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أصل مادة الكتاب 
دراسة قُدّمت ضمن متطلبات الحصول على 
شهادة الماجستير في الفكر الإسلامي من معهد 
المناهج, بتاريخ 07 ديسمبر 2019. وحصلت على 
ملاحظة: ممتازء وعلامة 20/18. 
وكانت الدراسة بعئوان: 


«المتحد العلمي2 في السياق الحضاري المتأزّم. 
على ضوء ١نموذج‏ الرشد)». «فريق البحث العلمي» 
لجمعية التراث (2006-1990) نموذجا. 


ونسخة البحث متوفرة في مكتبة معهد المناهج. 


أهدي هذا العمل الذي أرجو ذخره يوم القيامة, 

إلى سبب وجودي في الحياة والديٌ العزيزين #رّب انَمَهُما 
رياف صَعِيرًا 2# 

إلى سندي وسكني, زوجتي الغالية وأبنائي الأعزاء ##رَيَنَامَبَ 
نَامِنَ أَرويمَا ودْرِيكِينَا فُرَّهَ أغيي وَلْجَصلْنَاْمُيّقي إِمَامَ 2# 

إلى إخواني وأخواتي» من قال فيهم سبحانه وتعالى #سَنَقُدُ 
عَمدَك يأحيك وتمل لكا سلطا 4 

إلى إخواني في مشاريع «نموذج الرشد)» وعلى رأسها معهد 
المناهج. 

إلى معلمي وأساتذتي ومشايخيء 

وإلى كل من شارك معي البحث وتقاسم معي لحظات الشدة 
والانفراج في سبيل إنجازه. 
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د. محمد باباعمى 


الظاهرة الإنسانية ظاهرة مركبة» والمعرفة الإنسانية معرفة 
قاصرة؛ فلا يستطيع القاصر أن يدرك المركّب إِلّا بإجراء منهجيع يعمد 
إلى تفكيك الظاهرة إلى أجزاء لا رابط بينها: علوم» وتخصّصات» 
وبحوثء ودراسات... والعلم حين يفكك الإنسان يقتل أهمّ 
عنصر فيه: (الحياة). 


من ثم» تدرس العلوم الإنسانَ من مدخل «التشريح والطب)» 
أو «علم الس 1ه ا «الاجتماع»» أو «التاريخ»» أو «القانون)... 
بمناهج مادية» اختزالية» تقريرية» فوتوغرافية» ساذجة؛ هي غالبا 
ما تحوّل ذلك الإنسان إلى «شيء»: جمادء أو نباتٍ» أو حيوانٍء 
أو رقم رياضي؛ ثم تصدر الأحكام عليه»ء وتنطلق منها لبناء 
التظري ا كسس يوا تقاض .والدالاقيية رن المتضعات ...كينها 


في خضم هذا الإشكال الوجودي_المعرفيء وَلِد ما سَميَ بعد 
ذلك ب«علم المناهج), و«نظرية المعرفة». و«الابستمولوجيا). 
وافاريخ العلومةه.... إلى )6 ترغرع في سياق عاذي مسكر للغيب 
وللمتعالي» ورفض الاعتراف بمحدودية العقل البشري» ونسب 
الألوهية للعلم» فربط به آلامه وآماله. وواقعه ومصيره. ولا يزال. 


حيال هذا الوضعء اعتقد الدارسون أن «علم اجتماع العلوم» 


هو ابن شرعيٌ للفكر الغربيّ» وأن غير الغرب من المسلمين 
والآسيويين والشرقيبن؛ لم يسهموا فيه بشيء يذكّر (بل لم يسهموا 
في العلم كله إلا بالنزر اليسير)؛ وتواصل الفكر الاستعماري 
الكو لونيالي ليستولي بعد الأرض والخير اكه والعر صن واخيرات» 
على العدل والعلم. وعلى الفكر والحضارة؛ فراح يمح كل أثرء 
فيل كل أثارة» من علم ومنهج إسلاميٌ؛ ولغل أذل ععوان .على 
ذلك هو كتاب «تاريخ ضائع) (التاريخ الضائع لعلماء الإسلام) 
لهاملتون مورجان. 

واتقسم الغالم يسبب ذلك وتتيجة لالب إلى + عالم 
معخلف مدروس له إزادة لدولا يذلاف عق القول حبنت تخبير 
إدوارد سعيد)؛ وعالّم متقدم دارسٍ» فى العريد الوسيدة .وله عن 
القول والتشريع والتحكم دون غيره. 

وإلى يومنا هذاء يشار إلى ما ينتجه الفكر الغربي على أنه 
«علم»» وانظرية»» و(إبداع»؛ وإلى ما ينتجه الفكر الشرقي أنه 
«محاولة»). و«فرضية»» و«تقليد»... ولا أدل على ذلك من قائمة 
الاختراغات في شف الفنون» وأسماء النظريات عبر العالم» والتي 
ليس فيها للشرق المسلم حظ؛ إل أن يكون صاحبّها قد قطع 
البحرء ثم صار جزءا من العلم الغربي (الأمريكي أو الأوروبي 
غالبا) ثم نسب إليه الاختراعء أو النظرية... على أنه ولد ضمن 
«فعاليات الدوري الأمريكي». أو «الانجليزي» أو «الألماني»»؛ 
أو «الفرنسي»... على غرار «كرة القدم». 

وتأتي جميع الجهود المعرفية في شرقنا المتأزم» مصبوغة 
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بهذه الصبغة؛ ومتأثرة بهذا السياق؛ فتعتبر بالتالي «تجارب 
محلية» لا «علما عالميا»؛ ولا يسمح لروادهاء حتى ولو كانوا 
جادين ومبدعين» أن يحشروا أنوفهم ضمن قائمة «رواد العلم 
البشري»؛ ثم تضيع الحقيقة من بين ثنايا أصابعناء ويضيع على 
إثرها حامل الحقيقة تائها في مرابعنا... 

وجمعية التراث» مثال ونموذج لهذه الحال» ولهذا الوصف؛ 
ذلك أنّها «طفرة معرفية». و«معلمٌ حضاري»» ولد في سياق 
متأزّم؛ فرسم منهجا جديدا في دراسة التراث الإسلامي بعامة, 
والإباضي بخاصّة؛ ثم انتهى بثمرات هي اليوم معالم فكرية 
علمية لا يقدر أي مشتغل بالعلم أن يتجاوزها؛ من مثل: معجم 
الأعلام» ومعجم المصطلحات. ودليل المخطوطات... وغيرها. 

لكن» تبقى التجربة غير قابلةٍ للتكررء ولا تندرج ضمن العلم» 
إلا إذا رُصدت من زاوية غُلياء وتقّت دراستها من مدعل المنهس؛ 
وقرئت بجدية من جميع جوانبها النفسية» والتنظيمية» والعلمية» 
والاجتماعية... وغيرها. 

ولا بدٌ أن يكون الدارس من خارج الظاهرة» أو يكون من 
داخلهاء وأيّ خيار ثالثِ هو مرفوع بالضرورة (الثالث المرفوع). 

ولقل إتجافات ومزلييا نه > و لكل منطللفاته و انبالبيهه فالذي 
ينطلق من التقسيم الكلاسيكي المحايدء ينظر إلى العلم من زاوية 
الموضوعية» ويتنكر لكل ما هو ذاتيٌ؛ حتى ولو كان ذلك العلم 
إنسائيًا خالصًاء ولاسبيل للتذكير أن البرسعية:في هذا الملهن 
إلى «الغرب»»؛ وإلى «المدرسة الوضعية»؛ وإلى أوجست كونت» 
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وبرتراند راسل» وديريدا... وغيرهم كثير. 

ما الذي يتبنى المذهب الثانيى» ويمكن تسميته «المذهب 
الثوري الذاتي)؛ فلا يرى حرجا في كون الدارس من داخل 
الظاهرة» ما دام متحرّيا التحيّرز المقبول (بلغة المسيري)» وأداته 
فى <لافوما'سمى بالعنسيرية: الأكفر الفسترية والآاقن تتسيرية؟ 
بديلا عن القدائية المخترلة : الموضوعي والذاتني:..: 
متأزم؛ وهو ينتقد المرجعية الغربية الصلبة» ويجتهد في بناء 
مرجعية لم تكتمل بعدٌ؛ ولقد بدأها من قبله باحثون. وسيواصل 
على إثره آخرون؛ ضمن ما عرف ب١نموذج‏ الرشد»؛ جاء ليؤسّس 
على غير مثال؛ ل(«علم اجتماع العالم» عوض «علم اجتماع العلوم»؛ 
ذلك أن الإنسان هو المحور لا المادة والموضوع. 

ولقد تعب في بحثه وأتعب. وجاهد وأجهد؛ وليس أصعب 
على المشرف». وهو جزء من الظاهرة» من أن يمحو في كل مرَّة 
اسمه. ويضع بديلا عن ذلك صورة «الفتى» حين يكون جمعاء 
و«الفرد») حين يكون واحذا. ولكن الباحث بإصراره أحياناء 
وعناده أحيانا؛ 0 على الاسم مدافعا عن خياره أنه «(«يجده 
أكثر تقسيرية 1ه ويانها «التحقيقة المغرفية4... ومسدلا بغير ذلك 
فق الآدلة التعيجية» وما مث معي لايرف عن عمق اليقرفق 
فرض رأيه على الطالب؛ فإني أنتهي غالبا بالاستسلام والقبول؛ 
فعس ١‏ أن الضيف هن سلقه هرم واد المقر ف ماهو إلا المرستة 


وك 
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فهل وُفَقّ باحثنا جابر ناصر بوحجام, فيما ذهب إليه؟ 

وغل حدق المراد» ويلع العايف مخ عملة هذ ا؟ 

زماذا يؤخك عليه وماةا يكن شن شيده وغبله؟ 

مما لا مفرّ منه أن يكون الباحث رهينا لمصادرهء وظلا لموارده؛ 
فلا يستطيع ولا ينبغي له أن يذدّعي أنه تجاوز الكتاب» والمذكرة» 
والبقال» والوكيقاء والدراسلة» والمخاور ةي والمتجاورف يومد 
تبه فاته الأايدعي أن ماوورى فى محمد هن ١السقيظة)‏ + وزديا هر 
جزءء وزاوية من «الحقيقة»؛ وهو في ذلك يؤسس لماعرف 
ب«القابلية للاعتراف»؛ ويجتهد ضمن «نموذج الرشد).ء ملتزما 
أعمدته وأركانه: «حركية الفكر والفعل»» و«ذاتية اتباع الأسباب»» 
و«سداد المسلك»؛ وأخيرا «الصدقية» خلقا ومنهجا. 

والباحث جابرء بكل المعايير والمقاييس. في حدّ تقديري؛ 
باحث مثابر» صاحب مواهب عديدة» منها الخلقية ومنها المعرفية؛ 
وهو حين اكتسب الثقة في نفسه انطلقٌ كالريح المرسلة» بلا كلل 
ولا ملل؛ ورغم أنه جمع بين البحث والمهمة العملية في معهد 
المناهج؛ لم يتوان ولم يتكاسلء بل سابق الزمن وسبقه. فأتمٌ 
بحثه في وقت مقبول. وبمستوى جيدء بل ومتميز؛ وبالتالي 
فإننا نبشر بميلاد باحث جادٌء وبمتخصص في «علم اجتماع 
العالم». ينضاف إلى ثلة من خيرة شبابناء الذين يمارسون 
العلم الحفيق والحقء في زمن الشهادة بأسلوت القص واللصق. 


فهنيئا له آخراء وهتينا لوالدته ووالدهالدكتور محمد ناصر 
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بوحجام أولا؛ ثم هنيئا لجده الدكتور محمد ناصر؛ وللعائلة 


كل ماسهه ووسمه؛ ولنا نحن ضمن مشاريع «نموذج الرشد» 
جميعها: المناهج. والمدارس. والجامعة., والوسامء وكتابك... 
وغيرها. ثم هنيئا لجمعية التراث هذا البحث الذي يسلّط الضوء 
على مسيرتها الخالدة» وهذا الباحث الذي يغوص في أعماقها 
البعيدة الغور؛ وهنيئا للجزائر بأبنائهاء وهي تمر بزمن صعبء 
سائلين الله أن يفرج عنا وعنها. 

وأخيرا: تفكرت كثيرا في قول الله تعالى لرسوله الكريمء وهو 
يحاجج الكفار والمشركين» وبخاعة الشاكين :في نيوته: قال له 
تعالى : لفل نمآ كم بوحِدَوٌ أن تَشُومُوا يِه من وَضُودئ ثم يكرأ 4 
[سبأ: 46]. 

أليست الآية آمرةً بالتفكر الجماعي» والاجتهاد مثنى وفرادى» 
بغية إدراك الحقيقة الواحدة «بواحدة»؟ أي «كلمة واحدة مشتملة 
على جميع الكلام» كما قال المفسرون؟ 

ثم إن رسول الله 355 لم يشيّبه في سورة هود سوى قوله تعالى: 
« تََسَتَقِمَ كنآ أَمرّت 1#هرد :112]؛ ولكن أعدقد أن الذق شببه أكثر هو 
ومن تَابَ مَحَكَ 1#هود:112] أي الشطر الثاني من الآية. 

وفي الختام أستشهد بمقولة لشيخ المؤرخين الجزائريين أبو 
القاسم سعد الله يَمَدلَنَدَه قال: «فالروح الجماعية ضعيفة عندنا في 
كل المجالاتء ولاسيما في الأعمال والمشاريع العلميّة. ويرجع 
ذلك في نظري إلى انعدام أو قلَّة الشعور بالحياة الحضرية؛ 
فالقروواة كسا سو مفروق» نمل حجن سينات البداوق ١‏ تاشالف 


اممو 000 تقديم 6131/18 
بن نبي فيقول: «لم أكن أعلم إذ ذاك أنَّ العمل الجماعي بما 
يفرض من تبعات,. إنما هو من المقومات التي فقدها المجتمع 

والسؤال اليومًء للعالم ضمن جمعية التراث» أو ضمن نموذج 
الرشدء أو ضمن جامعاتناء ومعاهدناء ومؤسساتنا الفكرية 
والعلمية... هو: 

كيف ننتقل من الحالة الفردية للعلم إلى حالة «الجماعة 
العلمية»» و«المتحد العلمي». و١مراكز‏ البحث»؟ متحَدَّين سياقنا 
المتأزم» تحضيرا لسياق أكثر خصوبة؟ ومساهمة في إخراج أمتنا 
من دائرة التبعية إلى فضاء الذاتية. 

ذلكم هوالسؤال والتحدي؛ ولا جواب عندي... والله 
المستعان... 

د. محمد باباعمي. معهد المناهج 


6 ديسمبر» 9م 


0 
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تمر بالإنسان محطات وحوادث لا يلقي لبعضها بالاء وتبقى 
بعضها عالقة في ذاكرته» بل وقد تكون «نقطة انعطاف) في حياته 
لما يستتبعها من نتائج إيجابا أو سلبا؛ إذا تأمل فيها وتفاعل 
معهاء ثم دوّن ملاحظاته وتساءل عنها مستكشفا باحثا. 

شاء الله تعالى أن أحضر مناقشة أطروحة دكتوراه لباحث 
جادء أخذ منه البحث سنواتٍ عديدةً جدية وانضباطاء فكانت 
المحصّلة تتويجا لصبره على إنجاز البحث مع ما ابتلي به من 
مسؤوليات» وهي حالة الكثير من الباحثين في السياق الحضاري 
المتأزّم» الذي ينظر إلى البحث العلمي على أنه عملية إضافية 
في مسار طالب العلمء فعليه أن يقوم بالوظيف وينجز البحث 

حضرنا في تلك الأمسية حفل التكريم الذي أقيم على شرف 
«الدكتور» المتوجء واستدعي إلى صدارة المجلس مجموعة من 
الدكائره ليكر موا هذا المحعفى يه ويقدموا كلمات بالمتاسية 
للحضور. 

وأنا أعيد النظر في هذا المشهد وفي هذه الصورة الحية 
العى جمعت هؤلاء الدكائره» وخخزني سؤال معرفي وجودي؛ 
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كان السبب المباشر في الانطلاق في هذا البحث. 

تساءلث في نفسي: هؤلاء الذين يملؤون هذا المشهد كان 

قد جمعهم إطار علمي فيما مضى من سنواتء أنجزوا من خلاله 

أعمالا بحثية جادة لا نزال نستفيد منهاء فهل لا يزال هذا الإطار 


يجمعهم مع كثرة مسؤولياتهمء وانتقالهم من مرحلة «الطالب 
الجامعي) إلى فرحلة «الأسكاذ»؟ لماذا لا نجد لهم صدى في 
مشاريع جماعية كما كانوا عليها في سنوات خلت؟ 

نقلت هذا التساؤل إلى أستاذي الدكتور باباعمي» وكنت كمن 
يحاكم ذلك الجيل ويعتب عليه» فأجابني ببضع كلمات أطارت 
النوم من جفني بعد ذلك: (إن ذلك الجيل قد عمل واجتهد وأبدع» 
فكانت النتيجة كما ترىء بل لا يزال منهم من يكابد ويجاهدء 
والسؤال موجه إلى جيلكمء هل قدمتم وأنجزتم عملا جماعيا 
لمن يأتي بعدكم؟ وصبرتم على تكوين جيل يخلفكم؟). 

بقيث هذه الكلمات تحفر في ضميري وتقلقني كلما تجاهلتهاء 
إلى أن غادر النوم أجفاني في ليلة من ليالي الشتاء الباردة» 
ولم أرتح حتى حررت رسالة إلى تلك المجموعة المباركة من 
اللاكاقره واغرى إلى إذازة سبعة العراك""؛ وواحدة إلى اميعادى 
موضع السؤالء أسأل فيها عن أسباب اجتماع هؤلاء حول تلك 
المشاريع البحثية» وكيف السبيل لبعث أعمال جماعية أخرى 
في ظل سياق كل مؤشراته تدل على عدم إمكانية تحقيق أمثالها؟ 

تحولت الرسالة بعد ذلك إلى مشروع بحث بعد نقاش مع 


(1) كانت المراسلات فى الفترة ما بين: 2017-11-16. و2017-11-24. 
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الدكتور باباعمي» وبعد تحديد الإشكالية طلب مني وضع خطة 
مبدئية لمعالجتهاء وتوسعت الإشكالية ليصبح البحث من مدخل 
«علم اجتماع العلوم). وليصبح إضافة معرفية لا مجرد وصف 

لما سبق؛ تحليلا على ضوء ١نموذج‏ الرشد»"". 


إشكالية البحث وخطته: 


«المتحد العلمي» في السياق الحضاري المتأزّم على ضوء 
«نموذج الرشد). 

«فريق البحث العلمي»”” لجمعية التراث الجزائرية (1990- 
6)») نموذجا. 


أحاول من خلال هذا العنوان التطرق إلى عوامل تشكل 
«الجماعة العلمية» و«المتحد العلمى» فى السياق الحضاري 


(1) «نموذج الرشد): أداة تحليلية منهجية لفهم تركيبية الواقع والظاهرة الإنسانية» ثم 
التعامل معها في حركية دائبة بين الفكر والواقع وبين العلم والعمل» سعيًا لإيجاد 
العلاقة بين أفكار الإنسان وأفعاله؛ أي كيف تتحول المعلومات إلى معرفة؟» 
والمعرفة إلى السلوك؟» يستند فكره في تأصيل أي جهد فردي أو جماعي إلى كلام 
الله تعالى وكل ما له ارتباط وثيق به أما فعله فيتّسم بالنسبية كأي جهد بشري؛ 
المحتمل الصواب والخطأ معاء على ما في هذا الربط بين التأصيل والفعل من 
احتمال للقصور يتحمّله الواصل لقدراته المحدودة ومداركه القاصرة. 

(2) فريق البحث العلمي لجمعية التراث: مجموعة من الباحثين من طلبة الليسانس 
والماجستير ثم طلبة الدكتوراه لاحقاء تشاركوا أعمالا بحثية جماعية في إطار جمعية 
التراثء وَيْق فيهم أساتذتهم ومشايخهم فمنحوهم مساحة من الحرية والإبداع 
وفرصة التعلم والتكوين؛ فأنتجوا أعمالا علمية رائدة رغم الظروف التي كانت 
تشهدها الجزائر في التسعينيات. 
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المتأزّم. من خلال معايير «نموذج الرشد)ء ومن خلال وصف 
جهود «فريق البحث العلمي» لجمعية التراث الجزائرية؛ باعتبارها 
عينة لهذه الحركية في هذا السياق الحضاريء في الفترة ما بين 
0 التي تمثل مرحلة بداية نشاط جمعية التراث بعد الترسيم 
القانوني» و2006 بآخر إصدار أنجزه الفريق وهو «معجم مصطلحات 


الإباضية». 


وأحاول الإجابة على أسئلة تتفرع من الإشكالية الرئيسة وهي: 
« ما دلالة «المتحد العلمى». وما هى معايير تأسيسه من 
خلال «علم اجتماع العالم»؟ 
© ما هي العلاقة التي تجمع بين «المتحد العلمي» والعلماء 
3 ماهي الجهود التي قام بها «فريق البحث العلمي) 
لجمعية التراث لبعث العمل البحثى الجماعى. وما هى 
« ماهو «نموذج الرشد»؟ وكيف يمكن التأريخ له ولمشاريعه 
البحثية الجماعية؟ 

ه ماهي معايير «المتحد العلمي) من منظور «١نموذج‏ 
الرشد)؟ وهل هي قابلة للتحقيق فى السياق الحضاري 
المتأزّم؟ 
* كيف يمكن اكتشاف نقاط ضعف النموذج وتشخيص 
الأسئلة الحرجة التي تستقبل المشتغلين حولهء ثم الإجابة 
عليها؟ 


[ثمة] المقدمة 2121© 
3 خطة البحث: 
تم تقسيم البحث للإجابة عن هذه الأسئلة إلى مقدمة وثلاثة 
فصول وخاتمةء. وملاحق: 
[4) الفصل الأول: ثلاثية: «المتحد العلمي». و«النموذج المعرفي», 
والعالم: الدلالة والعلاقة. 
وفيه الحديث عن الأعمدة الثلاثة لحركية (إنتاج المعرفة»: 
العالِم أس البناء المعرفي» و«المتحد العلمي» نقطة التقاء 
العلماء والباحثين» و«النموذج المعرفي» المؤطر للحركية 
والدافع لها. 
[) الفصل الثاني: «فريق البحث العلمي»» والمشاريع البحثية 
الجماعية (2006-1990). 
وفيه تفصيل عن تاريخية إنشاء «فريق البحث العلمي لجمعية 
التراث»» والظروف التي نشأت فيها الجمعية ومراحل تأسيس 
فريق البخعت» والشخصيات التي آثرت العسيرة وأثزث في 
المسارء والأعمال البحثية الجماعية التي أنجزت. 
[4]) الفصل الثالث: «المتحد العلمي» ضمن «نموذج الرشد). 
هذا الفصل محاولة تأريخ «نموذج الرشد» من خلال «صورة 
الفتى»"" التي تتشكل من مجموع الفاعلين ضمن مشاريع 
(«نموذج الرشد)؛ باستحضار السياق الذي عاش فيه «الفتى»)» 
ونقد المشاريع الجماعية التي أنجزها. 


(1) ينظر تبسيطا ل «صورة الفتى») ضمن مطلب «الفتى» باعتباره شخصية معنوية فى 


الفصل الثالث. 


ع 
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هه الي 3 
أدرجت فيه فهارس للآيات القرآنية والأحاديث النبوية» 
ومسرد مفاهيم نموذج الرشد الواردة في البحث» وقائمة بمؤلفات 
«نموذج الرشد) ما بين 2006 و2018. ونماذج لقواعد البيانات 
التي استعملت في إدارة المادة العلمية» وبعض التقارير. 


23 التحديات في رحلة إنجاز البحث: 
محاولة تحويل نقاط الضعف إلى قوة 

من أبرز السحديات التي تواجه طالب العلم المبتدى في 
السياق الحضاري المتأزّم الجانب الخفي من إنتاج المعرفة أو 
«ما حول المعرفة». فقد يجد الكثير مما يتناول منهجية إعداد 
بحث علمي أو كتابة مقالة علمية» لكنه قلّما يصادف توصيفا 
وتفصيلا لما يدور في سبيل إنجاز البحث؛ وبخاصة ما له علاقة 
بالجانب النفسي والاجتماعي. 

رحلة إنجاز هذا البحث كانت شيقة وشاقة؛ فقد وضعتني 
في «الطريق الوسطح» ما بين «ذهان الاستحالة» في الإسهام في 
بناء المعرفة» و«ذهان السهولة» الذي ينحو إلى تبسيط الأشياء 
وتمييعهاء وشاقة لأنها مكابدة لتغيير ما في النفس من نقاط 
ضعف وتحويلها إلى نقاط قوة أستفيد منها فيما يستقبل من 
مشاريع بحثية قادمة» ومن أبرز هذه التغيرات: 


(1») موجودة في أصل الدراسة في مكتبة معهد المناهج. 


ىو ل ممه قلع 
© من التيه المنهجحى إلى القدرة على إنجاز البحث 

أسوا حالة تعتري طالب العلم غياب المرشد والموجهء 
فيعيش يتما معرفيا يشعره دائما بالنقص والريبة في خطوه. لذا 
أولى التراث الإسلامي أهمية خاصة للتتلمذ ولحلقات العلمء 
كما أولى الحكام والأمراء عناية خاصة باختيار المعلمين الأكفاء 
لأبنائهم» وأغدقوا عليهم الهدايا والهبات في سبيل قيامهم بهذه 
المهمة» وقد استشعرت هذه الأهمية بوجودي قرب مشرف يأخذ 
بيدي» ويناقش أفكار البحث معي » إما بسؤال يطرحه» أو بتوجيه 
إلى مصدر مساعدء أو فكرة تسهم في إثراء البحثء مع الحرية 
التامة في قبول أو رفض ما يقترحهء وبهذا استطعت أن أتجاوز 
مرحلة التردد والهيبة إلى مرحلة القدرة على الإنجاز. 


« من الخواطر القصيرة إلى إنجاز البحث العلمي 

من آثار القدرة على الإنجاز التحول من حالة نشر الخواطر 
القصيرة والأفكار المقتضبة إلى البناء المعرفي والمنهجي المطول» 
وما ساعد غلى ذلك تسيحة" الم فك "عضوي الببية إلن 
مجموعة من المقالات التي تتناول المباحث بطريقة منفصلة ثم 
الربط بينهاء متتبعا الخطة الشاملة» وبهذا تم تجزيئ الأعمال 
الكبيرة إلى مهام صغيرة فسهل العمل وخف. 


(1) ويشير إلى أنه هو أيضا استفاد من هذه النصيحة التى قدمها له د. محمد ناصر 
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© من القطيعة بين البحث والوظيف إلى الجمع بينهما 
من أسس «النموذج المعرفي» ‏ «نموذج الرشد» ‏ والمؤطر 
لعملية البحث: «حركية الفكر والفعل»؛ من واقع إلى عقل ومن 
عقل إلى واقع» ومن الاكتفاء بالبحث النظري إلى إضافة المقترح 
العملي» ومن الانتهاء بالتوصيات للآخرين إلى الدفع لتطبيق 
التوصيات والنتائجح» وفي هذا توجيه إلى ضرورة البحث ضمن 
المهمة المنوطة وتفعيل الأفكار واختبارهاء وتقديم التغذية 
الراجعة» ليتحول البحث من حيز زمني محدود إلى فضاء يعيش 
داخله الباحث» فعشت البحث بثوانيه» دون انقطاع عن الوظيف؛ 
لأن الهدف هو تحسين أذاء المسؤولية الملقاة من خخلال البيحث: 


© من الغرق في المعلومات إلى بناء المعرفة 

من أهداف البحث بناء معرفة تفيد الإنسانية وتسهم في تطويرهاء 
لا استهلاك المعلومات بتَهّم دون خط منهجي واضح وإشكالية 
محددة تبحك عن جراب"" وقد عانيث فى مسار البحت من 
«الذئب الهيجلي المعلوماتي)” »2 وتجمعت لديّ أكثر من 500 


(1) يقول بيجوفيتش: «القراءة المبالغ فيها لا تجعلنا أذكياءء بعض الناس يبتلعون 
الكتب وهم يفعلون ذلك بدون فاصل للتفكيرء وهو ضروري لكي يُهضم المقروء 
ويُتبنّى ويّفهم. عندما يتحدث إليك الناس يخرجون من أفواههم قطعاً من هيجل 
وهايديجر أو ماركس فى حالة أولية غير مصاغة جيداء عند القراءة فإن المساهمة 
الشخصية ضرورية مثلما هو ضروري للنحلة العمل الداخلي والزمن» لكي تحول 
رحيق الأزهار المتجمعة إلى عسل»). بيجوفيتش؛ على عزتء هروبىي إلى الحرية» دار 
الفكر - سورياء دار الفكر المعاصر - لبنان» ط5» 1434ه/2013. ص :25. 


(2) واحد من ثلاثة ذئاب «تخيلية» هاجمت د. المسيري في رحلته الفكرية» وهي: - 
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بطاقة بحث”"» وجدت في بعضها ما لا حاجة لي بها فاستغنيتٌ 
عنهاء لأن المطالعة كانت على وتيرة شديدة غطّت في مسار 
لعجت عقن «الحرف عن العجر ب لا روعي وجوه بتاجة إلى 
مطالعة أكثرء فالهدف من المطالعة ليس حشو العقل بالأفكار 
ولكن تصريفها والربط بينها والإبداع بعد ذلك. 


© من الزمن الممتد إلى الأجل المحدد 


كان من المحتمل أن أبقى مع هذا البحث سنوات مديدة قبل 
أن بعرفن للتداوك والنقاش.: لؤلا تذكير المشوف لى إن البحث 
تن يصل إلى الصضورة الكايلة إن كنك انشدغاء فالعقل الانسانى 
يتفاعل مع الواقع وفق معطيات وليس باعتباره آلة صماءء وهذه 


- 1 ذتب الثروة. وذئب الشهرة. والذئب الهيجلى المعلوماتىء وهذا الأخير هو 
أخطرها سرارة واارعين رشبيو فى اليكية الحارمة ف أن اكع تايا لازيال إطازة 
النظري واسع وشامل للغاية» ولكنه في الوقت نفسه يتعامل مع أكبر قدر ممكن من 
المعلومات والتفاصيلء إن لم يكن كلها». المسيري؛ عبد الوهاب» رحلتي الفكرية 
في البذور والجذور والثمر: سيرة غير ذاتية غير موضوعية؛» دار الشروق» مصرء ط.4» 
009 ص : 176-166. 

(1) راودني في بداية البحث سؤال إدارة بطاقات البحث» وكنتٌ قد شاهدت تجارب 
سابقة لباحثين في طريقة «التقميش» وترتيب البطاقات على المباحث... الخ» 
وسألني أحدهم عن حل إلكتروني للإحالات والوصول إلى البطاقة المطلوبة دون 
البحث اليدوي الذي يستزف الوقت في بعض الأحيان» فقمت بتصميم قاعدة بيانات 
لإدارة بطاقات البحثء» وقد سهلث لي المهمة كثيرا. ينظر نموذج قاعدة البيانات في 
أصل هذه الدراسة الموجودة في مكتبة معهد المناهج بعنوان: «المتحد العلمي» في 
السياق الحضاري المتأزّم؛ على ضوء نموذج الرشد: «فريق البحث العلمي» لجمعية 
التراث الجزائرية (1990-2006) نموذجا. 
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المعطيات متغيرة باستمرار وسأغرق فيها مع وفرتهاء فلزم عليّ 
تحديد أجل زمني لإنهاء كل مبحث والتوقف عند حلول الأجل 
ولو لم يكتمل المبحث ‏ مع مرونة نسبية ؛ عملا بقاعدة «العمل 
يستغرق الوقت الذي يحدّد له»)ء فخَصّصتٌ من أجل ذلك أيّاما 
مغلقة في الأسبوع قاربت السّنة أتفرّغ فيها للبحث» وخصّصتٌ 
باقي الأيام للمهام الأخرى. 


8 منهج البحث: 

بغية تحقيق أهداف البحثء ومحاولةً في الإجابة على الإشكالية 
الرئيسة والأسئلة التي تفرعت منهاء اعتمدت على منهجين: 

أولا: منهج التحليل بالنماذج» باعتبار أن البحث غير محصور 
في تخصص أكاديمي معين» وإنما يدخل ضمن الدراسات الحضارية» 
وباعتبار أن البحث يعالج المعرفة و١ما‏ حول المعرفة»» وباعتبار 
أن «نموذج الرشد» قد وَظف منهجا للتحليل ومنطلقا للتقييم؛ 
وبغير هذا قد ينحو البحث بعيدا عن أهدافه. 

ثانيا: بعد المنهج الأساس في البحثء أي منهج التحليل 
بالنماذج» وظفتٌ المنهج الوصفي باعتبار التفصيل في مشاريع 
البحث الجماعية سواء ضمن «فريق البحث العلمي)» لجمعية 
التراث أو ضمن «نموذج الرشد»» واتباع المنهج الوصفي يستتبع 
التحليل» وهو ما كان بعد عرض المشاريع في مباحث مستقلة 
وبخاصة مشاريع «نموذج الرشد). 


[ثمة] المقدمة 2112© 


ت مادة البحث: 


تم الاعتماد في معالجة مشاريع «فريق البحث العلمي» على 
تقارير الأيام المغلقة «غار امجماج» التي حضصلت عليها مد 
أرشيف «جمعية التراث»» وعلى ذكريات ومذكرات الدكتور محمد 
ناصر التي نشرها في كتابه «ذكرياتي ومذكراتي». والمذكرات 
الشخصية للدكتور محمد باباعمي» وعلى اللقاءات التي أجريتها 
مع باحثين كانوا أعضاء في إدارة الفريق أو كانوا باحثين يُسْتدعون 
للمشاركة دون إسناد مسؤولية لهم”"» وراسلتٌ مجموعة أخرى 
ولكن للأسف لم أحصل إلا على جواب واحد فقط” »؛ كما استفدت 
من بعض المقالات الوصفية التي نشرت في بعض المجلات» 
ولم أطلع على دراسات نقدية لهذه المشاريع. 

أما مشاريع «نموذج الرشد» فقد اعتمدث غالبا على مؤلفات 
الدكتورين محمد باباعمي وطه كوزيء كما أني عايشت معظم 
لحظات هذه المشاريعء؛ وهنا مكمن الصعوبة والتحدي الذي 
ستكون له آثار في معالجة هذا البحث. 


(1) إضافة إلى اللقاءات المتكررة مع د. محمد باباعمى باعتباره مشرفا على العمل» 
أجريت في الفترة ما بين 2017-12-28 و2019-08-25 لقاءات مع كل من: د. محمد 
ناعير بعت لكي الأجارمة دير العبيان فى منود النعنالا بالقراره ينكاس أ نام قار 
امجماج)» د صالح أبوبكر بمعهد المناهج, ف مصطفى باجو فى منزل أبناء الشيخ 
حدبون بالحميز» د. مصطفى وينتن في معهد المناهج. د. إبراهيم بحاز في معهد 
المناهج. 

(2) جواب على مراسلتي وصلني من د. مصطفى شريفي بتاريخ: 2018-03-01. 
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5 الدراسات السابقة: 


أغليدها كفي نحول لافريق البعفيف الحلين؟ لحمعة الدااك 


كان غارة عن مقالآات قرت ف مدلاث مشكية تحاول مشروها 
من مشاريع الفريق من حيث التخصص الدقيق للباحث؛» سواء 
من حيث تحقيق المخطوطات» أو علم المكتبات» أو التاريخ» 


.1 


.4 


عوفي؛ عبد الكريمء جمعية التراث بالقرارة ومشروعها 
الطموح لحماية المخطوطات في منطقة وادي ميزاب (الجزائر) 
- القسم الأول -». مجلة الحياة» دورية فكرية يصدرها معهد 
الحياة» القرارة» غرداية ‏ الجزائرء العدد: 01» رمضان 1418ه/ 
جانفي 1998. 

عوفي؛ عبد الكريمء جهود الجزائر في فهرسة المخطوطات 
العربية منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى نهاية القرن 
العشرين» مجلة «عالم المخطوطات والنوادر» ملحق محكم 
نضف سنوي يضدر عن عالم الكتب» الرياض ‏ السعودية» 
مجلد 4» عدد: 1» المحرم / جمادى الآخرة 1420.» مايو / 
أكتوبر 1999. 

ابن دريسو؛ مصطفىء تقرير معجم مصطلحات الإباضية. 
مجلة الحياة ع: 05» دورية فكرية يصدرها معهد الحياة 
وجمعية التراثء القرارة/ غرداية ‏ الجزائر.ء رمضان 1422ه/ 
ديسمبر 2001. 

بحاز؛ إبراهيم» معجم المصطلحات الاباضية: الفكرة. 


الخطواتء والأهداف,. أعمال الملتقى العلمي الثالث لوحدة 
الدراسات العمانية بجامعة آل البيت حول «التحولات في 
المجتمع العماني الحديث والمعاصر)ء جامعة آل البيت 
وحدة الدراسات العمانية» عمّان ‏ الأردن» 15-14 أفريل 
4م . 

5. إمناسن؛ محمد بن أحمدء العناية بالمخطوط في وادي ميزاب» 
فلدشن المخطوط لولآيات كشتجال السهراة: اعمال ملعتي 
غرداية» المجلة المغاربية للمخطوطات,. مخبر المخطوطات 
جامعة الجزائرء المجلد 1» رقم 1» شوال 1425ه/ ديسمبر 


.4 

6 ابن دريسو؛ مصطفىء فهرسة المكتبات والمخطوطات في 
وادي ميزاب «دراسة وتحليل»» مجلة الحياة» دورية فكرية 
تعدرها معيد البحياة وجمسية العراث» القرارة» غرداية ب 
الجزائر»ء العدد: 12» رمضان 1429ه/ أكتوبر 2008. 

7. مالكية؛ بلقاسمء من أجل موسوعة لأعلام الجنوب الشرقي 
الجزائري» مجلة الذاكرة» مخبر التراث اللغوي والأدبي في 
الجنوب الشرقي الجزائريء كلية الآداب واللغات» جامعة 
قاصدي مرباح» ورقلة ‏ الجزائرء ع: 2012/01. 

8. باباواسماعيل؛ زهيرء فهارس مخطوطات مكتبات وادي مزاب 
وقراءة وصفية لمحتوياتهاء مجلة التراث» مخبر جمع دراسة 
ولنحكيق مقطو طانف المضطلة ةا رغيرهاة فاده زياق عاضو 
الجلفة ‏ الجزائرء العدد 20. ديسمبر 2015. 


ع 
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6 ختاما 

أحمد الله تعالى أن وفقني لإنجاز هذا العمل» والذي أدعو الله 
أن يبارك فيه ليكون علما نافعاء وأدعو الله أن يتقبل من أستاذي 
الدكتور محمد باباعمي صبره معي ومرافقته لي حتى أكملت هذا 
العمل وأتقدم بخالص دعائي لكل إخواني في مشاريع ١نموذج‏ 
الرشد» وعلى رأسها معهد المناهج» ولكل من ساهم في إنجاز 
هذا البحث من قريب أو بعيدء فاللهم بارك في أعمارهم وحسّن 
عاقبتنا فى الأمور كلها. 


امين 
جابر تاصر بوحَجَام 


03 مسكحرم الحرام 1ه - 03 سبثتمبر 9م 
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7 قو ا 
لفصل [85[1 ثلاثية المتحد العلمي والنموذج المعرفي والعالم ل|31/ 


ثلاثية 
ال 
أوالنموذج المعرفي| 
أوالعام] 
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الفصل الأول: ثلاثية: «المتحد العلمي». و«النموذج المعرفي)», 


والعالم: الدلالة والعلاقة 


ارتبط رقي الأمم ونهوضها ودلالة العصور الذهبية في التاريخ 
بمدى الإنتاج المعرفي والحراك العلمي؛ متمثلا في حركة التأليف 
والترجمة وفي حركة الاختراعات والاكتشافاتء. فازدادت دائرة 
العلم توسعا ‏ على نسبيتها » وتطورت حياة الإنسان وتحسنت» 
وتشجع العلماء والباحثون للإسهام في هذه النهضة بما وجدوه 
من تقدير وتحفيز. 

وغالبا ما يكون تقييم المعرفة من خلال ما تقدمه للباحثين 
عنها والمهتمين بهاء فتزداد قيمة المعرفة المُنْتجَة بقدر ما تؤثر في 
الواقع وتسهم في تطويره؛ لكن مع تطور العلوم برزت تخصصات 
تدرس (ما حول المعرفة» وتعالج العلاقة بين العلماء والباحثين 
في سبيل إنتاج هذه المعرفة. 

من خلال هذا الفصل سيكون البحث دائرا حول ثلاثة أعمدة 
لحركية (إنتاج المعرفة»: «المتحد العلمي) نقطة التقاء العلماء 
والباحثين» و«النموذج المعرفي)2 المؤطر للحركية والدافع لهاء 
والعالم أس البناء المعرفي. وبهذا سيكون الفصل الأول نظريا 
من حيث ضبط المفاهيم وتبيان العلاقة بين هذه الثلاثية. 

يشكل العلماء عند اجتماعهم من أجل الإجابة على أسثلة 


الفصل 9[ ثلاثية المتحد العلمي والنموذج المعرفي والعال 67919 
معرفية مشتركة ومن مداخلها المتعددة ما يسمى في «علم اجتماع 
العلوم» ب«المتحد العلمي)؛ والذي يعتبر من الشروط الحدية 
في إنتاج معرفة تسهم في تغيير الواقع وتحسن حياة الناس؛ 
فالظاهرة الإنسانية مركبة لا يستوعبها العقل الفردء وبهذا يشترط 
في المعرفة أن ينتجها «عقل جمعي» متناغم لا يختزل الأجوبة 
في بعد دون آخر. 

يتأسس «المتحد العلمي» باتفاق العلماء على «النموذج 
المعرفي» أو «البرادايم»» محوره «سؤال الأزمة» المشترك, منه 
يستقي العلماء المعايير التي تؤطر أعمالهم. وتوحد منهجهم 
في التعامل مع الأحجيات المعرفية التي تعترضهم في أبحاثهم؛ 
ف«النموذج المعرفي» هو إعلان عن ميلاد «(المتحد العلمي). 
ووجود «المتحد العلمي) وحركيته ضمان لحياة «البرادايم». 

تحتاج حركية العلماء ضمن «المتحد العلمي) إلى دراسة 
وتحليل من مدخل «علم اجتماع العالم»؛ الذي لم ينضبط ‏ كما هو 
الحال مع «المتحد العلمي» ‏ بتعريف محدد في المنظومة الغربية 
باعتبارها السباقة إلى تعيين الاسمء غير أن التراث الإسلامي 
وضع معايير هي من صميم اعلم اجتماع العالم» ولو لم يسمه؛ 
لأن تصنيف العلوم حدث بعد ذلك» فوضع معايير وشروط في 
المفسر وفي راوي الحديث. 

ويتناول هذا العلم أيضا العلاقة بين العلماءء وقد شهد 
التراث الإسلامي تداولا معرفيا ونقاشا علميا رفيعا بين العلماء 
باختلاف أزمنتهم وأمكنتهم ودون الفصل بين الحياة الشخصية 
والحياة العامة». بالمقارنة مع المنظومة المادية الغربية التي 
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تفصل بين ما هو ذاتي في العالم وهو غير محاسب عليه وبين 
ما هو موضوعي هو الحَكّم في التفاضل بين العلماء. 

ويبقى العالِم المحورٌ في العلاقة بين «المتحد العلمي») 
و«النموذج المعرفي». بانتمائه إلى «كل اجتماعي) يؤطره 
النموذج» فيسهم في تطويره بأسئلته ونقدهء ولا يمكن أن يبقى 
عالِم دون نموذج معرفي يصدر منهء فهو إما أن يختاره طواعية 
أو أن ينسجم معه دون وعي منه أو أن يجمع بين نماذج معرفية 
متناقضة وهو لا يدري» وهو ما نجد آثاره لدى بعض الباحثين 


المذبذين في كتاباتهم وفي أفكارهم. 


« ما دلالة العالم في المنظومة التوحيدية وما هى أدوراف 


العلمى»؟ 
٠‏ وهل توجد مؤشرات لقياس هذه العلاقة وتقييمها وبالتالي 
نقدها ود تحسينها؟ 


« وماهى خصائص الحركية بين العلماء فى «المتحد العلمى»)؟ 


هي أسئلة نحاول التعرض إليها في هذا الفصل ضمن ثلاثية: 
«المتحد العلمي»., و«النموذج المعرفي» والعالم. 
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الفصل 9[ ثلاثية المتحد العلمي والنموذج المعرفي وا لعال 119 6759 


المبحث الأول دلالة المتحد العلمي 


المطلب الأول: ترجمة مفهوم (/[0017010011 56160]110) إلى العربية 


عرفت ترجمة مصطلح ( 11217211111 00) 6 5616/85 ) تباينا 
في نحتهاء واختلافا في تحديد مقابلها؛ ولو نقبنا واستقصينا في 
اختيار ترجمةٍ وترجيحها على أخرى لما حصلنا على فائدة ذات 
شأن؛ لأن المصطلح الأصل ولد في سياق غربي من حيث المبنى» 
رغم استعماله معنىّ في سياق التراث المعرفي الإسلامي بقرون 
قبل ذلك”''؛ في بيت الحكمة في بغدادء أو في المراكز الإسلامية 
المماثلة له.» حيث إن هذه المراكز تمثل «أول بيوت خبرة في 
العالم» وهي أشبه بشبكة من الحسابات تستخدم مجموعة منسقة 
ومتشابكة من النعرل البشرية بدلا من الأسهرة» 7 والاشارة 
إلى «مجموعة منسقة ومتشابكة من العقول البشرية» هو تعريف 
للمصطلح. وسنتعرض له لاحقا بشيء من التفصيل. 

يتنوع المقابل العربي للمصطلح حسب اختيار المترجم» 
فمثلا شوقي جلال في ترجمته ل«بنية الثورات العلمية» الصادر 


(1) ويرى د. محمد باباعمي أن «الجماعة العلمية) (1177ناتصحطمه أده 50) «هو 
مصطلح جديد قديم» قديم بمعناه وبحقيقته» جديد بمبناه وبتفصيلاته والتفريعات 
التي وردت على إثره».باباعمي؛ محمد. محاضرة «الجماعة العلمية»: حلقات 
بذور الرشد من الفكر إلى الفعل: «الجماعة العلمية» 1. -1/71 /6 .701311 / /:وطاتاخط 
31170 1» قناة: 1766005.157) جوان 2012.» المشاهدة: 2018-04-07» 10:20. 

(2) مورجان؛ مايكل هاميلتون: تاريخ ضائع. التراث الخالد لعلماء الإسلام ومفكريه 
وفنانيه» نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» مصرء 2008 ص :88. 
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ضمن سلسلة عالم المعرفة”' يتناوب في الاستعمال بين مصطلحي 
«الجماعة العلمية» و«المجتمع العلمي»» أما حيدر حاج إسماغا 5 
فيستعمل «المتحد العلمي)؛ وترجمة شوقي جلال هي الاسيق 
زمنياء ومع ذلك لا نقرأ أي إشارة إلى الجهد السابق رغم أن 
الترجمة هي لنفس الكتاب بخاصة في ضبط المصطلح وتحديده. 


وفى الأدبيات العربية تقرا تتوها فى الألفاظ البعرسمة من 


تيا ١السمافة‏ العلهية "ا السعية العلوي ا «المجتمع 


210 


2) 


09 


4 


كون؛ توماس.سء بنية الثورات العلمية» تر: شوقي جلالء» سلسلة عالم المعرفة» 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب-الكويت» ديسمبر 1992» مثلا الصفحات: 
1 33» 141» وغيرها. 

كون؛ توماس.سء بنية الثورات العلمية» تر: حيدر حاج إسماعيلء» المنظمة العربية 
للترجمة بيروت-لبنان» ط.1» سبتمبر 2007, مثلا الصفحات: 56 102. 112» وغيرها. 
دوبوا؛ ميشال» مدخل إلى علم اجتماع العلوم والمعارف العلمية» ترجمة: سعود 
المولىء. المنظمة العربية للترجمة؛ بيروت - لبنان» 2008. ساري حنفي وريغاس 
أرفانيتسء البحث العربي ومجتمع المعرفة: رؤية نقدية جديدة» مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت - لبنان» ط.1» فبراير2015. وبامية؛ محمدء التقرير الأول 
للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية» العلوم الاجتماعية في العالم العربي: أشكالا 
لحضور 2015-. المجلس العربي للعلوم الاجتماعية» بيروت - لبنان» ديسمبر 2015. 
وباباعمي؛ محمدء العلم والعالم» في نظرية العلم والإدراك على ضوء نموذج الرشد. 
كتابك للنشر والتوزيع» الجزائر» ط.1» 1435ه/2014» وباباعمي؛ محمد. في حب 
كلام الله. تفسير القرآن الكريم من موشور بذور الرشد, كتابك؛, الجزائر» ط.1» 
-1438 2018». وكذا محاضرته: «الجماعة العلمية»: حلقات بذور الرشد من الفكر إلى 
الفعل: «الجماعة العلمية» 2 710112167100 /©7:0110.5 / /:«تاقطلء قناة: .7766005 
#تاء جوان 2012» المشاهدة: 2018-04-07 11:20. 


كونء تر: حيدر حاج إسماعيلء بنية الثورات العلمية» وباباعمي, في حب كلام الله. 
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العلمي»”"2. ومفاهيم قريبة من حيث الدلالة؛ رغم أنها ليست 
تركدات ماكر الها دع مكل 4 المكتين العلمي 1ه اقريق البعت 4+ 
«المنظمة البحثية»» «الشبكة البحثية»)» «مركز التفكير)» ((مجتمع 
المعرفة». «خزان الأفكار». «الجمعية العلمية». «جماعة أو 
مجموعة البحث)» «الجماعة المرجعية)»» «مركز البحث)... إلخ. 
ونجد مفاهيم أخرى لها علاقة بالمصطلح من حيث كونها تساعد 
على دراسته في مسكوزين: العنظير أو العفعيل هخ مكل ؟ 1 ديتاميكية 
الجماعة أو المجموعة».» «العمل الجماعي)ء «فريق العمل)» 
«العمل الجمعي)» «العقل الجمعي أو العقل الجماعي)» (اتماسك 
الجماعة»» «علم اجتماع العالم», «علم اجتماع الاختراع).. إلخ. 
هذا الثراء في شبكة المفاهيم المرتبطة بالمصطلح موضوع 
سنا وتدرعها يعطرها للبحف سن يخرع من إشكالية الترجية 
الدقيقة» وفي هذا سنعتمد منهج استعمال «الزمر المصطلحية» 
الذي وظفه محمد باباعمي في كتابه «الزمن والوقت»)7» و«العناقيد 
الاصطلاحية» التي ترجمها سعيد الغانمي ل1ع0 "01س عه ع«تع1 ور[ 0 


(41) ساريو أرفانيتسء البحث العربي ومجتمع المعرفة» وترجمة شوقي جلال ل١بنية‏ 
الثورات العلمية». 

(2) باباعمي؛ محمدء الزمن والوقت نصوص ومفاهيم مؤسسة على الرؤية الكونية 
لفكر الأستاذ فتح الله كولن, دار النيل للطباعة والنشرء إسطنبول - تركياء ط.1» 
3ه ص : 19. 

(3) ,.لة أع تإده1 بأخأعمصعظ - «دع طم 01 تاعأكمناء» عصد «170170 01 وتاعأدتداء» 
1 / 7م501 220 عتتألتك 01 113137اطدء70 لع 15كع" 2 :01035تلتوعع] رع لآ 
لاع وكاء212 ,2101115 تقطعدء11 ,ى 1055© عع2ع2101آ راع ملعظ #زده1 برط 

1< :2 320 25111 :2 ,2005 ,101102 156 ,0غ.آ 25لط115[طناط 
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كما وظفها طوني بنيت وزملاؤه في كتابهم: «مفاتيح اصطلاحية 
0ن 

ف«الزمرة المصطلحية» هي بمثابة جذور مفتاحية تندرج 
ضمنها مصطلحات من نفس الزمرة» وهذه المصطلحات ألفاظ 
مفتاحية مترادفة شارحة أو لصيقة بعضها ببعض؛ وتحت كل 
مصطلح نقرأ «المفاهيم»؛ وهي صيغ موسعة» تحمل صورة لغوية 
ومعنى دلاليا كاملا»””» أما عن تنظيم «العناقيد الاصطلاحية» 
- التي جاء التأليف فيها عن طريق مقالات تتراوح بين المتوسطة 
والطويلة ‏ فيشير المحررون أن الهدف هو «أن يتابع القراء 
ويتأملوا في التفاعلات والانقطاعات وشبهات الاقتران التي 
شكلت ما سماها وليامز ب«التكوينات الخاصة للمعنى)... 
حتى تكون الروابط التي نعقدها بين الكلمات» والأهمية 
الي تكفسبهاء والسياقات: ال ترد فبهاء موضوعا اتروع 

إلا أن مكونات الزمرة قد تختلف بحسب «المنظور» المستعمل؛ 
فقد تجمع الزمرة مجموعة من المصطلحات التي تتناقض مع بعضها 
بالضرورة إذا وَجّه إليها المنظور من زاوية أخرى؛ فامراكز التفكيرا» 
و«خزانات الأفكار»» و«نوادي التفكير والتأثير»» و«النوادي الاستشارية» 
قد يُرى إليها على أنها تختلف عن زمرة «مراكز البحوث الجامعية». 


(1) بينيت؛ طوني وآخرون» ترجمة: سعيد الغانمي» مفاتيح اصطلاحية جديدة: معجم 
مصطلحات الثقافة والمجتمع. المنظمة العربية للترجمة» بيروت - لبنان» ط.1ء 
0 ص :35. 

(2) باباعمى؛ محمد: الزمن والوقت» ص:21. 


(3) بينيت وآخرون» ص:26. 
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و«الجمعيات العلمية»» و«المخابر الدراسية»؛ في خاصيتين: 

«الخاصية الأولى: بينما هدف الأولى هو التأثير» في 
متديع وعاله يركز كمي |اعلى العائر:والعاثير؟ فإن هد 
النوع الثاني هو البحث العلمي المجردء ولا يقصد التأثير 
لذاته. بل هو تابع. 

الخاصية الثانية: مستوى الخصوصية والأصالة والإبداع؛ 
ذلك أن «خزانات التفكير» تميل إلى «سلطة ذاتية) معرفية» 
ذا انحا مشعلقة رمعا واضح؛ أمّا «مراكز البحث) 
العامة» فهي أميّل ما تكون إلى التشاركية والمشاركة في 
صناعة المعرفة. وصياغة الحل العلمي للحاجات المختلفة 
المافمة"""ن إلا انها مننخ منظون البضعت اللي بسع لدو اسة 
التجمع البشري المنظم والموجه من أجل المعرفة وإنتاجها 
فإننا نراها تشكل زمرة واحدة. 

وبهذا فعند الحديث عن المصطاح الإنجليزي وما يقابله 
في اللغة العربية وما يقاربه من مصطلحات؛ نجدها تندرج 
تحت جذر ناظم هو ١جمع)‏ وتحتها تندرج المصطلحات 
القريبة مبنى ومعنى» أو معنى فقط مما سبقت الإشارة إليه. 

وفي هذا البحث وضمن زمرة (الجماعة العلمية» ( ©586167:41/3 
(1411 سأ عتمل مصطلح «المتحد العلمي» للحديث عن 
كل اجتماع يضم ١مجموعة‏ منسقة ومتشابكة من العقول البشرية»؛ 
فهو الأكثر تداولا في أدبيات نموذج الرشدء إضافة إلى صيغة 
«الجماعة العلمية» أما الصيغ الأخرى. فقد تم الاستغناء عنها. 


601 باباعمى؛ محمد فى حب كلام الله ص :224. 
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المطلب الثانى: زمرة «المتحد العلمى).. محاولة التعريف 


من التحديات التي تواجه الباحث في التراث المعرفي 
العربي تقصي تاريخية مفردة ماء ومعرفة ظروف نشأتها واتباع 
خط سيرها وتطورهاء ولو حاولنا تحديد ظهور مقابل لمصطلح 
( 4 111لا :0111© 11/36 :96167) فإثنا سَنتية ولا نجد معالم مرجعية 
تبين لنا الطريق. 

يرجع ذلك إلى عدة أسباب منها: 


أننا نفتقد في اللغة العربية التي نترجم إليها إلى معاجم 
لتاريخية العفردة الغربية'": وقد يضل الباحت إلى بغبعه من 
للوقت والجهد. 


ومن بين الأسباب الأخرى افتقاد اللغة العربية في عصرنا إلى 


(1) وقد أشار سعيد الغانمي لهذه النقطة في تقديمه لترجمة كتاب: مفاتيح اصطلاحية 
جديدة» ص:20. 
وننوه بالعمل المشكور الذي يقوم به «المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 
بإطلاقه مشروع بناء معجم تاريخي للغة العربية؛ حيث يرصد ألفاظ اللغة العربية 
منذ بدايات استعمالها في النقوش والنصوصء وما طرأ عليها من تغيّرات في مبانيها 
ومعانيها داخل سياقاتها النصية» متتبّعا الخط الزمني لهذا التطور. ويجري إنجاز 
المعجم على مراحلء» وأنجزت المرحلة الأولى الممتدة منذ أقدم نص عربي مُونّق 
إلى نصوص العام 200 للهجرة. ينظر الموقع: 
3357.010 012011012 .تاكن / إتوماطط. 
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مجامع لغوية توحد المصطلح المترجّمء فنجد غالبيتها متأثرة 
بلغة المستعمر””» مما يضع الباحث بين خيار أن يترجم بنفسه 
فيختار «مفردة تتطابق مفهوميا مع المعنى الأساسيء. لكنها قد 
تختلف كثيرا في المعاني الثانوية»” مما يضيف تشويشا آخر 
على توحيد المصطلح المترجّم”» أو أن يعتمد ترجمة جارية 
قد يقبلها اللغويون لكن على مضضص”. 

وشَغا توؤداذ الحائحة الأكيدة إلى «الجماعة العلهية): لأن 
المواضيع تتشعّب في الواقع. والخرق يتسع على الراقع» فالتر جمة 
مؤشر على «المنسوب الحضاري» للأمة» واللغة وعاء يساير 
تطورهاء وبهذا يكون دور علماء اللغة مفرقيا في الحضارة لأنهم 
يعتبرون المصفاة من الشوائب في الثقافة العربية””» فالمصطلحات 
المترجّمة تحمل تحيزا للسياق الذي ولدت فيه وتصطبغ بتحيز 
من خ عي 


يرى «ستروان جاكوبس») (058عهل نميه 9) أن مصطلح 


(1) باباعمى؛ محمدء أصول البرمجة الزمنية فى الفكر الإسلامى مقارنة بالفكر الغربى» 
ذاو لواف للش البو ريد عطق -متوريادا 1 6 ص:34. ْ 

(2) الغامدي, م.س»ء ص: 19. 

(3) ينظر في إشكالية ترجمة المصطلح: النملة؛ علي بن إبراهيم الحمدء إشكالية 
المصطلح في الفكر العربي؛ الاضطراب في النقل المعاصر للمفهومات»؛ بيسان 
للنشر والتوزيع والإعلام» بيروت - لبنان» ط.1» 1431ه/2010م» ص :13 وما بعدها. 

(4) الغامدي» م.س» ص :18. 

(5) م.س.ن. 

(6) المسيريء الثقافة والمنهج. ص:338. 
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( 00111111119 96167241136 ليس من نك توماس كو ن” فقد 
تحدث عنه قبل ذلك كل من: «تشارلز ساندرس بيرس) ( 07:0:168 
©2617 5071:0675). و «جوسيا رويس») (عع:2ه12 7ه1وه0). 
و«بولانيي» (1 :11371 5د ه201)؛ فتعر ض له «بيرس») تلميحا 
ولم يستعمله. بينما يعتبر «جوسيا رويس» أول باحث يستعمل 
المصطلح صراحة. لكن دون ذكر تفاصيل عنه من مثل البنية 
التي يتشكل منهاء وسلطته ونشاطاتهء أما «بولانيي» فيعتبر أول 
منظر يصف بشكل مفصل ومباشر طبيعة نشاط «المتحد العلمي" 
مع اشتمال المصطلح على البعد السياسي ‏ في ورقةٍ محاضرة 
له بعنوان «الحكم الذاتي للعلم» ألقاها سنة 1942. وقد تأثر 


(1) وقد أشار إلى ذلك توماس كون نفسه في مقدمة كتابه بنية الثورات العلمية بالقول: 
«...تعرفت على الكتاب الصغير غير المعروف تقريبا الذي وضعه لودفيك فليك 
(1160192 ع1110531) بعنوان: -715ل1 1261© و تتتتكله 2 نا وتتتلاعاماصط 
ه25 '1' 56250121111062 (صدر بازل في عام 1935)» وفيه محاولة تشمل» 
على مستوى التوقعء الكثير من أفكاري. هذاء بالإضافة إلى ملاحظة قدمها لي زميل 
جديد آخر هو فرانسيس ساتون (511]]02 .276 1*821015) حول كتاب فليك جعلتني 
أدرك أن تلك الأفكار لا بد أن تنتميّ إلى «سوسيولوجيا المتحد العلمي» [-5001010 
جا نسناستحدهه عند ك5 6ط 05 7[و]. ومع أن القراء سيجدون أدناه إشارات قليلة 
إلى هذه الأعمال أو المحادثات, فإنه لا بد لي أن أذكر أني مدين لها بأشكال أكثر 
من أن أستطيع الآن وضعها وتقييمها»» كون, بنية الثورات العلمية» تر: حيدر حاج 
إسماعيل» ص:41. والنسخة الإنجليزية من الكتاب: 

-112161123 ,1617011130115 50161211116 01 انا تاد 116 ,.5 مقلتامط 1 بسطتك1 
ب2133060© ,60113012 560010 ,ع0 جع 50 11218560 02 822701006013 لمملا 
-1211101 * 2 770111126 .10120012 3220 55ع212 11030 01 77ازساع017نآ ع1" ,1970 


1 :2 .2 عرمط[ 
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«توماس كون) به فى صياغته للمصطلح"". 


واعتبر «لودفيك فليك» أن اجتماع شخصين اثنين أو أكثر 
يتبادلون الأفكار ويتداولونها؛ يؤسسون ما أسماه بمجموعة أو 
جماعة الفكر ( 001121121412111 “01 ©213ء 0011 811 171161) وهي 
كيان اجتماعي يضم أعضاء واعين بمهمتهم» على أنها غير مقتصرة 
على المجموعات العلمية بل تضم أيضا الجماعة العسكرية» 
والسياسية؛» والدينية» والرياضية. والفنية»... إلخ. 


وفي هذا اختلاف بيّن بين «مجموعة أو جماعة الفكر) 
(ءسةةء 00171 +2ع::7060) و«الجماعة العلمية») (56167213/36, 
2.2200 

وفي بعض الأحيان يستعمل ١لودفيك»‏ مصطلح (56167:41/16 
لكنه لا يقصد به التعريف المتفق عليه» ويستعمله 
مفهوما اجتماعيا في تحليله”. 


تنتمى زمرة «المتحد العلمى») ‏ محل الدراسة فى هذا البحث - 
إلى «الحقل المعرفي) الذي يعنى بدراسة الجانب الاجتماعي 
للعلم وتطوره أو «علم اجتماع العلوم)”, وكذلك الجانب 


(4)1 5320615 2131165 :171121157لتمام0 تاداع 501 01 1100615 ,اللذنا8 51 :20085 ل 
,111075 50111101 14157 111111101501211 ,تطنكا كهحطمط1' ما عم20زةء2 
5 ,1/12111315 01 1251 عطانا 01 القطاعط جه رع تتد/8 زط 5101 1اطتاط 
163-11 :22 ,2006 ,2 .210 ,31 .1701 ,13لة53 لك ,0 تاتك3 حنج 

(2) 172 تق 165-167 ,.0لطآ. 


(3) باباعمى؛ محمد. محاضرة «الجماعةالعلمية»: «الجماعة العلمية») 1. 
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الاجتماعي لحياة العالِم والذي يسمى: «علم اجتماع العالم»» 
أو «علم اجتماع المثقفين»» أو «علم اجتماع الاختراع» إلى غير 
ذلك من التصنيفات التي تفرعت من «علم اجتماع العلوم). فهو 
حقل يدرس تطور العلم باعتبار التفاعل الاجتماعي للعالم مع 
بيعفه واوعاته الحضاري)"» كوه إتسانا له مشاعر وآحاسس لا 
مجرد آلة صماء؛ «فيشكل التأسيس المعياري «للجماعة العلمية» 
الموضوعَ الدراسيّ بامتياز ل«علم اجتماع العلوم» الذي يستلهم 
«التراث المرتوني»76. حتى إن و.ن.ستورر (820767)») يذهب في 


دراسته عن «النسق الاجتماعي للعلوم) إلى القول إنه الموضوع 


داك 


002) 


نموذج الوعاء الحضاري من مفاهيم نموذج الرشد «يعالج ما هو خارج إرادة الإنسان 
بماك يختره عو فهر عل بايوكر في مسبو الإفساة رمغيينه + الدتيرخ افيا 
والأخروي أحيانا: هو جغرافيئّه» وتاريخه؛ ومحيطه؛ وبيئته» وخصائصّه الموروثة» 
وأاحداث عصره والموقرات في فكره» والمشركات المشاغره 4٠:‏ باباعمي» 
محمدء الوعاء الحضاري منطق البحر والأمواج أو السباحة ضد التيارء كتابك للنشر 
والتوزيع» الجزائر» ط.1» 1436ه/2015؛ ص :34. 
وفي هذا المعنى يقول مالك بن نبي: «الفرد مقيد مقدما وإلى حد كبير بالظروف 
التاريخية والجغرافية» التي تفرض شروط حياته قبل أن تشرطها مواهبه الشخصية» 
وأن حظه مرتبط مقدما بالقانون العام الذي يسيطر على حياة كل فرد ينتسب إلى 
(الوحدة) التاريخية التي ينتسب إليها هوء وذلك مهما كانت معادلته الشخصية». 
بن نبي؛ مالك» مشكلات الحضارة: تأملات» دار الفكر»ء دمشق - سورياء ط. 210 
3 ص :112. 
يُرى إلى مرتون على أنه واضع أسس «علم اجتماع العلوم»؛ ينظر: 
]0 511037 50010100101 ,11257121012 من تكتاع10150017 لاوط ,اعطامتكة زوزمطتدادآ 
,02165 50162065 065 6111026611226 اكع ,0016520110620 عتممعلوعة 
.9 :م ,2014 
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الجدير بالاهتمام في هذا الفرع)'" 


المُتَحَدُ” هو اسم مكان مشتق من اتّحد [أح دىء وح دآء 
(فعل: خماسي لازم» متعد بحرف)»؛ والمصدر اتحاد. و«يصاغ 
اسم المكانء مما فوق الثلاثي. من المضارع المجهول بإبدال 
حروف المقاوضة نينا قور ررم 
معجم (المعاني الجامع». وقاموس «المعجم الوسيط»: الاجتماع. 
الاتفاق» الاندماج؛ وعليه يكون المتحد مكان حصول المعاني 
السابقة من اجتماع واتفاق واندماج. 
أما المجتمّع فمن [ج مع]. وتعني مكان الاجتماع“» كما تعني 
الهيئة الاجتماعية أو الجماعة من الناس تربطها روابط ومصالح 
مشتركة وعادات وتقاليد وقوانين واحدة”2» وهو ١مفهوم‏ غير 
مؤصل معرفياء ولا نجد له حضورا في القرآن الكريم؛ ولا في 


السنة النبوية» ولعل العهد الا تعراكي هو الذي عل المجحيم 
بديلا عن غيره في الجزائر. بخاصة ما بين بداية الستينيات ونهاية 


( تكد : متحد)» ومن معانيه في 


(1) دوبواء ص:132. 

(2) استعمل خليل أحمد خليل «المتحد) مرادفا (0013311112811]60) الفرنسية» و١-001)‏ 
"جانمتتصط» الإنجليزية» و«1ةط66261250) الألمانية: فى تعريبه لموسوعة لالاند» 
ينظر: لالاند؛ أندريه» موسوعة لالاند الفلسفية» تعريب: خليل أحمد خليل» 
منشورات عويدات»ء بيروتء لبنان - باريس» فرنساء ط. 22 1». ص :183. 

(3) الأسمر؛راجيء المعجم المفصل في علم الصرف. دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» 1418ه/1997, ص:137. 

في معجم اللغة العربية المعاصرة» ومعجم الغني ومعجم المعاني الجامع. 
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20 
الستعتيات 0 


والجماعة وجذرها [ج مع]ء تعني في معجم «المعاني الجامع»: 
فرقة» مجموعة,. زمرة» طائفة من الناس يجمعها غرض واحدء 
منها #جماعة أبولن) الأديبة؛ وصسماغة الاغواة» وركذا جماعة 
الضغط والجماعة التكفيرية... إلخ. 


استعمل مصطلح الجماعة ( :601711112141:1130) 58 التراث 
الأنجلوسكسوني «لأول مرة في القرن الرابع عشر للإشارة إلى 
«هيئة ممثلي الشعب» أو كيان اجتماعي أو سياسي (...) ومنذ 
ذلك الحين صارت الكلمة تستخدم استخدامات متنوعة لتدل 
على الرفقة (...) أو الملكية المشتركة, أو الدولة أو المجتمع 
المنظمء أو الهوية المشتركة. أو المصالح المتداخلة. واستنادا 
إلى هذا يتحدث الناس عن جماعة علمية» أو أكاديمية» أو قانونية» 
أو دينية» أو جماعات عمل») 


22 


يوافق علي عزت بيجو فيتش «فر ديناند تونيز » ( 1"67017:010 


00 بصفة عامة فى تفريقه بين المجتمع 


(1) باباعمي؛ محمدء الصدق في العمل الاجتماعي» سلسلة ما بأنفسهم» مكتب الدراسات 
العلمية» الجزائر» ط.1. 1425ه/2004. 

(2) بينيت وآخرون» ص:244. 

(3) عالم اجتماع ألماني (1936-1855) عرف بنظريته الاجتماعية التي حاولت 
التوفيق بين المفاهيم العضوية للمجتمع والعقد الاجتماعي (موسوعة بريتانيكا 
2 قطممةن تر8) . 


الفصل 8619 ثلاثية المتحد العلمي والنموذج المعرفي والعال 072/19 
والجماعة7 © حيث يعطي للأول الجانب السلبي من حيث 
إن المجتمع هو مجموعة خارجية من أفراد مجهولين تجمعهم 
المصلحة وتفرقهم. وتحكمهم قوانين الأصلح., وقوانين التبعية 
والاستغلال: 


بينما يرى في الجماعة أنها مجموعة داخلية من الناس تجمعهم 
مشاعر الأخوة والثقة والشعور بالانتماء؛ وعلاقتهم قائمة على 
أساس تلبية المطالب الروحية؛ من إقامة للعدل. وتبادل المعونة 


(1») ينظر القسم الأول: تصنيف عام للأفكار المفتاحية» ص:83 وما بعدهاء تونيز؛ 
فرديناند» تونيز: الجماعة والمجتمع المدني» تحرير: جوزيه هاريسء ترجمة: نائل 
حريريء مراجعة: سعود المولى» نشر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 
قطر - بيروت - لبنان» ط.1» 2017. 

(2) وهي النظرية الاجتماعية التي تسمى (]06561150134) 1120 نأكقطهء25 كه 0ه 0) 
أو جا ه50 له #راأنصناتسدره0) أي الجماعة والمجتمعء قابل فرديناند تونيز (كيل 
[ع13) جماعة (0622©12501246) ومجتمع (أكمهطه5 1اعدع0 ) . «يعد جماعة» في 
ابتكارات البشر الفكرية أو في تمثلهم الاجتماعي» كل ما هو طبيعي أو فطريء ويعد 
مجتمعاء كل ما هو نتاج الصنعة» (بمعنى تقنية اجتماعية منظمة)... هذا هو الفارق» 
مثلاء بين المقايضة والتجارة؛ بين الضيافة الودية والصناعة الفندقية... إلخ». لالاند» 
ص:183. 
وقد اعتبرت موسوعة بريتانيكا (ههنططع82) أن الخلط بين ثنائية تونيز شكّل فشلا 
في فهم أن هذه النظرية تصف نماذج مثالية وليست تقسيما أو تصنيفا. موقع: 
06511502 -320 - 250111 أع ماع /16م"ا /جامه .هن تططتحتة 71 ط. تكنلا / لتقمغخط 
67 المشاهدة بتاريخ: 2018-07-6» 17:34. 
ويمكن الاطلاع على ملخص كتاب تونيز «الجماعة والمجتمع» الذي أعدّه د.السيد 
محمد بدوي» من مو قع : -001:210201-39900 /نأعط. مره ا4م50.جزنا / /:ومواغخط 
لصسغط .ام -791 تاريخ الاطلاع: 2018-07-26) 17:39. 
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والعضات 8 
بيكما يستعمل مالك بن تبي المقهومين للدلالة على التكامل 
بينهما؛ فالجماعة محتواة في المجتمع إذا علمتْ هدفها وسارت 
في إثره لتحقيقه» مع اتسامها بالتنظيم وإنتاج وسائل التغيير» ومع 
ضرورة وعيها بقيمة اجتماع أفرادها والسعي للمحافظة عليهء 
وليس فقط تجميعا للأشخاص”» حيث يقول: ١المجتمع‏ هو 
الجماعة التي تغير دائما خصائصها الاجتماعية بإنتاج وسائل 
التغيير» مع علمها بالهدف الذي تسعى إليه من وراء هذا التغيير 
(...) فهو ليس مجرد مجموعة من الأفراد. بل هو تنظيم معين 
ذو طابع إنساني يتم طبقا لنظام معين»”. و«تكسب الجماعة 
الإنسائية ضفة (المجممع) عندما تشرع في الحركة» أي عثدما 
تبدأ في تغيير نفسها من أجل الوصول إلى غايتها. وهذا يتفق 


4 5 


من الوجهة التاريخية مع لحظة انبثاق حضارة معينه») 


(1) بيجوفيتش؛ علي عزت. الإسلام بين الشرق والغربء تر: محمد يوسف عدس» 
مؤسسة بافاريا للنشر والإعلام والخدماتء ميونيخ - ألمانياء ط.2) 1997: 
ص :251-250. 
وينظر أيضا: بيجوفيتش؛ علي عزت, الإعلان الإسلامي, تقديم وترجمة: محمد 
يوسف عدس. مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع» القاهرة - مصرء ط.1» 
0 ». ص :97. 

20 ينظر: بن نبي» تأملات. ص:157. 

(3) بن نبي؛ مالك» مشكلات الحضارة: ميلاد مجتمع - الجزء الأول: شبكة العلاقات 
الاجتماعية» دار الفكر» دمشق - سورياء الإعادة السادسة. 1427ه/2006., ص :17. 


4( مس »2 ص :18-17. 
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أما إذا أضفنا صفة العلمية للزمرة: «المتحد العلمي)ء 
«الجماعة العلمية»). «المجتمع العلمي»» فإنه يقصد بها مجموعة 
من العلماء يتشاركون (أزمة معرفية» واحدة إما اقتصارا على 
المكان ذو الدهاة آر الك "أن جمعا نيعا نكانا وزماناء 
يحاولون الإجابة على أسئلتها «وهم قد اجتازوا تربية تعليمية 
مماثلة وقبولا مهنيا بمقدار لا يوازيه مقدار في معظم الحقول 
الأخرى. وخلال العملية» تشربوا الأدب التقني ذاته وحصّلوا 


الدروس ذاتها منه) 2 


إلا أن شرط «تشرب الأدب التقني الموحد» و«تحصيل الدروس 
منه» لم يعد شرطا حديا كما كان في عهد «توماس كون) حين 
ألف كتابه «بنية الثورات العلمية» وحين نقحه وأضاف إليه» ففي 
«الوقت الراهن أصبح الحديث عن الجماعات العلمية البَيْن ‏ 


س 2 66 5 
تخصصية أو البينية »أي بين تخصصات متعددة» كل حسب 


: 1 04 .ع 
تخصصه» وحسب قدراته» وحسب مستواه») أ فاصبح (المتحدك 


(1) ونقصد به «الجماعة العلمية الافتراضية»» ينظر: آخر المطلب الثاني من هذا الفصل. 
(2) كون. بنية الثورات العلمية» تر: حيدر حاج إسماعيل» ص:293. 
 )3(‏ تته تنام ه15ل0طع اا 
(4) باباعمي؛ محمد» محاضرة «الجماعة العلمية»: «الجماعة العلمية) 1. 
وينظر أيضا: 
-20112) 516121111 112 01 115ظ1م:5155 ,لتدام8 زأمهج11 0حتهة تلك رددرع؟] 11 
- 10510 116 1122 1131115الطدده) 116 تأسعته50 بمأطعنلق 01 د5ع1المتاتصد 
,11021015طنا2 ع530 ,لكل .نأ© ,1320[نهن) 1165ن0ة ز :7ط 0ع1نل 2 ,1170110 سام 
.0 :2 ,1997 آلآ -1.0120012 ,ككلة0 11201153120" /1201 -تطاعجآ تعلط 


العلمي» عبارة عن «وحدة أكاديمية أو غير أكاديمية داخل مبنى 
حكومي أو خاص؛ عبارة عن مبنى مادي يضم مختبرات وفصولا 
دراسية وما كاية ذلك؟ أو مجموقة من الغلاقات الاجسشباعية 
والمهنية بين الأفراد» ورغم هذا التنوع والاختلافء» فإنها وإلى 
حدما تتشارك هوية جماعية "١‏ تعمثل في كب مشتركة «يمكن 
أن تكون محددات مهمة لسلوك الجماعة؛ حتى ولو لم يطبقها 
أعضاء المجموعة جميعهم بالطريقة الي 


بل «المتحد العلمى» قبل ذلك هو حديث عن «ملكات ذهنية» 
3 5 3 

واستعداد فطري وكسىء للعمل فهن مشنوع)"" بها سترحب 
من انسجام ونظام؛ اتباعا للفطرة التى يجد الإنسان آثارها فيما 
حوله مما ذرأه الله في هذا الكونء فهو يعيش في عالم يتسم 
بالانسجام بين أشيائه وحوادثه جبرا واضطراراء بينما هو يسعى 
للانتظام إرادة واختيارا؛ وهو في سبيل بلوغ هذا المقصد لا بد 
الشر منها”» وتقديم مصلحة الغير على مصلحة الفرد؛ وهذه 


(1) -21لالآ دع501626 عط 0غ توتطدزره105قط2 1هنتتطادلة مسمط ,10كهئنآ تمسقطةر 
-تتأتاك0ط1 :501626 تكتتتاوعن)-طأاسععاع ستل 01 1815015 عط عستا 
"01 011117515115 1218 ,1235230 لتقطمن نمه رى11 21 تاحصم امسج كددملا 

:28 ,2003 ,كاد5تآ ,218855 111200 

(2) كونء. ص:305. 

(3) باباعمي» محاضرة «الجماعة العلمية»: «الجماعة العلمية) 1. 

(4) ينظر: كولن؛ محمد فتح الله» ونحن نقيم صرح الروح» ترجمة: عوني عمر لطفي 
أوغلوء دار النيل للطباعة والنشرء القاهرة - مصرء ط.4: 1428ه/2008, ص :100. 
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مناقضة لصفة النفعية”''' التي تسم العلم في المجتمع العلمي 
الغربي عموما في تعامله مع «الآخر) غير الغربي, والذي لا 
يستطيع الإجابة عن السياقات غير العربية وغير الإسلامية ؛ 
مما يضطرنا إلى إعادة التعريف واعتماد معايير من داخل التراث 
الإسلامي حتى لا نتنكر لجهود علماء همشت لأنها لم تَرْقَ إلى 
معاي مقحج #المعطومة عفاد 2 


إن أحد أدوار «المتحد العلمى». زيادة على دعم التعاون بين 
الاعتضاف عو نحتة المشاركة فى *«الجدل العلى :"هنا بزنة 
ف ديناميكية العلم وفى تطويره» وإنشاء «محافل للمناقشة» وهو 


(1) النفعية «تعني المصلحة والأثر والآني والمقابل المحسوب للبشر» وقد سك نموذج 
الرشد مصطلحا مقابلا له وهو "النافعية" والذي يتوخى الأثر الماديّ والمعنويٌ» 
الدنيويٌ والآخرويّ معاً؛ باعتبار أن كل علم لا يتحوّل إلى فعل وحركية؛ ولا يسهم 
في إسعاد البشرية دنيا وآخرة؛ ولا ينفع خلق الله هو لغو وعبث ورًٌ)؛ ينظر: باباعمي» 
العلم والعالم» ص:24. 

(2) هذا الحكم أخذته من د. محمد باباعمي في لقائي معه حول الموضوع في نوفمبر 
7 بمعهد المناهج, الجزائر العاصمة. 

(3) «لقد كتب بيار بورديو أن «التوحيد يفيد المهيمن» (2626615 06301226102 تماد 
أ طنم10 6ط وبهذه التصنيفات يريدون ترسيخ فكرة مفادها أن ثمة قياسا 
يناسب كل شيء» بشكل مستقل عن المضمون.ء والتوجهء والموقع أو الموارد فبدلا 
من التفكير في الجامعات كمؤسسة اجتماعية تناسب سياقا معيناء من حيث البيئة 
(20107) (تنوع حيوي يتكيف مع بيئتها)» فإنه يفكر فيها من حيث التدرج الهرمي 
(301237ة116) (كيفية تحقيق اللقب «الأفضل» عند التنافس ضد جامعة هارفارد ذات 
الوقفية ال41 مليار دولار)». ينظر: ساريو أرفانيتس» البحث العربي ومجتمع المعرفة» 
ص:129. 


(4) ينظر: ساريو أرفانيتس» ص:154 و ص: 159-157. 
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إحدى العمليتين المرتبطتين بمفهوم ١المتحد‏ العلمي»”"» فبيت 
الحكمة في بغداد شهد نوعا من «الذكاء الجماعي» بين العلماء 
من خلال المدافقنات الى حدثت بيضهم والاقفياسات المقادلة 
ويرى مايكل هاميلتون أنه قد وقعت بينهم أيضا سرقات وتنافس 
من أجل إقناع رعاتهم للحصول على الامتيازات 7» وفي هذا 
السياق أيضا نستحضر النقاش الذي وقع بين الإمام الغزالي في 
تهافث الفلاسفة وابن رشد فى تهافث الثهافث. 

بناء على هذا الملحظ يمكننا إضافة ملمح آخر لتعريف 

«المتحد العلمى»؛ وهو أن كل تداول أو نقاش علمى جاد ولو 

0 )3 ءَ 0 1 ن 

بين سحصين » حول أي منتج معرفي تحليلا ونقداء مباشرة 

أو عبن طريق شير ماكر سين فقل الم اسلذيث والسحادنات 
00 ل ل 500 )05 

بل وعن طريق تواصل بين حقبتين زمنيتين مختلفتين ‏ يمكننا 


(1) م.سء ص:154. 

(2») ينظر: مورجانء تاريخ ضائع» ص:88. 

(3) يرى د. محمد باباعمي ضمن النظرية التي طوّرها «نظرية الانبثاق أو التولّد», أن 
الأفراد قد يكونون بسطاء ودون المطلوب» ويتصفون بصفات لا ترشحهم فرادى 
لأداء المهمة» ولكن لو تم الربط بينهم بعلاقة متينة بشروط موضوعية وذاتية كما فعل 
سيدنا محمد بََةٍ عندما آخى بين المهاجرين والأنصار بعد الهجرة. فإنه ستتحقق 
«البركة» التي يعبر عنها «الكل أكبر من مجموع أجزائه». ينظر تفصيل الحديث 
عن هذه النظرية فى كتابه: تيه ورشادء من القابلية للاستعمار إلى القابلية للرشد. 
نحو نموذج حضاري بديلء» نشر دار الفكر. دمشق - سورياء ط.1» 1437ه/2016. 
ص: 119. 


(4) ينظر: 112576121012 هنا 101500176177 110112 ,1011015 ص :10 وص :24. 


(5) وهومانعني به «الجماعة العلمية الافتراضية». ينظر: باباعمي؛ محمدء سؤال - 
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اعتباره بداية لتشكل نواة «المتحد العلمى). 


مما سبق نخلص إلى أن «المتحد العلمى» هو «ملكات ذهنية» 
واستعداد فطري وكسبيء للعمل الجماعي بين باحتّيّن أو أكثرء 
من تخصص مشترك أو من تخصصات متعددة» تجمع بينهم قيم 
مشتركة وعلاقات اجتماعية ومهنية» غير مقيدة زمانا أو مكاناء 


يحاولون الإجابة على أحجيات «سؤال الأزمة» المشترك ضمن 
صبغة النافعية للخلق). 
«الجماعة العلمية الافتراضية» 

من أشكال «الجماعة العلمية» التي : تحقق التداول و«إنتاج 
المعرفة), وتضمن التواصل مع الماضى وعدم القطيعة. وتدفع 
إلى الجمع بين الخيرين؛ ١الجماعة‏ العلمية الافتراضية»''» فهي 


- الحضارة» هل عاد مالك بن نبي. كما وعد. كتابك للنشر والتوزيع. ط.1» 
7 ص : 86: وأيضا: باباعمي؛ محمد وكوزي؛ طه؛ من الكمون إلى الفعل 
الحضاري» سؤال العلاقة بين الفكر والفعل» كثتايك للتشن والتوزيع» ط.1ء 22015 
ص :10. 

(1) أول من قرأت له عن هذا المفهوم هو د. محمد باباعمي» وبعد قراءتي لمقدمة حيدر 
حاج إسماعيل في ترجمة «بنية الثورات العلمية» لتوماس كون, أخبرته - ونحن في 
تنقل لعمل بالسيارة - أن هذا المفهوم قد ذكره المترجم أيضاء فقال لي أنه لم يطلع 
وهذا يُُذكّر باتوارد الأفكار» عند عبد الوهاب المسيريء ينظر كتابه: الثقافة والمنهج, 
ص:252. 
«الجماعة العلمية الافتراضية»» و«الجماعة العلم-عملية»؛ إجراء عملي حين تعدّر 
بناء «الجماعة العلمية»؛ وخطوة مرحلية» مارسها «مكتب الدراسات العلمية» فى 
بداياته» ثم كتب ل١الجماعة‏ العلمية الافتراضية» أن يتطور إلى مفهوم راسخ مؤصّل» - 
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جماعة لا تتشكل من ذاتهاء ولكن ينسج العلاقة بين أطرافها من 
يؤاهن أن «الخيرية رهينة بصفاتها)ء فيجمّع لها أصحاب الهم 
الواحد والفكر المشترك» «حتى وإن لم يكتب لهم أن يعملوا 


على صعيد 7ن وسواء كانوا من الأحياء أم من الما 


2 


-200 وأن يخفت مصطلح «الجماعة العلم-عملية»؛ فلم يتم تشغيله ولا تفعيله. 
)01( باباعمي» سؤال الحضارة. ص :86. 


0020 ينظر: دوبواء ص :133. 
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0 11 |«النموذج المعرفي» و«المتحد العلمي» 


اعتبرنا في المبحث السابق من بين الأجزاء المكونة لتعريف 
«المتحد العلمي»): أن «تجمع بينهم قيم مشتركة وعلاقات اجتماعية 
ومهنية» غير مقيدة زمانا أو مكاناء يحاولون الإجابة على أحجيات 
يقال الآزمة المشكر لع عمو ضبخة الناقعية تلضف" هذا 
الاشتراك في «القيم) و«العلاقات») و«الأحجيات» و«الأزمة 
المشتركة» هي ما يشكل «البرادايم أو «النموذج المعرفي) 
الواحد. 


وصياغة تعريف حدي للنموذج ليس بالآمر الهين كما هو 
الحال أيضا في تعريف المفاهيم المترجمة الأخرى. كونه لم 
ينضبط في اللغة الأصلء» فتنوعت ترجمة (6547003872) بين 
النقل الحرفي إلى العربية مثل ١باراديغم»”‏ و١براديغم»”‏ ”2 أو 
«بارادايم») ‏ حسب اللغة المترجم منها » ومن الترجمات 
أيضا «النموذج المعرفي»» وغيرها من الترجمات. 


وسيكون الاعتماد في هذا البحث على ترجمتي «البرادايم» 


9 . ينظ التعريق الذي سلفعه في الميخث السابق» صن +29. 

83 اعضاو حاف لتر حي شعو المراق خ اترجية ناب ميقا :دبواء مدقل إلى غلم 
اجتماع العلوم. 

(3) اختيار حيدر حاج إسماعيل في ترجمة كتاب بنية الثورات العلمية. 

(4) اختيار باباعمي؛ محمد وكوزي؛ طه في كتبهماء منها: في حب كلام الله الوعاء 
الحضاري. والنماذج المعرفية في فكر طارق رمضان. 
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وعلى «النموذج المعرفي». ويأتي الاختيار الأول باعتبار أنه 
يحمل الشحنة المعنوية والجذور اللغوية اللاتينية للمفهوم الأصل 
في اللغة الإنجليزية''» ولتوظيفه ضمن «نموذج الرشد)ء وهذا 
الأخير هو الاختيار الثاني للترجمة. 

و«النموذج المعرفي» أداة تحليلية منهجية” لفهم تركيبية 
الواقع والظاهرة الإنسانية والتعامل معهاء يصوغها عقل الإنسان 
(بشكل واع أو غير واع) من كم هائل من العلاقات والتفاصيل 
والحفاكه" علد إلى بجبوعةة من التتداتى والعلدقات»: 
والفروضء والمسلمات» وإجابات عن أسئلة كلية” ضمن «نسق 
ا 


إذ1 «البرادايم» يتشكل لذذى الإنساة بوعي مله أو بخين وعني: 
فهو إما أن يصوغ نموذجا يجيب به على أسئلة واقعه المتراكبة 
والمتراكمة؛ وبهذا يزداد «البرادايم» كثافة وقدرة على التحليل””؟, 
أو أن يفشل في ذلك فيتخلى عنه صاحبهء أو أن يتبنى نموذجا 
مصاغا عن وعي منهء أو أن يتفاعل مع الواقع بناء على نموذج 


210 ينظر: كوزيء النماذج المعرفية» ض :17+ 

)2( المسيري» رحلتي الفكرية, ص :304. 

09 مس »2 ص :306. 

4( للتوسع» ينظر: المسيريء الثقافة والمنهج. صن : 277. 
5ه +14 ص :29. 

(6) وقد تحدث عن هذه النقطة أيضا كونء في كتابه بنية الثورات العلمية» تر: حيدرحاج 
إسماعيل» ص :100 و158. 
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معرقي وهو غير مدرك لذلك؛ فالجهل وغياب المعلومة قد يكون 
من أهم مكونات «البرادايه)”" 

وصياغة «النموذج المعرفي»” ليست مجرد إبداء رأي حول 
قضية ما على أهمية الرأي -» ولكن هو نتيجة يتوصل إليها 
الباحث بعد فترة طويلة من الملاحظة والتأمل والتساؤل» وتقديم 
جواب مفترض لكن ليس على أسئلة تفصيلية وإنما على أسئلة 
كلية توضح العلاقة مع الله والإنسان والكون (الرؤية الكونية)» 
واختبار هذا الجواب المفترض في الواقع؛ وكلما قدم أجوبة 
كلما ازداد كثافة وقدرة على التحليل وأصبح «أكثر تفسيرية). 

والملاحظ في تاريخ العلم أن «البرادايم» لا يحيا على يد 
(الشرى الول الى ابعد كذللفة تقد «ايظير تجا أحيانا 
في جوف الليل» في عقل إنسان مستغرق بتعمق في الأزمة») 
أو «نفر قليل من الأفراد»””» فيجتذب إليه الباحثين والمنشغلين 


(1) المسيريء الثقافة والمنهج. ص:266. 

(2) للتوسعء ينظر: م.سء» ص :282-280. 

(3) «يقول مالك .بن نبى ي: عالم الأشخاص لا يمكن أن يكون ذا نشاط اجتماعي فعال» 
إلا إذا نظم وتحول إلى (تركيب). والفرد المنعزل - إذا ما أعطينا هذه الكلمة معناها 
النسبى - لا يمكن أن يستقبل الثقافة» ولا أن يرسل إشعاعها...». بن نبى؛ مالك» 
مشكلات الحضارة: مشكلة الثقافة» دار الفكرء دمشق - سورياء يفف إضادةة 0 , 
ص :64. 

(4) شالمرز؛ آلان» ماهو العلم؟: ترجمة: لطيفة ديب عرنوق» منشورات وزارة الثقافة» 
دمشق - سورياء 1997» ص:135. 

(5) كونء ص:249. 
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بحل إشكالات بحثية» وكلما استطاع «النموذج المعرفي) تقديم 
أجوبة على أسثلة الباحثين كلما ازداد تعمقا فى الأزمة» وازداد 
طمأنة للباحثين على النتائج التي يتوصل إليها. 

وبهذاء فإن أعضاء «المتحد العلمي» يجمعهم بالضرورة 
«برادايم» واحد يمثل مرجعيتهم» وفي نفس الوقت فإن «البرادايم» 
يتشكل ويتكثف من إسهامات أعضاء «المتحد العلمي» في ا 
أي إن ميلاد «النموذج المعرفي» متلازم مع تأسيس «المتحد 
العلمي»). ووجود «المتحد العلمي) شرط في حياة النموذج» 
وبغير هذا فإن «المتحد العلمي) يفقد البوصلة والمعنى» ويفقد 
«البرادايم» السند والقدرة على تكاليف الحياة. 


العلاقة بين «المتحد العلمي» و«البرادايم» علاقة تبادلية؛ 
علاقة تأثير وتأثر. المشتغلون بنموذج معرفي مشترك يخضعون 
لقو اضف ومعاير الممازيية العلسة شويا"ة؟؛ تحدويها | مشر وغة 
التي يرسمها النموذج والتي يجب أن تتم الممارسة ضمنها 2 
قيقر النموذج على عزل «المتحد العلمي» عن بعض المشكلات 
المهبة الجتماعيا الى لأ يمكن له السامل معها فكريا وعملا": 

ويقوم النموذج بدور «الخريطة المعرفية» للباحثين المشتغلين 
في إطاره بما يمنحهم من ضوابط وقواعد للتعامل مع الواقع» بل 


(1) للتوسع. ينظر: دوبواء ص:149. وكونء ص:292. 
(2) كون. ص:64. 

(3) دوبواء ص:152. 

(4) كونء ص:102. 
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يوفر «لهم أيضا بعض التوجيهات الجوهرية لصنع الخرائط»"". 


ويؤثر أعضاء «المتحد العلمي» في «البرادايم» المشترك 
بما يمنح هذا «البرادايم» أعضاء «المتحد العلمي) من دقة 
وانضباط معرفي فيسهمون في تطويره وصقله؛ بتمكينهم من 
معيار اختيار مشكلات يفترض أن يكون لها حلول”» ومنحهم 
التركيز على حل مشكلات في مجال «النموذج المعرفي». وخلال 
فترة نجاح «البرادايم» تكون بعض المشكلات قد خلت دون توقع 
من الباحثين فيهاء وما كانوا ليصلوا إلى نتائج من دون الالتزام 
بنموذج معر في ”7 

كماايقوم البادرة وتكديف «الفمرةج المعرفي :رمعا 
بتجريبه ومحاولة الإجابة على أسئلة الواقع من خلال: التأليف. 
والمؤتمرات المتخصصة. ومسودات المقالات قبل الطباعة بين 
العلماءء والتعليمء والأسفار”».... وبذلك يزداد عدد الباحثين 
حولهه وكزيد عند العجازت» والآدواث»: والمقالاش» والكدنى 
الشيعة على ابراه امد ينا مجه اللقدوة على الاتمشان 
والتوسع. 


إن محور «النموذج المعرفي» أو «البرادايم» هو «سؤال الأزمة» 


(1) م.سء ص:202. 
(2) م.سء ص:102. 
(3) م.س» ص:83. 
(4) باباعمي وكوزيء من الكمون إلى الفعل الحضاري» ص:13. 
(5) كونء. ص:269. 
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الذي حوله يدندن أصحاب النموذج الواحدء فهو الذي يوجه 
الطاقة والجهد الذي يولده القلق والتوتر حيال قضية ما. إن «سؤال 
الأزمة» هو «سؤال عن الوجهة والغاية والأهداف والمناهج)'" 
للوضول إلى الل إله السوال التحضاري في تسموليعة للتهوض 
بالأمة في جميع النواحيء والإجابة عن إشكالات الواقع. لا 
الإجابة التجزيئية للظاهرة الإنسانية. 


2 


20 باباعمي وكوزي» ص :21. 
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المبى العالم و«المتحد العلمي» 


المطلب الأول: العالم بين منظومتين: التوحيدية والمادية الغربية 


قبل الحديث عن دلالة العالم بين المنظومتين التوحيدية 
والمادية» لا بد من الإشارة إلى أن وضع إطار محدد وثابت لدلالة 


!)5 ب 


العالم هو مهمة شاقة وقد تكون غير ناجحة, بل وغير مهمة 
أيضا” ؛ لأن هذا المفهوم لا يخضع لمرجعية فكرية واحدة لها 
السلطة في إثبات تعريف واستبعاد آخر؛ ففي المنظومة الواحدة 
نجد تداولا معرفيا وتنوعا في استعمال المفاهيم الدالة على معنى 
واحذ: في الأدبيات العربية تستعمل مفاهيم متقاربة من مثل 
«العالم», «الباحث»» «المثقف)., «المفكر)... إلخ. وفي الأدبيات 


(1) ينظر: كوزيء النماذج المعرفية»؛ ص:70. 

(2) يرى «تشارلز كورزمان» و«لين أوينز» أن «تقديم تعريف محدد للمثقفين هو أقل 
أهمية من استكشاف الطريقة المثلى التي يعرف بها المثقفون أنفسهم» وعرفهم بها 
الآخرون, فى مواقف تاريخية محددة). 
-آ11111 07 5000101017 1115 دآ :5جاع011 لمته دع تمان :ته لطاستيك1 

.63-900 ,28:1 2002 5001010097 01 7لك 151 12[1انتلتك ,كلكنا الآ 
بل حتى بين المثقفين أنفسهم يصعب تحديد تعريف لهم ولأدوارهم, ينظر: مفلح؛ 
أحمد مفلح, في سوسيولوجيا المثقفين العرب. دراسة وصفية من خلال تحليل 
مضمون. مجلة المستقبل العربي (2008-1978)» نشر منتدى المعارف» بيروت - 
لبنان» ط.1. 2013 ص :48. 
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5 010 10000000 000 
الإنجليزية : ««زنه01عو) © «(غوأاغسعءةء وا 0 (اهساع ع [1ا21ة) 2 


300 ا 4١‏ رارك 
وكذلك فى الأدبيات الفر نسية: 7247© 0 هو) 0 (166ع211/1و1ءو) 02 


6 
1ع 1 م إلخ. 


على أن بعضها قد يكون للدلالة على السخرية» فيورد إدوارد 


: الو لاارايموتد ويليام:» تبدن أن «الكلمات الإنجليزية 


210 


00 


00 


4 
إلى 


2.6) 


فك 


المتبحر في فرع أو أكثر من فروع المعرفة» وبخاصة العلوم الإنسانية» وهي كلمة 
قديمة فى اللغة الإنجليزية (قاموس أكسفورد). 

يعرف بهذا المفهوم من تخصص في العلوم الطبيعية أو الفيزيائية وأصبح خبيرا فيها. 
وأول من نحت هذا المفهوم هو «ويليام هيّوَل) ([اعتسعط/اآ حصهخل1ة117)؛ فى 21834 
وهو مفهوم هجين من اللغة اللاتينية (5016113) التي تعني المعرفة وإضافة لاحق 
الكلمة (-]15) على وزن (3115]6). (من موقع 6]370201126.0012). وبهذا يكون هذا 
المفهوم متأخرا مقارنة بمفهوم (500133) الذي كان هو الشائع. 

للتوسع: 296 :2 بتقطمن. 

هو الإنسان المتعلم المهتم بالبحث وبالأنشطة ذات الجهد العقلي والتفكير المتأني 
(قاموس كامبريدج). صاحب عقل ناضج (قاموس أكسفورد). 

الشخص الذي يتمتع بكفاءة استثنائية في تخصص علمي ما (قاموس لاروس). 
المتفرغ لدراسة علم أو مجموعة من العلوم (قاموس لاروس). وبهذا نلاحظ أنه لا 
فرق واضح بين المفهومين (5357221) و(2501621110116. 

وهذا المفهوم بنسخته الأصلية التي ظهرت في اللغة الفرنسية ثم ترجم إلى اللغات 
الأخرى» ظهر أول مرة كمفهوم مع الثورة الفرنسية في 1894 عند محاكمة الضابط 
الهودي دريكوس التي الب يسريب معلوفات لالمائياء تقد استصمل كاسلوت 
تهكمي ضد كل من وقف مع هذا الضابط من أمثال إيميل زولا وآخرين. ينظر مثلا: 
ليكلرك؛ جيرار» سوسيولوجيا المثقفين» ترجمة: جورج كتوره؛ نشر دار الكتاب 
الجديد المتحدة,» بيروت - لبنان» ط.1» 2008. ص:57-56. 


سعيد؛ إدوارد» المثقف والسلطة, ترجمة: محمد عناني» رؤية للنشر والتوزيع» 
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التي تعني المفكرين والصبغة الفكرية وطبقة المفكرين كانت 
ذات دلالاات تحط من قدرهاء وقد ظلت هذه الدلاللات سائدة 
حتى منتصف القرن العشرين» والواضح أن هذه الدلالات لا تزال 
قائمة»'". كما يفرق مالك بن نبي بين العالم والمثقفء فيرى في 
الأول سلبيته في الحركية والاكتفاء بالتنظيرء بينما يُشيد بالثاني 
لعلمه وفعاليته”. ويرى بيجوفيتش أن العالم يرقى درجات أعلى 
عندما يتجاوز نفسه فيصبح مفكرا أو فيلسوفا أو فنانا"”. 

والحديث عن زمرة المفاهيم المتقاربة لمعنى «عالم» ضرون 
لأنها تسمح لنا بتقصي تاريخية مفهوم «علم اجتماع العالم) 
مواضوع هذا السحث» فقد تصدر حكما مسرا لأننا لم تدرس 
السياق الذي استعمل فيه المفهوم بتعدد الصيغ التي أعطيت 
لهء فكان لزاما توضيح خريطة المفاهيم المتقاربة قبل مواصلة 
الععليا.. 


7 
0 


- القاهرة - مصر» ط.الء 22006 ص:19. 


(1) 7أع5003 320 1111نم 05 كت لناطمه170 ذل :17510105 ,1220م توق زسحتة 1111لا 
.0 ,(1985 ,ووع22 17215715157 02010 عامل" تلكعلظ .نامر ,1976) 
(2) ينظر: بن نبي» تأملات» ص:149. 
(3) بيجوفيتش» الإسلام بين الشرق والغرب. ص:192. 
والنص باللغة الإنجليزية: 
-10قطم 2 تتععلصتطة 2 5ع2<2م0ع2 ته 72515تط 51115035565 تاأكتاطعنه5 عطنا» 
0 غ235 <اععتااع82 حتتج151 ,ذلك ح زتلكى :1265600116 «.أوكتاتة عله تاعطمهم5 
.153 ,(1993) 0113012» 3120 :005 هه ناطناط غ115" حتهه تاع رتك ,ناودع 17 
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دلالة العالم من خلال أدواره في المنظومة المادية الغربية: 
وهنا لا بد أن نتناول أدوار العالم بدل الحديث عن تعريف 
جامع مانع لشخص العالِم» مع ضرورة ربط هذه الأدوار بالرؤية 
الكونية و«النموذج المعرفي» الذي تصدر منه. وسأقوم باستخللاص 
بعض منها من المصادر التي اقتبستٌ منها موضوع «علم اجتماع 
المثقفين» و«علم اجتماع العلماء» وقد قسمتها إلى جوانب أربعة: 

© الجانب المعرفي: 

ه صاحب تعليم متقدم”"» مهتم بفهم العالم الذي يعيش فيه 
غير منفصم عن واقعه””2, مع التركيز على بؤرة بحث دقيقة 
تساعده على الدقة” والتنبه إلى ما قد يطرأ من حالات عدم 
التوقع أثناء البحث”. 


ه أن يكون صاحب أثر أو عمل يميزه» منتجا للمعرفة أو ناقلا 
6 2 5 ع 37 205 
لها'. وهو خاضع لتقييمات على أساس مقاييس مستقلة عن 


(1) 2:63 ,25ع0107 3120 1111212312 
(2) 10ط]. 

(3) كونء. ص:108. 

(4) ينظر: 


-210 طاعتتوعوع1 عتأتادعنه5 01 22620001007 عط ,1318 :05 لضا 
111111711 18111001لش ,1 عستامما ,كنممة2 لوعتطامه105تطاط ,وعستحمممين 
.2 :م ,1989 ,28255 5119 


)05 ليكلرك, ص :80. 


1111212312 3120 010725, 2:63 )6( 
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ميزاته أوعن سمعته الشخصية؛ فما يهم هو العمل المقدم'". 


« النضال من أجل الاعتراف بالأسبقية العلمية وحماية الحقوق 
7 0 

ه صاحب سلطة فكرية من خلال إدارته للمعرفة ضمن ١مأسسة‏ 
العا الا 

© الجانب الاجتماعى: 

« لابد لاعتبار الباحث عالما أن ينتمي إلى «كُلٌ اجتماعي») 
ال يبنا 

«الانضباط بقواعد ومبادئ الجماعة التى ينتمى إليهاء أو ما 
يمكن تسميته الالترام ب«التموذج المغرفي6/ #البارادايهة©, 


(1) فينك؛ دومينيك؛ علم اجتماع العلوم ترجمة: ماجدة أباظة» نشر المجلس الأعلى 
للثقافة» 22000 ص :33. 


220 دبواء» ص:56. 

00 ليكلرك, ص :83-81. 

(4) وقد أشار دوبوا إلى أن كلا من «مرتون وزوكرمان طورا» تصورا تعاقبيا «للشخصية 
الاجتماعية» التى وصفها زناييكى. ويرتكز هذا التعاقب على التكامل بين أربعة 
أدوار مختلفة يحتلها العالم وفق طرائق متغيرة: «الباحث» :33ا©0615012: و«المدرس» 
أنتقصوأء5ه6. و«الإداري» "تتاعغأه15]2طنتطلح. وما يسميه المؤلفون: المنظم- 
الضابط "تنا©16011126 أو «حارس البوابة» «1©م106 856هن)». دوبواء ص :127. 

)0( دوبواء ص: 113. ليكلرك, ص :79-78. 


)026 دوبواء ص: 113. فينك» ص: 51-3. 
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ينمي لشريحة متميزة من المجتمع برؤيتها المعرفية واهتماماتها 


إداق 


الخاصة. قادرة على إنتاج شريحة جديدة فيه 


« لا يرجعون إلى حقيقة كونية واحدة» نظرا لإغراقهم في عصر 
اتعدة العو 
© الجانب الأخلاقى: 
ف بعد عن السحاذنات السياضة”. 
«الاعتراف بالخطأ وتصحيحه عند ثبوت خلل في النتائج 
4( 
المتوصل إليها . 
© الجانب التربوي: 


«الأقراف «رتكوبن باحطين يكولوق السلت. عم الجماعة 
5 )0 


ف أن يكون عدرسا وباحقا مندميا للأكاة يكين الصامعوي 7 


من خلال هذه الخصائص يلاحظ أن تقنين ممارسة العلم 


(1) -تأمشناعل8ا للته كلقمتتامة 1211 0 5001010057 تاحعل8 .مودعم موطط ,لااعامناجم 
26 تاععط عتحقط 5ع1ن10مططععةا 0101201 210117 .لاك تكتامك -اعل8 .كاد 


4 :2 ,(2017) 5متاعة عتحتاعع0011 نه 101101121 
(2) 35 :2 ,.للط]. 
(3) 10ط]. 
(4) كونء ص:108 و269. 
(5) م.سء ص:293. دوبواء ص:129. 
(6) ليكلرك. ص:80. 


الفصل 8619 ثلاثية المتحد العلمي والنموذج المعرفي والعال 0572/19 
وتنظيمه قد حقق في المنظومة الغربية فعالية وحراكا عمليا في 
الواقع الذي تحيا فيه إيجابا أو سلبا وبذلك رسا جو اجتماعيٌ 
يعات فيه الإفيتان ويوثر كنا آشاز إلى ولك مالك بو تي 8 


إلا أنه وبالمقابل يلاحظ على هذه الخصائص أنها ليست دائما 
موجودة وحقيقية» بل قد نجد تجاوزات في الواقع» بميكيافيللية: 
«الغاية تبرر الوسيلة»)» وهو ما عبر عنه بعض علماء الاجتماع من 
بينهم مرتون أنها «مشاحنات بين العلماء»” » وانتقده دومينيك 
فينك مبينا أن مخالفات القواعد موجودة وكثيرة» فهل هذه 
القواعد التي وضعها تنحو إلى المثالية؟ وهل هي حقا من تصرفات 
علب 


(1) يقول مالك بن نبي: «إن عنصر الحركة الدافعة في الإنسان أو ما نطلق عليه اسم 
الفعالية» يدخل في بناء الشخصية عن طريق التمثل النفساني لعناصر ثقافية معينة» 
يمتصها الفرد في الجو الاجتماعي الذي يعيش فيه. كما يمتص الحيوان العناصر 
الحيوية عن طريق التنفس الطبيعي. ولا شك أن الفعالية تتركب في بناء الشخصية 
بكل بساطة» عن طريق تنسيق حركي تأليفي للمقومات الأولية: الفكرء اليد المال 
بمعناه الصحيح أي باعتباره العمل المخزون». تأملات. ص:58. 

(2) دوبواء ص:56. 

(3) «حالات الابتعاد عن القواعد والمخالفات التي يرتكبونها كثيرة جدا ومعروفة مما 
يجعلنا نتساءل حول ما إذا كانت قواعد «ميرتون» مثالية أكثر منها واقعية. هل تمثل 
بالفعل ممارسات العلماء؟ فالممارسات المشاهدة كثيرا ما تكون متناقضة بشكل 
مباشر مع الأربع قواعد الأخلاقية المبينة». فينك» ص :40. 
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8 دلالة العالم في الرؤية الكونية التوحيدية من خلال نموذج 
الرشد: 
نظرا لأني أعتبر «نموذج الرشد» هو المرجعية الفكرية التي 
أنطلق منها في التحليل والفهم. فإني سأعتمد على ما استخلصه 
طه كوزي من مقاييس تحدد دلالة العالم في كتابه «النماذج 
المعرفية في فكر طارق رمضان». باعتبار أنه استخرجها مما 
وضعه علماء يعتبرون في «نموذج الرشد» معالم وروافد تحت 
النموذج بأفكارهم. 
وقد قسم طه كوزي المعايير التي تحدد دور العالم إلى 
«حذّية شمولية مرتبطة بوظيفته ودورهء وأخرى ثانويّة مرتبطة 
بطبيعة تخصّصه. ومجال بحثه وممارسته)"2» وفيما يلي بعض 
دخ الشروظ السمسة: 
العالم الرباني: 
بوشرعات العض الى نوركاها من المنظونة الغرية القرية 
والعميير بح عا لكين : «عالم الدنيا» و«عالم الآخرة»» بين عالم 
منسوب للتطور والتجربة والحياة» وعالم مهتم بالشريعة والغيبيات» 
فأوقعت المسلم في حيرة من أمره وا رتباك في تصرفه؛ اضطرته 
لإيعاد «الآخرة» عند الحديث عن «الدنيا»)ء. وإبعاد «الدنيا» أوان 
الحديث عن «الآخرة»» بينما الأصل الجمع بينهما بمبدأ «الربانية 
في العلم» مصداقا لقوله تعالى: #كوووا رَيكِنعنَ يِمَاكُسْمَ صَيْمُونَ لكب 


201 كوزيء النماذج المعرفية» ص :70. 
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وَيِمَاكْسمْ تَدّوسُونَ 1#آل عمران:79]» ليكون العلم موصلا لخشية الله 
دافعا للإخلاص له سبحانه وتعالى. 

لكن العلم أضحى جزرا متنافرة؛ ورغم أن المنظومة الغربية 
تحاول إعادة العلاقة من خلال الأبحاث المتجاوزة للتخصصات» 
إلا أننا لا زلنا لم نفق بعد من هذه المغالطة التي أفسدت العلاقة 
بين العلماء»ء تتجلى في لغة الخطاب غير المفهومة من غير 
أصحابها. لذا وجب علينا تجاوز التصنيف الكلاسيكي للعلماءء 
فنحن في حاجة «إلى التحكم في شتى العلوم والمعارف واتخاذها 
لما الاسنان رسي الر ا 


> المسؤولية الأخلاقية. والمسؤولية العلمية: 


العالم إنسان مراوح بين مسؤوليتين: مسؤولية علمية تستدعي 
منه البحث والتأمل والتفكيرء ومسؤولية أخلاقية تفرض عليه أن 
يعيش واقعه غير منفصم عنه» فهو «ضمير المجتمع وعقله المفكر 
الذي يبحث دائما عن متتاليات جديدة تواكب التغيرات التي تقع 
في الواقع»"”. وهذه الحركية بين «فكر وفعل)» تستدعي منه أن 
يكون دائم السؤال عن مدى «نافعية العلم»” الذي يقدمه. 515 
قَطِنَا في واقعه وما يِحَاك فيه من فتن”». شاهدا ومعيارا ومرجعا 


(1) م.سء ص:74. 
(2) المسيريء الثقافة والمنهج؛ ص:181. 
(3) سبق الحديث عن معنى النافعية عند الحديث عن زمرة «المتحد العلمى». الهامش: 
1 ص:51. ْ 
(4) «دور العالم أوان الفتن ابتداء هو فهمهاء وتحديد أسبابها الحقيقة» والحذر من أن تتم - 
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في أمتهء غير مُتَخَنْدق مه أ- ان لاس 1 0 
في عبر من و م 0 ع 
١‏ و2 

باعتباره جزءا من كل اجتماعي علميء ووليد وطن تتعين عليه 
خدمنه)2»: من أفق «القابلية للاعتراف». 


و«القابلية للاعتراف»2 من المفاهيم التي طورها نموذج الرشد؛ 
إنها «حالة ذهنية» و«انفعال نزوعي»” يطبع تصرفات الإنسان 
ويعكس محدودية علمه وحدوده. وهو إقرار منه بسعة دائرة 
جهله وضيق دائرة علمه؛ء معتبرا نسبية الحق فى جانبه ونسبية 
الخطأ فى مخالفه. من منطلق الرؤية الكونية التوحيدية التى 
تعترف أن الكمال من صفات الله تعالى وحده؛ فمقياس «العالم 
هو التواضع والاعتراف بإمكان الخطأ»”. 


«القابلية للاعتراف») هو مفهوم مؤسس على «نموذج الرشد» 
وعلى مصادر النموذج» بخاصة أعمال مالك بن نبي» وعلي عزت 
حوفيقس» وفيد الوهاب المبيرق""سكدت ملايهه آولتنا 


-2 مغالطته. أو التلاعب بمشاعره. أو حتى التشويش على مواقفه وخطابه)». باباعمي؛ 
العلم والعالم» ص:31. 

(1) كوزيء النماذج المعرفية» ص:75. 

(2) م.سء ص:71. 

(3) يرى الشيخ الشعراوي أن مراتب الشعور ثلاث: إدراك بالحواس.ء ثم أثر في الوجدان» 
ثم نزوع للفعل» ينظر تفسير الآية 83 من سورة المائدة. الشعراوي؛ محمد متولي» 
تفسير الشعراويء المجلد 6» نشر أخبار اليوم: قطاع الثقافة والكتب والمكتبات» 
مصرء 1991» ص:3341-3339. 

(4) باباعميء العلم والعالم» ص:66. 

(5) باباعمي؛ محمدء الدكتور محمد ناصرء. سيرة ذاتية من مدخل علم البرمجة الزمنية؛ 
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تشكلت مع الحديث عن «تقييم المقيّمين») وعن «مقياس العلم 
والعالم» في إشكالية «العلاقة بين الدين والعلم)"'2, ثم عولج 
المفهوم بعد ذلك في معرض الحديث عن الظاهرة الإنسانية 
المركبة من مقام العجز والقصور عند تناول حياة الدكتور محمد 
صالح اس 5 


> مقومات المعلم والمبلّغ: 

يستشعر العالم دائما مهمته الأساسية المتمثلة في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بشتى الوسائل المعتبرة للزمان 
والمكانء فوجب عليه أن يكون معلما لغيره. ناقلا للمعرفة؛ 
لأن «التتلمذ في الفكر الإسلامي يعتبر منهجا في تواتر مصادر 
المعرفة»”». ومشاركا في دوائر الحوار والنقاش العلمي؛ بهدف 
التدافع و«إحلال الرؤية الكونية التوحيدية بديلا عن الرؤية 
2 المادية الإلحادية في الدوائر العلمية المختلفة»”. فلابد 

ن يتمتع العالم «بقدرة عالية على التواصل مع شتى الأطياف 
اي م ب 


2 نشر كتابكء الجزائرء 1438ه/2017, ص:12. 

(0) ينظر: باباعمي؛ محمدء من يق يقيّم المقيّمين؟ وما هو مقياس العلم؟ مقاربة عقدية 
في جدلية الديني والعلمي؛ كراسات تربوية - الدين والعلوم الإنسانية - إعادة إنتاج 
المعرفة» تحرير: حسان عبد الله حسانء عدد: 22 نشر دار الفكر العربىء القاهرة» 
1 ص :7. وباباعمي, العلم والعالم» ص:55. ْ 

(2) باباعميء, الدكتور محمد ناصرء سيرة ذاتية» ص:12. 

(3) م.س» ص:72. 

(4) باباعمي» العلم والعالم» ص: 23. 
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0 5 

العلم وعامة الناس») . 

> التحكم في تخصص معرفي أو أكثر: 

فلا يمكن أن نعتبر إنسانا ما عالما إذا لم يتحكم في تخصصه 
على الأقل ويبدع فيه» مما يستدعي منه التركيز على بؤرة بحثية 
تَوشْعا يعجر القره القرون عن حمل العبية) "7 وهذا بكو ذاقنا 
له أن يعرف حدود علمه مُقَرًّا بجهله. على أن لا يخمله ذلك أن 


يبقى رهين تخصصه في «قطيعة ابستيمولوجية» مع التخصصات 
الأخرى؛ لأن الملاحظ أن لكل من العالم المفكر المهتم بالحضارة» 
والعالم الفقيهء والعالم الصوفي زاوية معالجة للواقع”. 
> «(الحماعة العلمية): 

محدودية علم الإنسان من جهة. وتعقد الظاهرة الإنسانية 
من جهة أخرىء تدفع بالباحث أن يعمل ضمن مجموع.ء فلم يعد 
للعالم الموسوعي والعالم المفرد القدرة على الإجابة على أسئلة 
العصرء بل حل محله ضرورة العمل بروح «الشخصية المعنوية 
والتشاور والشعور الجمعي) ”أ بمبدأ ١تقسيم‏ الأدوار فيما بين 
العلماء والباحثين المشتغلين بالحضارة هما واهتماماء بين من 


)2 كوزيء النماذج المعرفية» ص :75. 

.42: كولنق» ونحن نقيم صرح الروح» ص‎  .)2( 
.247: ينظر: باباعمي» في حب كلام الله ص‎ (05) 
.42: كولقة ص‎ (4) 
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يملا " القلب " إحساساء ومن يسمو "بالروح " ارتقاء» ومن يفجر 
طاقات "العقا " إبداعا)”, «فا فة الانسانية وليدة 
ع٠‏ 32 عو و عو 


جماعي بين العلماء على اختللاف تخصصاتهم ومعارفهم) كما 
أشار إلى ذلك طارق رمضان". مع ضرورة أن يتحلى العمل 
الجماعي بالنظام والانسجام لأن «الانسجام بيع الأشياء والخحوادث 
جبري واضطراريء والنظام بين البشر إرادي» ومصدره الأعظم 
هو مخافة الله ومهابته. والنظام اسم جامع للأمان والاطمئنان 
والانسجام الاجتماعي روسك السعقيل الداض 4 
> العالم متحيز بالضرورة: 

تتأثر شخصية العالم بمجموع من العوامل التي تصبغ آراءه 
وخياراته» منها ماهو حتمي لا يمكنه الفكاك منهاء ومنها ما 
يمكنه تجاوزها بوعي وإدراك. فالرؤية الكونية والمرجعية الفكرية 
خيار يتبناه ويدافع عنه» فلا يمكن أن نعتبر عالما من يراوح بين 
مرجعيتين فكريثين متناقضتين؛ أن يكون في المسجد إنسانا 
مسلما وفي أبحاثه وكتاباته داروينيا أو نيتشويا أو منتميا لأي 
توجه فكري مناقض. 

كما أن «الرعاء الحضاري»” يسهم في تشكيل مواقفه وآرائه؛ 
فهو متأثر به بالضرورة إيجابا أو سلباء إما أن يكون له دافعا 


210 ينظر: باباعميء في حب كلام الله ص :247. 
(3) كولن.ء ص:100. 
(4») التعريف به عند التفصيل فى زمرة «المتحد العلمى)»»؛ الهامش 1» ص:44. 
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ومحفزا على الإبداع والعمل الجماعي"2. وإما أن يكون له 
مثبطاء أو دافعا له للمقاومة والاحتكاكء حادا له من الإنتاج» 
وهنا نميز بين إنسان مقاوم للسلبية وبين إنسان مستسلم «قابل 
للاستعمار)ء بل ومبرر له. 

بعد استعراض جملة من مقاييس العالم بين المنظومتين 
المادية الغربية والتوحيدية الإسلامية» نجد أنهما تتفقان في الكثير 
منهاء ماعدا فيما يخص الفصل بين «الذاتي» و«الموضوعي0 0 
وفق الرؤية المادية» التي ترى في أن الحياة الشخصية للعالم 
لا دخل لها في تقييم العلمء وإنماالمهم هو (إنتاج المعرفة») 
بأي سبيل كان: «فما يهم هو العمل المقدم) و«النضال من أجل 
الاعترناف بالأسبقية سبقية العلمية)» و«عدم الاحتكام إلى مرجعية قيمية 
باسدفااة وراز يدرت تسن غلا الخصدل ري على الشعرفة بر عياة 
ولذا فإن الذي تختلف فيه المنظومتان يضرب بجذور في الرؤية 
ال في 


210 «مدى وعي «العالم» والباحثين من حوله بالعمل الجماعيء. ومدى التزامهم بتفعيله 
والعمل وفقه؛ فالتفاف «الجماعة العلمية» حول «برادايم» و«نموذج معرفيّ» مقياس 
حدّي في بناء المعرفة الإنسانية وتطورها». كوزيء النماذج المعرفية» ص:73. 

(2) يفضل المسيري استعمال مصطلحي «أقل تفسيرية» و«أكثر تفسيرية»» فيقول: 
«وجدت أنه من الأجدى استبعاد مصطلحى «موضوعى» و«ذاتى» (فهما يفترضان 
موضووعا قافنا ف جند 3 كدرو كانا ماله متعولة لا تتعامل بهم المرافدوم) ب والحللاك 
محلهما مصطلحي «أكثر تفسيرية» و«أقل تفسيرية»» فهما أكثر دقة في وصفهما 
لعملية الإدراك والتفسير». المسيري» رحلتي الفكرية» ص:340. 

(3) يقول د. عبد الحميد أبو سليمان: «بقدر ما تتمتع به الرؤية الكونية وبالتالي منهجية 
فكرها ومبادئ هذه المنهجية» من سلامة المنطلقات ووضوح الغايات» وتناسق - 
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والمنظومة ده 


© العصر المعيار: أصل كل العلوم ولو من دون تسمية: 
يعتبر العلماء أن «العهد النبوي» هو «العصر المعيار» الذي 
إليه يُحْتَكُمء ومنه تُسْتَنْبِط القواعد والضوابط» فهو نقطة الجمع 
لما تفرق بعد ذلك؛ والذي ستحتاجه البشرية إلى أن يرث الله 
الآرضن ومن عليهاء نو عم وشلقو يل وين أزمات والعصارات. 
فقد عاش النبي عَبَصَكَهوَاسَكَمْ مربيا وقائدا ومرشداء واستطاع 
أن يصنع على عينيه علماء وقادة؛ لكوي الكخو مما رتحيم كه 
سيدنا محمد كله بما وجد في أنفسهم من قابليات, ثم أَهَمَّهُمْ 
بعد ذلك أن يبلغوا ما استوعبوه عنه لكل شبر تلامسه أقدامهم؛ 
محققين نبوته عَلِلةِ: «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار» ولا 
يكرك الل بيث مدن ولا وبر إلا أدخلة الله هذا الدين» بعر عرير 
أو بذل ذليلء عرّاً يعز الله به الإسلامء وذلاً يذل به الكفر'"», 


البناءء تصبح تلك الرؤية ومنهجية فكرها مصدر قوة الدافعية والسلامة النفسية 
والاجتماعية في كيان الأمة»» ينظر كتابه: الرؤية الكونية الحضارية القرآنية - المنطلق 
والأساس للإصلاح الإنساني؛ 2008, ص:19. (نسخة إلكترونية من موقع مركز 
الدراسات المعر فية: 6015]67266.001 / / :انط /. 

(1) البيهقي (الإمام)؛ أبو بكر أحمد بن الحسينء السنن الكبرى» تحقيق: محمد عبد 
القادر عطاء ج:9: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط. 3» 1424ه/2003, ص :2305 
الحديث 18618 - كتاب السير/ باب إظهار دين النبيّ يثةٍ على الأديان. 
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فوجدنا في أصحابه كَلةِ: تنوعا في الكفاءات وتوجيها للطاقات: 
من قائد إلى مقودء من قوله كَل في أسامة (إنه خليق للإمارة», 
إلى ابي ذر صََزَئدَءَنَهُ الذي قال له: «... يا أبا ذرء إنك ضعيف»ء 
وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة» إلا من أخذها بحقها 
وأدى الذي عليه 6ن 


ووجدنا فيهم علماء اختص كل واحد منهم بجانب من العلم 
على ين اترسول 9ه «ارحم امتي بامعي: أبو.يكرة رأشده» 
في أمر الله: عمرء وأصدقهم حياء: عثمانٌ» وأقرؤهم لكتاب 
اا ا 0 بالحلال 
والحرام: معاذ بن جبلء ألا وإن لكل أمة أميناء وإن أمين هذه 
الأمة: أبو عبيدة بن الجراح)7. 

ألا يمكن أن نعتبر هذا التقسيم الذي أولاه سيدنا محمد 

عََتَااضَكاوَالسَكم هو مما قننه «علم اجتماع العلوم) بعد للف 906 
واتسفيية كلك مهن اس «علم اجتماع العالم»؛ فقد استطاع 
عليه السلام أن يستوعب شخصيات أصحابه واختلافاتهاء ويسبر 
أغوارها فميزهم بناء عليها؟ 

من أوضح الصور على أدب الاختلاف بين الصحابة في عهده 
يك حادثة غزوة بني قريظة؛ عندما أمر الرسول ذَكِةِ المسلمين 


)21 مسلم (الإمام)» صحيح مسلم. باب كراهة الإمارة بغير ضرورة:» الحديث رقم: 
5. 


(2) أخرجه الترمذي (3791)» والنسائي في «السئن الكبرى)» 8242. 


)03( رأي د . محمد باباعمي ذ في الموضوع في لقائي به في معهد المناهج 1 سبتمبر 2018. 
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بالخروج إلى بني قريظة قائلا: ١لا‏ يصليِّنَ أحد العصر إلا في 
بني قريظة»”"» فَهِمّ بعض الصحابة أن النص يطبق بحرفيته؛ أي 
إِنَْ الصلاة لا تكون إلا في المكان الذي حدده الرسول يلل رغم 

أن الوقت تآخر وقارب غلى الاعياء: وراى اخرون أن المقصد 
هو الإسراع في الوصولء لكن عندما حان وقت الصلاة وجب 
تأديتها. ولم يخطّىئ النبي عليه السلام أي فريق بعد ذلك وسكت 
عن الأمر؛ وهي مايسمى بالسنة التقريرية. ويرى العلماء أنه 
من هذه الحادثة ظهرت مدرستان في الفقه الإسلامي: مدرسة 
التفى ويترسةة المقا فيل . 


كذلكء» ألا يمكن أن نعتبر ما فعله سيدنا عمر وَدَيَدعَنهُ فى حق 
' 6 اماع : : ا 
هشام بن حكيم بن حزام” الذي قرأ برواية لم يعرفها وناقشه 
حولهاء ثم تحكيم سيدنا رسول الله حولها ضمن التداول المعرفي 
الذي يسم «علم اجتماع العالم)؟7. 


طن أخرجه البخاري في صحيحه. باب: مرجع النبيّ صلى الله عليه وسلم من الأحزاب» 
ومخرجه إلى بني قريظة» ومحاصرته إياهم» الحديث رقم: 4119. 

(2) ينظر مقال: صور من الاختلاف في العصور المفضلة» سلمان العودة» نشر في موقعه 
بتاريخ: 1 محرم 1429ه/10 جانفي 2008» وشوهد بتاريخ: 22018-12-10) الساعة: 
7 . .رابط الموقع: .321002 ".17/7 / /نداناط. 

(3) هو هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد. وأم المؤمنين خديجة ينعا عمة 
أبيه» أسلم يوم الفتح ومات قبل أبيه حكيم. ينظر: ابن الأثير؛ عز الدين أبو الحسن» 
أسْدٌ الغابة في معرفة الصحابة» الترجمة رقم: 5376 دار ابن حزمء بيروت - لبنان» 
ط.1ء 1433ه/2012» ص:1222. 

4( عن عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عبد القاري» قال: سمعت عمر بن الخطاب» 
يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام» يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤهاء - 
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والخلاف الذي وقع بين العظيمين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر 
وهما في حضرة الرسول ذَدة. في تعيين أمير على وفد بني تميم 
فاختلفا وتعالت أصواتهماء فنزلت فيهما آية سورة الحجرات: 
ايام نموأ لاترضَعوأأصَوَكَكم وق صَو تٍ الي ولَاجحهَ روه العو كج ربصو حك 
نحص أن خبط مكلك رآكر لاقتقررة 4 [السرات + 0 
هي نماذج وعيّنات من حياة إنسانية عاشها أصحاب خير 
خلق الله كك فيهم المبشرون بالجنة» كانت بينهم لحظات أزمة 
واختلاف ولحظات وُذ وصفاءء كان النبي كَل فيها نعم الحَكّم 
ونعم الموجه. بل وحتى بعد وفاته كانت بين الصحابة اجتهادات 
مختلفة فيما استجد من قضايا العصرء احتكموا إلى الثوابت 


-0 وكان رسول الله َه أقرأنيهاء فكدت أن أعجل عليه؛ ثم أمهلته حتى انصرفء ثم لببته 
بردائه» فجئت به رسول الله يَيْةِ فقلت: يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة 
الفرقان على غير ما أقرأتنيهاء فقال رسول الله يَكةِ: «أرسله. اقرأ». فقرأ القراءة التي 
سمعته يقرأء فقال رسول الله كَةِ: «هكذا أنزلت»» ثم قال لي: «اقرأ». فقرأتء فقال: 
«هكذا أنزلتء إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرفء فاقرءوا ما تيسر منه). صحيح 
مسلمء كِتَابُ صَلَاةٍ الْمُسَافِرِينَ وََصْرِمَاء بَابُ بَيَانِ أن الَْرْآنَ عَلَى سَبْعَةٍ أخْرّفٍ وَبََانٍ 
مَعْنَام حديث رقم 1408. 

(1) عن ابن أبي مليكة» قال: «كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء رفعا 
أصواتهما عند النبي 7: حين قدم عليه ركب بني تميم» فأشار أحدهما بالأقرع بن 
حابس أخي بني مجاشعء وأشار الآخر برجل آخر - قال نافع لا أحفظ اسمه - فقال أبو 
بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي» قال: ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما في ذلك» 
فأنزل الله: © يما لدت ءَامئوا اموا أصْومَكُمَ 4[الحجرات:21]2 الآية قال ابن الزبير: «فما 
كان عمر يسمع رسول الله يَكِةٍ بعد هذه الآية حتى يستفهمه» ولم يذكر ذلك عن أبيه 
يعني أبا بكر». صحيح البخاريء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من 
التعمق والتنازع في العلم؛ والغلو في الدين والبدع» حديث رقم: 6911. 
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الود بينهم» فلم يكن منصب أمير المؤمنين ميزة يستأثر بها في 
الحكم. بل كثيرا ما تنازل عمر وَدَزَنَعَنَُ - وهو خليفة للمسلمين - 
لرأي أحد أصحابه لأنه أقوى حجة وأظهر حكما"". 


ويلاحظ أن الاختلاف الذي حدث بين الصحابة لم ينتج تيارا 
فكريا أو مدرسة فكرية في هذا العصر؛ لأن مرجعية القرآن الكريم 
والسنة النبوية هي الوحيدة وهي الفيصل في الحُكمء كما أن 
الصحابة لم يتناولوا تفريعات المسائل”» بل كانت معالجاتهم 
مباشرة لما يحِد في الواقع» بعيدا عن الاقتصار على التنظير 
الفكري الذي قد يصبغ بعض النقاشات الفكرية والمحاورات 
العانية: 
© «علم ميزان الرجال»).. «علم اجتماع العالم»: 

أولت الأمة الإسلامية أهمية خاصة للقرآن الكريم حفظا 
مصحف جامع بعد ذلكء فتسابق أبناؤها في حمل المسؤولية 
استشعارا بخطورتهما ورغبة في نيل أجرهماء فوضعوا لهذين 
المصدرين علوما تخدمهاء وقواعد تؤطر التعامل معهماء فكان 
أن برزت علوم من مثل القراءات» أسباب النزولء التفسيرء علم 


(1) للتوسع ينظر: العلواني؛ طه جابر؛ أدب الاختلاف في الإسلام» سلسلة قضايا الفكر 
الإسلامي, المعهد العالمي للفكر الإسلاميء فيرجينيا - الولايات المتحدة الأمريكية» 
73 ص :49 وما بعدها. 
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الحديث رواية ودراية.. إلخ. 


هذه العلوم تطورت وضرورات المرحلة؛ فقد ابتدأت مركزة 
على المحتوى من حيث أصالته وصفاؤه من الأخطاء. ثم مع 
تقدم العصر واتساع رقعة بلاد الإسلام وتعدد الطوائف والأعراق» 
اقتضت الحاجة أن توضع شروط في الناقل بعد أن كانت مركزة 
على النقل» فظهر في علوم القرآن «شروط المفسر»”' وفي علوم 
الحديث «ميزان الرجال» أو «الجرح والتعديل»). 


وقد مر تقييد علم الحديث في نشأته بمرحلتين: إحداها 
مرحلة تقييد الأحاديث في صحف خاصة كان الصحابة يحرصون 
عليها عند تلقي الحديث من الرسول يَلةِ مباشرة» دون أن تُتداول 
بين الناسء. والمرحلة الثانية التي بدأ فيها الناس تداول هذه 
الصحف, ولكنها لم تكن مبوبة أو مرتبة كما عرف بعد ذلك 
في العصور اللاحقة فيما سمي بعصر التدوين الذي بلغ أوجه 
في القرن الثالث الهجري؛ عصر السنة الذهبي الذي دونت فيه 
المننة وضلومها قفوها كا 

ومع تباعد الزمان عن عصر الرسول 55 وانتشار الإسلام في 
الأمصار وتنائي أقطاره» تسللت إلى الحديث بعض الروايات 
المحرغة يسبب الطبيعة البشرية الكى يعكريها السياة أى بسب 


(1) ينظر مثلا: السيوطي؛ جلال الدين» الإتقان في علوم القرآن» تحقيق شعيب الأرنؤوط» 
موؤسسة الرسالة ناشرونء بيروت - لبنان» ط.1: 1429ه/2008. 

020 ينظر: السباعي؛ مصطفى» السنة ومكانتها في التشريع الإسلامى. نشر المكتب 
الإسلامى ودار الوراق» ط.2 0م ص :125. 
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تربص أعداء الدين للمساس بالمصدر الثاني في التشريع الإسلامي» 


قوب العلماء للتبيين والارشاد فكثوا الناسسن على اليف يمن 
يأخذون عنه الحديث حتى شاعت بين الئاس قاعدة: (إنما هذه 


الأحاديف ديق فانظروا حمن تاعدونيا”. 


بل» أرشدوا الناس فعلا وقولا؛ فقعٌّدوا لعلم يهتم برواة 
الحديث من حيث عدالتهم وضبطهم» وهو علم (ميزان الرجال) 
أو «الجرح والتعديل»» فالعدالة تمس شخص الراوي - الباحث 
والعالم ‏ من حيث إسلامه» وبلوغه. والاتصاف «بالمروءة وترك ما 
يخل بهاء وهو كل ما يحط من قدر الإنسان في العرف الاجتماعي 
الصحيح..76» «واشتراط العلماء للمروءة سببه: أن الإخلال 
بها إما يكون لخبل في العقل. أو لنقصان في الدينء أو لقلة 
حياء وكل ذلك رافع للثقة بقوله»”. أماالضيط قيمس الرواية 
أو «إنتاج المعرفة» ‏ إن جاز التعبير ‏ فهي «تؤهل الراوي لأن 


نوق الحدية كما سس 


معتبرا يصب في صميم «علم اجتماع العالم»؛ فكانوا يرحلون 


(1) ينظر: عتر؛ نور الدين» منهج النقد في علوم الحديث. دار الفكر» دمشق - سورياء دار 
الفكر المعاصرء بيروت - لبنان» ط.33, 1434ه/2013» ص:55. 

١ 1)9(‏ غتز صن :279 

(3) كافي؛ أبو بكرء منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها من خلال 
الجامع الصحيح. دار ابن حزمء بيروت - لبنان» ط.1» 1421ه/2000, ص :88. 

(4) ينظر: عترء ص:80. 
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ويعشلرة سافات طويلة فى سيبل الاستماع إلى الراوي» والوقرف 
على حاله وحياته بم 0 ومروياته» فقد كتب الإمام 


البخاري عن ألف وثمانين نفس الى بواتفقل ١‏ بين الأمصار فجمع 
تداق الك تروط تق مدق بعاترة مرو ةالو تبر ا عسي 
53 


على سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعين حديثا 


ولم يفصل العلماء بين مرويات الراوي وبين أفعالهء بل 
اعتبروا أفعاله تمثلا لأقواله وطريقة تفكيره» متبعين منهج 
القرآن الكريم في الاستنكار على المؤمنين مخالفة ما يفعلونه 
اجاح ب وواطا ويا سي الي 1 اجات ازور 
لذن ءا موأ لم تقو رح مَالَاتَفْعَلُونَ )حك رمقمًا عند أله أن تَمُولُوأما لا تَفْمَنُورت # 
[الصف:3-2]» وهذا عكس المنظرفة امن التي ترى أن الحياة 
الخاصة للعالم هي مسألة شخصية منفصلة عن حياته العلمية» 
ولا تُعتبر معيارا للتقييم في التكريم والاعتراف» فلم يكن هناك 
حرج لجيمس واطسون»” ‏ الحائز على نوبل في الطب سنة 


4غ القاسمى؛ محمد جمال الدين» حياة البخاري. تحقيق: محمود الأرناؤوط. دار 
النفائسء بيروت - لبنان» ط.1» 1412ه/1992., ص:16. 

)2( مس »2 ص :29. 

)3( مس »2 ص :34. 

(4) جايمس دويوي واطسون (11731502 ©1210 302265 [). (1928-): أمريكي حائز 
على جائزة نوبل في الطب في سنة 1962 عن اكتشافه للحمض النووي رفقة زميله 
فرانسيس كريك. المصدر: موقع جائزة نوبل. 

5 /جاهكنأه17 / 1962 /ع دك نلع ص2 /5ع2112 /010 .132 جزاع 0 7للنة؟ / لتوصاطخط. 
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الك 


2 رفقة زميله «فرانسيس كريك» 
أحد «منافسيه» _ حسب التعبير المستعمل في هذه المنظومة ‏ 
وهو ١لينوس‏ بولنغ» بأن وضع تقريرا سيئا عن محاضرة ألقاهاء 
وهو لم يحضرها أصلا”». أو عندما قدم انتقاداته لامرأتين في 
سنيرثة الغليية لككونينها امراتين لين إل 

مثل هذه الواقعة في المنظومة المادية لن تُوْخذْ كمعيار في 
الحكم على العالِم من غيرهء لأن المنافسة مباح في سبيلها كل 
فعل ما اعتّبر أنه «علمي»» وهذا يخدم رؤيتها في تعريف العلم 
على أنه التفسير والتحكم والتنبؤ» لكن المنظومة التوحيدية 
ترى أن في هذه الواقعةانفصاما بين عالّمَّيّن عالم الأخلاق 
وعالم المعرفة. 

هذا التنقيب في الحياة الاجتماعية للراوي ‏ الباحث والعالم ‏ 
وعدم الاكتفاء بالجانب العلمي منها من خلال «الجرح والتعديل» 
أو علم «ميزان الرجال» هو بمثابة الملامح الأولى ل«علم اجتماع 
العالم». فالأصل أن حياة العالم/الإنسان متكاملة الجوانب» 


-» أن يحاول تشويه سمعة 


(1) فرانسيس هاري كومبتون كريك (0110) 001022601 1133357 دنعتةط1). (1916- 
4» بريطاني حائز على جائزة نوبل في الطب في سنة 1962 عن اكتشافه للحمض 
النووي رفقة زميله جايمس واطسون. المصدر: موقع جائزة نوبل. 
كناعةط /كاعته /1962 /ع2نه عمط /5جع2112 /010.ع2112ز1ع1<01. الات" / /تودراناط. 

(2) إدلسون؛ إدوارد» فرانسيس كريك وجيمس واطسون وأسلوب بناء الحياة» (ضمن 
سلسلة علماء عباقرة)» تعريب: أماني الدجاني» نشر مكتبة العبيكان - السعودية» 
3 5ه !+04 ص : 53. 


)3( م. س»2 ص :87 وص :148. 


9] ال إنتاج المعرفة في سياق حضاري متأزم 


غير منفصمة بين ما هو علمي وبين ما هو شخصي.ء فما يقدمه في 
حياته الخاصة ينطبع حتما على حياته العلمية والعكس بالعكس؛ 
لذا اعتبر الخليفة عمر بن الخطاب وََإَيِدُعَنَةُ أن السفر ممحص 
لشخضية الإسان لأنه يعَرّضْها لدرجة عالية من الانضهار المتمثل 
في السفر ومشاقه. والمال وإغراءاته. والأمانة وتبعاتها. 

قال رجل لعمر بن الخطاب وَزَيَدَمَنَهُ: إن فلانا رجل صدق. 
فقال له عمر: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: فهل كان بينك 
وبينه معاملة؟ قال: لا. قال: فهل ائتمنته على شيء؟ قال: لا. 
قال: فأنت الذي لا علم لك بهء أراك رأيته يرفع رأسه ويخفضه 
في المسجد. 


وقد تعرض الإمام البخاري في أواخر حياته إلى حادثة 
اغفلنية. الرو اناك فى تصتيقها بين كيد وعسيط وبين غيرة عل 
الدين» وهي تمثل صميم «التداول المعرفي» بين العلماء وفي 
صميم «علم اجتماع العالم». 

تعصييف يرى أن السام البخاري تغرض إلى كيد وحسد» 
عندما أشهر هو وبعض معاصريه بضعفاء المحدثين والمتهمين 
بالكذب مما أوغر عليه صدور الفقهاء؛ فامتحنوه في موضوع 
«خلق القرآن»» ففهم فقه أنه يشوك باتغلق سلن غتاحف المدذهت 
السائد فكفروه وطردوه من موضع إلى آخر'". 


(1) ينظر: البطليوسي؛ ابن السيدء الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي 
أوجبت الاختللانف بين المسلمين في آرائهم. تحقيق: محمد رضوان الداية» نشر دار 
الفكر - سورياء ط.3» 1407ه/1987. ص: 164-163. والذهبى؛ شمس الدين» سير - 
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ويرى تصنيف آخر”" أن الدافع من الحادثة ليس حسدا أو 
كيدا وإنما غيرة على الدين؛ فقد كان تأويل لفظه: «القرآن كلام 
الله غير مخلوق, وأفعال العباد مخلوقة» أنه يقول بالخلق؛ سببا 
في نفور محمد بن يحيى الذهلي وتحذير الناس من حضور 
مجلسه.. «وإنما أراد محمد بن يحيى ‏ والعلم عند الله ما أراده 
أحمد بن حنبل.. من النهي عن الخوض في هذا ولم يرد مخالفة 
البخاري.. وإنما أراد هو وأحمد وغيرهما من الأئمة النهي عن 
الخوض في مسائل الكلام» وكلام البخاري عندنا محمول على 
ذكر ةلك غود الاحتياج ليه" 


هذه القصة على ما حملته من شد وجذب بين المؤرخين 
وأصحاب السَّيّره تحمل في طياتها ما يمكن أن يصل إليه العلم 
من اضطراب وخروج عن مساره؛ إذا أقحم أناسٌ غير متخصصين 


- أعلام النبلاء» الجزء 12» تحقيق: صالح السمرء إشراف: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة - لبنان» ط.11» 1417ه/1996, ص: 466-453. والقاسميء حياة البخاري, 
ص: 61-55. 

(1) حاول عبد الوهاب الطريري أن يقف موقفا وسطا في الخلاف الذي وقع بين الإمامين 
البخاري ومحمد بن يحيى الذهليء أنه وقع بين عَلَّمَيْنِ من أعلام الأمّة» وأنهما قد 
تعرّضا كليهما للظلم والجور ممن روى القصة عنهما بل وظلِم أناس آخرون جراء 
هذه الحادثة» على أنه لم يفصل فيها كثيرا ولم يبيِّن وجهة نظره بدقة» ينظر مقاله في 
موقع الإسلام اليوم» ونشر بتاريخ 2 ماي 2012 وكان تاريخ قراءة المقال فى 30 
نوفمبر 2018, على الساعة: 20:09. الرابط: 
مططط. 167080 -0107-43 اكناتتة /للاناع ةكت ج12 /زأ7.15131200337.1اتالكتا؟ / /:دااط. 

(2) السبكي؛ تاج الدين» طبقات الشافعية الكبرى» ج2» تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو 
ومحمود محمد الطناحىء دار إحياء الكتب العربية» 1383ه/1964» ص:229. 
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نفوسّهم فيه؛ فموضوع «خلق القرآن» كان يمكن أن يبقى على 
مستوى «التداول المعرفي»2 والحراك العلمي بين أهله. لكن 
تنخلك فيه الساية فاعضرت لرأبيا وه للد إلى البحن الو 
وساوسة قنعيا فببة يقول بكخلاقه تر جهياء فانياق الفاسس بين 
متبع ومتستر»ء وبين متعصب ومتسامح. 


وجراء هذه الحادثة أيضا تطاول الناس على الإمام البخاري؛ 
فى شخصه وفي صحيحه. فقدحوا في أخلاقه وفي صحة نقله 
للأحاديث جملة وتفصيلا تمهيدا للتشكيك في ثوابت كايا 


(1) ينظر: وينتن؛ مصطفى و باباعمى؛ محمدء أصول الإيمان: التوحيد ووحدة الأمة. 
مؤسسة كتابك - الجزائرء .ل 1438ه/2016: ص :45. 

(2) فهذا رشيد أيلال المثير للجدل في المغرب يتحدث في مواضيع بعناوين مثيرة: 
«الإسراء والمعراج.. أسطورة من؟» و«الحج في القرآن بين الحقيقة والأسطورة»» 
وفي «صحيح البخاري.. نهاية أسطورة» يقول مبينا موقفه من الإمام البخاري ومن 
صحيحه بالقول: 
«أردنا من خلال سردنا لهاته الأقوال أن نبين للقارئ سقوط دعوى الإجماع حول 
شخصية البخاري وكتاب صحيح البخاريء وأن الأسطورة التي تم نسجها بشكل 
خرافي حول شخصية البخاري وكتاب الجامع الصحيح ليست إلا كذبة» لا تعتمد 
على أي أساس علمي أو تاريخي, وأن الاختلاف في كتاب صحيح البخاريء» 
وشخصية البخاريء بلغ مداه عبر كل القرون» وحكاية الإجماع هي أسطورة من 
الأساطير المؤسسة لتقديس البخاري وكتاب الجامع الصحيح., بدون الاستناد إلى 
أي حجة يمكن الوقوف عندها واحترامهاء لأن كل ما يروى في هذا الباب» يستخف 
العقول والأفهام بشكل مستفزه ويدعو في ذاته إلى تكذيبه» والسخرية منه..»» ينظر: 
أيلال؛ رشيدء صحيح البخاري: نهاية أسطورة» نشر دار الوطن - المغرب» ط.1» 
7 ص: 148. 
كما نجد له مواضيع تجرأ بها على الطبيعة البشرية بأن تلاعب بمفاهيم من مثل 
قوله أن «القرآن لم يحرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج»» شرط أن تكون - 


الفصل 9[ ثلاثية المتحد العلمي والنموذج المعرفي وا لعال 19 [052 


فاستغفلوا العقول بأنهم يفتحون الباب لاجتهاد العقل ونقد 
الآراء وتمحيصها حتى ولو كانت قرآنا لا يقبل التأويل. 


ويبقى احترام العلماء ديدن الأفاضل من الناسء فلا يدفع 
الخلاف في الرأي إلى الجرأة عليهم أو الانتقاص من قدرهمء 
بله رد كل علمهم دون معرفة السياق الذي عاشوا ضمنه والفترة 
التي ألّفوا فيهاء فقد يحاسب عالم على رأي قديم قد تراجع 
© التهافت... وتهافته: 

من أبرز الأمثلة على التداول والتدافع المعرفي في التراث 
الإسلامي؛ ما وقع بين العلمين الإمام أبي حامد الغزالي والفيلسوف 
المسلم أبي الوليد ابن رشدء في كتابيهما تهافت الفلاسفة وتهافت 
العافت على العزالى. 

يبرز هذا التدافع المعرفي رغم الحقبة الزمنية التي تفصل 
بين صدور الكتابين: فتهافت الفلاسفة ألفه الإمام الغزالي سنة 
8ه 1095م بينما ألف ابن رشد كتابه سنة 575ه-1180م؛ أي أن 
المدة الزمنية بينهما هي خمس وثمانون (85) سنة. 

ويبرز كذلك رغم البعد الجغرافي؛ فالإمام الغزالي ألف 
كتابه عندما كان يعيش فى بغداد تحت خلافة «أحمد المستظهر 


«رضائية» و«علنية»» ينظر المقال: «رشيد أيلال.. القرآن لم يحرم الجنس خارج إطار 
الزواج» في موقع برلمان» نشر بتاريخ 23 نوفمبر 2017» وتم الاطلاع عليه في 01 
ديسمبر 2018 على الساعة: 22:29. الموقع: 
تنم ط .7 / /توماطط. 
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بالله» في عهد الدولة العباسية واستفحال دور السلاجقة والفتن 
المتراكمة بسبب المشاكل الداخلية والخطر البيزنطي من الخارج» 
أما ابن رشد فقد كان يعيش في إشبيلية وقرطبة في عهد الدولة 
الموحدية تحت حكم «أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن» الذي 
كان فيقما بمداقشة السشاكل الفعرية ولو على حساب المواقك 
العسكرية الواجب اتخاذهاء والذي كان من مقربيه الفيلسوف 
أب بكر سعد بن في 

ذف«التداول المعرفي» الذي وقع بين العالمين لا يمكن اجتثاثه 
من سياقه والحكم عليه مبتسراء بل يفرض علينا أن نستحضر 
الجانب الاجتماعي والنفسي نيياك فالغزالي عاش لمدة 
خبين وخسميو (33)اسة وألت: الكفاب وهو ابن ثمان. وكلوتين: 
عندما كان مدرسا بالمدرسة النظامية في بغداد مابين: 484ه- 
5م/88+ه-1099م» وهو يواجه الفكر الباطنيء فألّف في نفس 
السنة وبالتوازي مع «تهافت الفلاسفة» كتابه: «فضائح الباطنية». 


(1) ينظر: الصلابي؛ علي محمد محمد. صفحات من التاريخ الإسلامي في الشمال 
الإفريقي. ج5: دولة الموحدين. دار البيارق» عمان - الأردن» د.ت» ص:140 
وص:153. 

(2) يقول المفكر عبد الوهاب المسيري يِتمَدَْئَ: «.. إن الحكم (على الأفكار) يجب أن 
يسبقه عملية تفكيك وتركيب وتفسير وفهم... إن إشكاليتنا في العالم العربي هي 
أننا نندفع إلى الحكم الأخلاقي - وهذا شيء هام - فالحكم الأخلاقي إن لم يصدره 
الإنسان فهو ليس بإنسان» لكن قبل أن يصدر الحكم الأخلاقي لا بد أن يفهم الآخرء 
يفهمه حسب منطقه. وعليه أن يفهم دوافعه ولا يُسقط دوافعه عليه. وبعد كل هذا 
يصدر الحكم». المسيريء الثقافة والمنهج. صن :232. 
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أما ابن رشد الذي تأآثر يكفابات ابن باعة""بمنياما انفد فبها 
الإمام الغزالي في ميله نحو التصوف” ‏ فقد عاش لمدة خمس 
وسبعية شن الك كنانة وهو في السن الخامسة والخمسين» 
وكان قاضيا في إشبيلية» مشتغلا بدراسة مؤلفات أرسطو وترجمتها 
وشرحها بعد أن أبدى «أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن») 
غموضا في أغراض هذا «الحكيم» اليوناني”. 

رغم هذه الاختلافات يبقى أن ما يجمعهما هو غيرتهما على 
الدين والوقوف للدفاع عنه توجيها وتصويباء وتبيينا للخطم 
والأخذ بيد من أساء الفهم؛ تحصينا للعامة الذين لا يميزونء 
وتنبيها للباحثين إلى الأخطاء التي يرتكبون. 

فالإمام الغزالي انتدب نفسه ١لتحرير‏ هذا الكتاب ردا على 
الفلاسفة القدماءء مبينا تهافت عقيدتهم» وتناقض كلمتهمء فيما 
يتعلق بالإلهيات» وكاشفا عن غوائل مذهبهم وعوراته»”» معتمدا 
منهج المحاججة والمناظرة فيعرض الرأي المخالف ثم ينقضه 


(1) نشأفي سرقسطة ثم انتقل إلى شاطبة» عاش في الفترة: 532-473ه/1138-1080م. 

10352105012: 2162 .ناه11ع112 012 روع0تاع7تظث 0 حتظث ,012122 تك ,أطمتتح1 1خ ,.ك نتاع‎  )2( 
"1 جلث ,امه 1اع:12 عتحتاعك عط 1 ' 01 5ع116011' ,205122010015 1زع2‎ 0 '11601165 01 
111102 تلكعل8 .نام 11اع121‎ 2011, 021010: 021010 171215715117 21755, 2. 

2:58. 

(3) ينظر: بالنثيا؛ آنخل جنثالثء تاريخ الفكر الأندلسيء نقله عن الإسبانية حسين مؤنس» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب - مصرء 2011, ص:401. 

(4») الغزالي؛ أبو حامد. تهافت الفلاسفة» تحقيق: سليمان دنياء دار المعارف بمصرء 
ط.4؛ د.ت» ص :75)» وص:285. 
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بما تأتى له من براهين وأدلة مُفرّقا بين ما هو من أصول الدين 
وما ليس منه؛ فيقول في المقدمة الثانية مبينا الأقسام الثلاثة 
للخلاف مع الفلاسفة, أن «القسم الثالث: ما يتعلق النزاع فيه 
بأصل من أصول الدين... فهذا الفن ونظائره هو الذي ينبغي أن 
يظهر فساد مذهبهم فيه دون ما عداه»)"'. بخلاف ١ما‏ لا يصدم 
مذهبهم فيه أصلا من أصول الدين.. لسنا نخوض في إبطالهء 
إذ لا يتعلق به غرضء ومن ظن أن المناظرة في إبطال هذا من 
الدين»؛ فقد جنى على الدين وضعف أمره70” ؛ ويضع الإمام 
الغزالي قاعدة كلية يبين فيها خطر الزيغ عن منهج الدعوة الذي 
خطه الإسلام بقوله: «ضرر الشرع ممن ينصره لا بطريقهء أكثر 
من ضرره ممن يطعن فيه بطريقه) . 

أما ابن رشد فقد سعى إلى تجلية ما قد يكون قد تشوش على 
الإمام الغزالي من فهم وما التبس عليه فيما أصدر من حكم؛ 
مبينا على لسان الفلاسفة أن «قصدهم إنما هو معرفة الحق. ولو 
لم يكن لهم إلا هذا القصد لكان ذلك كافيا في مدحهم... وليس 
يعصم أحد من الخطأ إلا من عصمه الله تعالى بأمر إلهي. خارج 
عن طبيعة الإنسانء» وهم الأنبياء». وموضحا خلل المنهج 


4 م.سء ص :81. 

)02 م.سء ص :80. 

(3) م.س» ص:80. 

(4») ابن رشد؛ أبو الوليدء تهافت التهافتء. قدم له وعلق على حواشيه صلاح الدين 
الهواريء المكتبة العصرية» صيدا - بيروت» ط.1» 1422ه/2001. ص:236. 
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الذي اتبعه الإمام الغزالي في كتابه «تهافت الفلاسفة) معتبرا 
أن نشر «الكلام في هذه الأشياء مع الجمهور هو بمنزلة من 
يسقي السموم أبدان كثير من الحيوانات التي تلك الأشياء سموم 
لها4..: قانعدب تفسه هو أيقبا ب لعبيان الزلل معغبزا أن من 
سقى «السم من هو في حقه سم على أنه غذاءء فقد ينبغي على 
الطبيب أن يجتهد بضناعته فى شفائه. ولذلك اسحجزنا تحن 
التكلم في هذه المسألة في مثل هذا الكتاب. وإلا فما كنا نرى 
ال ذلك هحور د تعاب "تومو بشييقة او ولولة شرو ة طليه الحن 
مع أهله.... والتصدي إلى أن يتكلم فيه من ليس من أهلهء ما 


22) 


العثرة» بمنه وكرمه وجوده وفضله. لا رب غيره» . 

هذا الجدل المعرفي بين العالمين تراوح بين الاعتراف فيما 
توافقا عليه» وبين الإنكار والاستهجان لما يعتبره أحدهما في 
الآخر انحرافا عن الجادة؛ فيعترف الغزالي للفلاسفة ‏ ومن 
خلالهم ابن رشد - أنه لا ينكر شيئا مما ذكروه”. كما اعترف 
ابن رشد للغزالي في بعض المواضع صحة اعتراضه: «وأما 
المعاندة العقلية التي أتى بها في هذا الباب لابن سيناء فهي 


(1) م.سءص:238. 

)002 م.سء ص :375. 

(3) الغزالي؛ أبو حامد. تهافت الفلاسفة» تحقيق: سليمان دنياء دار المعارف بمصرء 
ط.4 د.ت» ص:238. 
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5000 1 
معانلة صحيحه ) 9 


ولكن وقعت بينهما بعض التجاوزات» وصل الأمر في بعضها 
إلى أن يصف الإمام الغزالي الفلاسفة بأنهم قد ينطقون بلفظ 
«تجملا بالإسلاميين» ولا يتم الدين بإطلاق الألفاظ الفارغة عن 
المعاني» فصرحوا بأن الله سبحانه وتعالى لا فعل له» حتى يتضح أن 
معتقدكم فخالف الدين المسلمية .1" فيرة اين وقد تولك فاك 
أن هذا الرجل أغطأ غلك الشريعة كنا أغنطا على الحكمة .0 

وازدادت النبرة شدة وغلظة بأن وصل الحكم إلى التكفير غير 
المعلن وإلى الوصف بالجهل مع سبق الإصرارء فيقول الإمام 
الغزالي في خاتمته: «.. قد فصلتم مذاهب هؤلاءء أفتقطعون 
القول بتكفيرهم. ووجوب القتل لمن يعتقد اعتقادهم؟! قلنا: 
تكفيرهم. لا بد منه» في ثلاث مسائل: إحداها مسألة قدم العالم».. 
والثانية قولهم: إن الله تعالى» لا يحيط علما بالجزئيات الحادثة.. 
والثالثة: إنكارهم بعث الأجساد وحشرها..»”» ويصف ابن رشد 
الإمام الغزالي بالجهل وبالشرارة ‏ أي الشر ‏ بقوله: «فهذا 
الرجل في أمثال هذه المواضع في هذا الكتاب لا يخلو من 
الشرارة أو الجهلء» وهو أقرب إلى الشرارة منه إلى الجهل. أو 


(1) ابن رشد؛ أبو الوليد. تهافت التهافت» ص:322. 
(2) الغزالى؛ أبو حامد. تهافت الفلاسفة» ص:138. 
(3) ابن رشد؛ أبو الوليد. تهافت التهافنت» ص:375. 


(4) الغزالى؛ أبو حامد. تهافت الفلاسفة» ص:307. 
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تقول[ عا للف ضرورة داعية إلى زتف و" إل أنه برجعينا إلى 
طبيعة البشر التي يطالها القصور فيما تتعرض لها من الفلتات”. 


هذا التراوح بين الاستهجان والتفهم نجد آثاره في ثنايا 
الكفاب: وهو يبيتع الجانب الشرى في العال/الإتناة؟ المركب 
من الانفعالات والعواطف,. من المشاعر والأحاسيس.ء المندفع 
أحيانا والمحجم أحياناء فهو ليس ملكا لا يخطئ ولا شيطانا لا 
يتوب» وهذا «البينٌ بين» هو ما أشار إليه بيجوفيتش نقلا عن 
«هرمان هِسّه) على أنه «الطريق الثالث»» الذي افتقدته المنظومات 
العلماء إلى حقيقتهم فيقول: «.. وإنما ينزلون هذه النصوص على 
المعنى الذي هداهم إليه تفكيرهم..72» ويضيف «نعرف الغزالي 
في مظهر آخر غير هذا المظهرء نعرف الغزالي الذي يحتاط جد 
الأحتياط فى مسألة الكفر والإيمان» حس ليرجر الناس» عن أن 
يضعوا كلمة الكفر على أطراف شفاههم... وذلك حيث يقول: 
مع كشر سلما فقد كثر )ا . 

توضحت النية وتجلى المقصدء واختلفت الطريقة وتباينت 
وووعهء وتبقى الأسئلة الجديرة والمحيرة: 


(1) ابن رشد؛ أبو الوليد. تهافت التهافت» ص:261. 
00 مس2 ص :311. 
)005 الغزالى, الهامش 3 ص :308. 


)4( م.س»ء2 الهاميش» ص :309. 
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٠‏ كيف نتصرف مع النصوص التي قرأناها بين العالمين» هل 

نعتبر أنهما أخطآ في التصرفء ونلتفت عن كل كتبهما لأنهما 

لا يمثلان قيم الإسلام رغم ما في مؤلفاتهما من فوائد ودرر 


نافعة؟ 


« أم نعتبر السياق الذي وردت فيه فنبرر لهاء ونحاول أن نجد 
ها مايريل الكبار عنها رضم تفناعهي؟ 
« أم أن الأمر مرتبط بطريق وسط يشيد بالمحاسن ويشين 


« هل نطبق المثل العربي المشهور أنه «لكل عالم هفوة) 
ونسكت عما تجادلا حوله على أساس أن ذلك من التاريخ؟ 
وعلينا الحذر من التعرض لهما ذ«لحوم العلماء مس 5 


« أم أن هناك حدودا لا يمكن التسامح فيها من مثل التكفير 
والتفسيق» ثم نسمح لأنفسنا بالرد عليهما وتبيان الأخطاء 
التي وقعا فيها؟ 


(1) تنسب هذه المقولة لابن عساكر الدمشقيء والعبارة المستعملة تستعمل في بعض 
الأحيان في غير محلهاء فقد ربط ابن عساكر بين لحوم العلماء والافتراء عليهم بما 
هم منه براء» وهذا هو النص كما ورد في الكتاب: «واعلم يا أخي وفقنا الله وإياك 
لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء - رحمة الله عليهم - 
مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة لأن الوقيعة فيهم بما هم منه 
براء أمره عظيم والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم والاختلاق على من 
اختاره الله منهم لنعش العلم خلق ذميم...). الدمشقي؛ ابن عساكرهء تنبيه المفتري 
فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعريء دار الفكر - سورياء ط.2) 1399ه» 


ص : 29. 
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« كيف يستفيد أبناء الأمة الإسلامية من هذا التداول المعرفى 
دون السقوط في فخ التقديس أو «الكدائيسض؟؟ وكبف ييكنا 
الفصل بين نقد الفكر وانتقاد المفكر؟ 
ه وهل يمكئنا الحديث عن «التداول المعرفىي»2 بين عالمين أو 
واختللاف جغرافى يمتد إلى آلاف الكيلومترات؟ 
إننا من خلال أمثال هذه المطارحات المعرفية والتى يزخر 
اجتماع العلوم في شكله الحديث؛ ونسهم في وضع معالم «علم 
اجتماع العالم» من منظور الرؤية الكونية التوحيدية. 
ويطرح صلاح الدين الهواري أسئلة في صميم «علم اجتماع 
العالم». من مثل: 
« «لماذا تجاهل مفكرو اليهود... مؤلفات الغزالى. فى حين 
« وما سر إقبال مفكري النصارى الغربيين على آراء ابن رشد 
الفلسفية لأول وهلة.ء ثم الانقلاب عليها ومحاربتها؟... 
« وإذا كان ابن رشد قد قصد تبيان الحق وا لحقيقة والانتصار 
للشريعة والفلسفة معاء. فلماذا حورب من دعاة الدين» وصودق 
وصدق من أنضار الفلسفة ؟.2. 
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« ما المكانة التى تبوأها كل منهما على ضوء ما قدمه للشريعة 
والفكر والأنيا 1 , 
إن أمثال هذه الأسئلة تفتح آفاق الفهم أمام الباحث دون 
تسرع أو استعجال في الحكمء. ودون تطرف أو مغالاة في النقدء 
الأول له ولافكة دوهي و لا شباطين هنك سيق 
© «علم اجتماع العالم» في العصور المتأخرة: 
من حسنات تطور العلم في المنظومة الغربية أنه تم تقنين 
العلوم ووضع مناهج للبحث فيهاء رغم ما في بعضها من عيوب 
ضد الطبيعة البشرية» إلا أن ذلك سمح بأن يتمكن الباحث من 


والتطرق ل«علم اجتماع العالم»» يستدعي الحديث عن «علم 
اجتماع المثقفين) (سوسيولوجيا المثقفين)”” ره 506301093 


15 أو (واعءنا1آء 1711116 065 ©50613010816) فى 


اللغتين الإنجليزية والفرنسية, باعتبار قلة تداول «علم اجتماع 


(1) ابن رشد؛ أبو الوليدء تهافت التهافتء. قدم له وعلق على حواشيه صلاح الدين 
الهواريء المكتبة العصرية» صيدا - بيروت» ط. 1 1422ه/2001, ص: 11-8. 

(2) مثلا: ليكلرك. سوسيولوجيا المثقفين. وكذلك: مفلح, في سوسيولوجيا المثقفين 
العرب. و العمر؛ معن خليل» علم اجتماع المثقفين» دار الشروق للنشر والتوزيع» 
9 . حيمر؛ عبد السلام» في سوسيولوجيا الثقافة والمثقفين - من سوسيولوجيا 
التمثلات إلى سوسيولوجيا الفعل الاجتماعي - ومن منطق العقل إلى منطق الجسد 
(أو التطبع)» الشبكة العربية للأبحاث والنشي بيروت - لبنان» ط.1. 2009. 
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العلماء»'' و«سوسيولوجيا المتحد العلمي»” في اللغات الثلاث 
العربية والإنجليزية والفرنسية ‏ وشيوع استعمال «علم اجتماع 
المثقفين») فيهاء وكذا للتقارب بين هذه المعاني. والسؤال الذي 
يطرح هنا هل «علم اجتماع العالم» هو نفسه «علم اجتماع 
المثقفين»)؟ 
ظهر «علم اجتماع المثقفين) في نهاية العشرينيات» واتسم 
تاريخه بالتقلب. فمرة تتشكل ملامحه كعلم مستقل ومرة يندرج 
ضمن علوم أخرى مثل: «علم اجتماع المهن»., «علم اجتماع 
. 7 )3 

المعرفة». «علم اجتماع العلوم). وغيرها.. . وهو علميهتم 
بدراسة فئة من يسمون ب«المثقفين» ‏ مع اختلاف في ضبط تعريف 
هذه الفئة ‏ وعلاقتها بالمجتمع الذي تعيش فيه باعتبار التأثير 

العأه 04 
والتاتر . 


(1) أشار دومينيك فينك في الفصل: «العلم مؤسسة اجتماعية» في كتابه علم اجتماع 
العلوم إلى مفهوم «علم اجتماع العلماء» أنه «لا يزال هناك مساحة كبيرة لم تخضع 
للتحليل والتي ستكون موضوع علم اجتماع جديد يصاغ باعتباره علم اجتماع 
العلماء. (...) ظهر (...) بالتوازي مع أعمال علماء الاجتماع الوظيفيين الأمريكيين 
ومن أشهرهم (روبرت ميرتون)». فينك» ص: 29. 

(2) «لاأخطناتتسططدمن 50621856 عط 01 25001010077 ذكره كون في كتابه بنية الثورات 
العلمية. ترجمة: حيدر حاج إسماعيل» ص :41. 

١ :)3(‏ «ينظر: 

3 :2 ,011725 3120 جلةلتستتنتككا. و «111[ع7تامناحتكا) . 

(4) 5لتتتاعع1اعا7 01 5000010097 عطانا مطامط 1213550 :2[ملططمعنا8 ته 011 تلموط 

,5001010097 015 16511517 12[1تلتكث ع1" ,كطه تأداعتتاع م1 01 500010097 عطلا 10 
0 :م ,2010 ,37 -36:117 .2010 .500101 .اكع .لالتجتم 
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المطلب الثالث: طبيعة العلاقة بين العلماء فى «المتحد العلمى») 


رأينا فيما مضى في البحث أن العالم بالضرورة هو إنسان 
«ينتمي إلى كُلّ اجتماعي»؛ يعمل ضمن مجموع يتفاعلون مع 
«سؤال أزمة معرفية» يشغلهم جميعا دون سواهء وتتعدد المقاربات 
والمناهج من أجل الإجابة على «الأحجيات العلمية» التي تعترض 
مسيرتهم في البحثء فيتداولون الفكرة قبولا أو رفضا أو تصويبا 
ضمن (المةحد العلمي). 

هذا التداول والنقاش بين العلماء أعضاء «المتحد العلمي»» 
هو حراك يقع بين بشر تحكمهم الطبيعة الإنسانية من عواطف 
واعحاسيس وسلكات ذعنية لباثاثير لد اققط عن التحانب 
الوجداني والسلوكي بل حتى على الجانب المعرفي» فمن ١وجهة‏ 
نظر «توماس كون»». فإن طراز العوامل التي تؤدي في الوقائع 
إلى جعل العلماء يغيرون النموذج هو موضوع بحث سيكولوجي 
واسياضي 1" 

نحاول فيما يلي ذكر بعض الخصائص النفسية والاجتماعية 
والتنظيمية للحركية بين العلماء في المتحدء التي تحتاج إلى 
الاهتمام والرعاية لنحقق إنتاج المعرفة التي ننشدهاء ونحن 
عند ذكرنا لهذه الخصائص لا ندعي الاستيفاء ولكن نحاول 
ذكر أهمها. 


601 شالمرزء ماهو العلم؟. ص :138. 
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لكا خصائص الحركية بين العلماء فى المتحد: 


(أ) ه الخصائص النفسية والاجتماعية: 


قال لنا أحد الدكاتره معبرا بأسف إنه لا يستطيع أن يعمل ضمن 
مجموعء وإنما أقصى ما يمكنه هو التركيز والعمل مفرداء وهو 
ممن يشهد له بحركيته واجتهاده في مجال تخصصه. فهل هذا 
أم نعتبر ذلك خارج العلم؟ يقول مالك بن نبي: «إن النشاط 
الاجتماعي والثقافي لفكرة ماء مرتبط في الواقع ببعض الشروط 
النقسية الاجشماغية الى بدوتها تفقد الفكرة فاعليغب 7 
هذه الشروط النفسية والاجتماعية تسهم فيها مؤثرات داخلية 
وخارجية تتجلى في تصرفات العالم/ الإنسان» في مواقفه وتعامله 
لهاء كما رأينا مع الإمام البخاري» والإمامين الغزالي وابن رشد» 
ومع علماء آخرين”. 
> القابلية للعمل الجماعى””: 


من أهم شروط العلاقة بين العلماء في «المتحد العلمي) 


21 بن نبى» مشكلة الثقافة, ص :46. 
(2) ينظر: مقال «فتنة العلماء... أو حين يتعفن الماء»» وكذلك «تشويه الرموز: البوطي 
(3) ينظر فى هذا المعنى باباعمى» محاضرة: «١الحماعة‏ العلمية» 2. 


20 إنتاج المعرفة في سياق حضاري متأزم 
«القابلية للعمل الجماعي». فإذا لم تكن لدى الإنسان القابلية 
باحثين آخرين» فلا يمكنه أن يقوم بكل الأدوار التي يتطلبها 
العمل الجماعيء لذا لا بد من تقاسم الأدوار والمسؤوليات 

54 00 
مع الآاخرين . 
> قبول النقد: 


يعيش الباحث في «المتحد العلمي» في جو هادئ أحيانا 
وفائر أحيانا أخرىء بما يمور من نقاشات وحوارات حول الفكرة 
وأحيانا ‏ ومن طرف خفي ‏ حول ما حول الفكرة»» ف«النموذج 
المعرفي»2 المشترك بين أعضاء «المتحد العلمي» لا يعني اتفاقهم 
الكلي في التفاصيلء» مما يجعل الفكرة تتعرض للنقد والتمحيص 
قبل أن تظفر بالقبول والموافقة. «فكيف يتابع العلماء عملهم 


عندما يعون أن شيئا قد انحرفء. بصورة جوهرية؛ في مستوى 


(1) نذكر في هذا السياق ما أورده الشيخ محمد علي دبوز أن الشيخ أبا زكرياء يحيى 
بن صالح الأفضلي بحكم اشتغاله بالإصلاح الاجتماعي وإشرافه على التعليم «لم 
يستطع أن يؤلف شيئا مما يشعر بحاجة زمانه إليه» فوجد في تلميذه القوة في ذلك 
فحثه على التأليف في الفنون المهمة على النحو الذي يليق بالنهضة الحديثة التي 
ينشئانهاء إن الشيخ أبا زكرياء هو الذي دعا تلميذه لتأليف كتاب النيل» فله الفضل 
الأكبر في هذا الكنز الثمين» وقد عرضه عليه الشيخ عبد العزيز لما أتمّه فأقره. إن هذا 
يدل على علو مقام أبي زكرياء في العلم وتواضع تلميذه العظيم له). دبوز؛ محمد 
علي. نهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركة» ج1., عالم المعرفة» الجزائر» ط.1» 
3» ص : 266. 
هذا النص الذي أورده الشيخ دبوز يستدعي قراءة جديدة للتراث الإسلامي» من 
مدخل المنهج والمعرفة» ومن زاوية «علم اجتماع العلوم». 
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002 


لم يعدّهم تدريبهم على التعامل معه؟» . 


يمكن الفكاك منهاء على أن لا تكون سببا فى التطرف والإقصاء. 
والحديث عن مثل هذه الحالات مفيد لطلاب العلم ذلك أنها 
5 5 كلاس 0 20 5 9 
قراءة «ما حول العلم)” لأنها تنفي المثالية وتسهم في مقاربة 
الواقع أكثر. 

يضطر الباحثون فى «المتحد العلمى) إلى التنازل عن بعض 
قراراتهم العملية من أجل أن يستمر العمل ويتواصل» وإذا تصادف 
أن تشبث الأعضاء بها واعتبروها قضية مبدئية” - والتي قد تكون 
معاكشةد فإن الحقبة مشكرق كاذامع و شعي أن ضير العلاقة 
وأن يكون هناك (إنتاج معرفي». 

وشجلى اخار المرونة أكثر عندها يكس بليوس الديو: فبقلفك 
(1) كونء ص:171. 

وهل يمكن اعتبار ما تعرض له ١لينوس‏ بولنغ» من محاولة تشويه السمعة أو التعصب 

الذي طال المرأتين من «جيمس واطسون» ضمن مفاجآت «علم اجتماع العالم»؟. 
00 باباعميء العلم والعالم» ص:135. 
(3) لا يفضل الدكتور أحمد موساوي ترجمة (2/16]8) إلى ما وراء» أو ما بعداء لأنها 

«تجعل استعمال لفظ «8أ©11» استعمالا غير دقيق قد تترتب عنه نتائج مناقضة 


للمقصود). بل يرى الأنسب هو ١ما‏ حول»»: ينظر: موساوي؛ أحمدء مدخل جديد 
إلى المنطق المعاصرء ج2, معهد المناهج, الجزائرء 1428ه/2007) ص:172-167. 


(4) ينظر: بينيت وآخرون» ص:34. 
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بالتحريف في العقيدة والزيغ عن الدين أي محاولة لاستخدام 
العقل عند أصحاب «الحرفية»” و(الحروفية»©» الذين يخلطون 
بين ثوامت الديو ومتخيراتك: نتشدرل سيوف اللكثير من أغنادهاء 
جديدة للوصول إلى حالة «المتحد العلمى) المنشود. 

إن الشروط التي ذكرت هنا ليست من باب الحصر ولكن من 
باب الأهمية» فهناك شروط أخرى لم تذكر بالتصريح قد تكون 
ذكرت تضميناء أو ذكرت فى ثنايا هذا البحث. 

(ب) ه الخصائص التنظيمية: 

يعتبر مالك بن نبي أن المنطق العملي الذي يعنى ١بكيفية‏ 
ارتباط العمل بوسائله ومعانيه»” هو أحوج ما نحتاجه في حياتنا 
لأن العقل المجرد دون عقل تطبيقي عملي يعضده سيبقى ترفا 
والفعالية :فقوي النظر الى عضن من القروط السظيمية ال 
تسهم في أداء «المتحد العلمي»» منها: 
© القائد» المربى. المحرك, الكاريزما... صفات ضرورية ولكن: 

يتميز «المتحد العلمي» بالعمل الجماعي والحراك المتناغم 
210 المسيري؛ عبد الوهابء اللغة والمجاز بين التوحيد ووّحدة الوجود. دار الشروق» 

القاهرة - مصرء ط.1» 1422ه/2002. ص :164. 


.14: كول ونحن نقيم صرح الروح» ص‎  1)2( 
بن نبي؛ مالك. مشكلات الحضارة: شروط النهضة. ترجمة: عمر مسقاوي وعبد‎ 60 
.95 : الصبور شاهين» دار الفكر» دمشق - سورياء 6.؛» ص‎ 
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والمتناسق. وهذا يظهر من خلال النتائج التي يحققهاء والأعمال 
التي ينجزهاء لكن وبتقريب المجهر والتركيز على العمل الداخلي 
نجد أن أعضاءه لا يتساوون في الجهد وفي الحركية» فنجد داخل 
هذا الجسم القلبَ الذي يضخ الدماء إلى أطرافه لتتحرك ‏ مع 
الاتعااق لى ديه معان القران فى محبيي الاثيياة بور 
الذي يمنح الحياة للمجموع في سياق ماء فارتباط المتحد رهن 
بوجوده'' ‏ إما في حالة شخص واحد أو مجموعة من الأفراد” -. 
وهو يمثل في جسد «المتحد العلمي»: «محرك المجموع). أو 
«القائد»» أو «المربي»». إلى غير ذلك من الأوصاف. 
#الكاريوها»: هومن يمغعلك ضفات القيادة إما من ؤاته أو 
استلهمها من قوى خارجية, وهو إنسان متميز عن المحيط الذي 
يعيش فيهء ذاتي وعفويء ومبدع. صاحب أفكار ثورية تغييرية» 


5 4 1 3 
إنه مصدر حركية وتغيير في المجتمع»”. 


إن هذه الصفات قد تجتمع في شخص واحد بما حباه الله 


مرق مواعية» ويما أسيية فيه تعد من تتشعة ورهاية» ونها 
بذله من جهد واجتهاد. لكن تبقى كلها نسبية في تحقيق حالة 


(1) ينظر: 
0 :م ,نأكهت117 0ئتة خناع] 11. 
(2) لا بد من أن يتحمل العبء في البداية فردء إما فكرةً أو حركية ثم يصبح القلب 
(مجموعا/ا. وهذا هو الخيار الغالف:. 
(3) تلاط 0ع016» ,500010097 05 20701026013© ااعتكاعة81 عطا ,معطمعادك أ[ 
07 ,0110© 156 بكدت]آ ,211811511111 1ط لكا نظضا8 تععانظ ع1مهع 
:م 
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«المتحد العلمي» و9إنتاج المعرفة». لأن الإنسان لا يستطيع 
أن يعيش «وحيد زمانه)» أو أن يكون اه 
إذا لم تكن هناك بيئة مساعدة, فالسنة الكونية تقول: *9...ورقعة 


لد مو وى بده دع - هب محي برو سء 0 اي 7[ آي وول ىن ين مومع 2 
بعضهم قوق بعض درج ا 0 
2 


[الزخرف:32]» و«سخريا») تعني الاستخدام والانتفاع المتبادل 
فالقائد أو المربي وجوده ضروري في قيادة «المتحد العلمي) 3 
وهو في نفس الوقت قاصر عن (إنتاج المعرفة» الجمعية إذا لم 
يكن معه من يسنده. 

وفي هذا الإطار طور نموذج الرشد مفهوم «الجماعة 
العلم_عملية»» ليعبر عن مرحلة ما قبل الوصول إلى «المتحد 
العلمي». والتي تسم بالحركية التي تجمع بين الباحث العالم 
والمفكر بأجوبته المقترحة وبين العامل في الواقع (معلماء 
تاجراء.. إلخ) باختبار الأجوبة وتقديم التغذية الراجعة» ضمن 
بحوث الفعل الذي يعتبر أن العلم مزيج بين النظري والواقع””. 


(1) 163:م ,0085 ل 


(2) ينظر: بيوض؛ إبراهيم بن عمرء في رحاب القرآن» تفسير سورتي الشورى والزخرف» 
ج:17» تحرير: عيسى الشيخ بالحاج. نشر جمعية التراثء القرارة - الجزائرء 
9ه ». ص :484. 


(3) باباعمى» محاضرة: «الحماعة العلمية» 2. 
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0 تقسيم الو 

لقد اجتهد كل من مرتون وؤوكرمان ووضعا تقسيما لأدوار 
الباحثين في «المتحد العلمي»» وهي أدوار تعاقبية» ينتقل فيها 
الباحث من دور إلى آخرء بين «الباحث») 647 2267© الذي مهمته 
الاستقصاء والبحث العلمي وتطوير المعرفة, إلى «المدرس») 
4+ ومومهمته توصيل المعرفة وإعداد من يخلفه. و«الإداري» 
00121715170147 الذي توكل إليه مهمة إدارة المؤسسة والعمل» 
والبحث عن مفعولين» وأخيرا «المنظم_الضابط ») 81010107 6 
الذي يقوم بتقييم أعمال الآخرين» واختيار أحد هذه الأدوار 
ليس عشواقيا بل يعكيس :البنياق الذي ينشلط هيه الباعث وكذا 
طبيعة التكوين الذي حصله في مساره العلمي7. 
© مصادر قياس التداول بين العلماء: 


يعتبر التداول بين العلماء ضمن «المتحد العلمي» من أهم 
عناصر اختبار «النموذج المعرفي)2 في الواقع. حيث بفضله سيزداد 
انتشاره وبالتالي نقده إيجابا أو سلباء وإذا لم يحصل ذلك فإن 
أول الهادمين للنموذج هم أعضاء «المتحد العلمي» الذين تبنّؤه 
ولعل هذه الظاهرة من التداول أقوى في المجتمعات الغربية 
لنوايا مختلفة تتراوح بين «الدَّيْنَ الأخلاقي»)” في العلاقة بين 


(1) مع التنبيه إلى أن هذه الأدوار في «المتحد العلمي» قد تختلف في سياقناء ولا يلتزم 
بها كلية بالضرورة. 
(2) دوبواء ص: 130-125. 


(3) 2:28 ,015ط1ا2آ. 
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اثنين والحاجة لتسديده. إلى التشهير ب«النموذج المعرفي» الذي 


يتبنونه بدراسات نقدية فيها نوع من المسحافلة” 


ومن أهم مصادر قياس التداول بين العلماء نذكر: 
عم المراساللات: 
تعتبر المراسلات بين العلماء من أهم مصادر الدراسات 
المعرفية بما تحمله من مواقف ع كم وما تقدمه من وصفا 
ل«ما حول العلم»)» وما تؤرخ له من أفكارء وما كان يعيشه العلماء 
ا ال ا له 
من راك فكري في تلك الفترة 8 
فهل تمت دراسة المراسلات بين العلماء من مدخل «علم 
أن جل الدراسات تحليلية ولكن فى الحقول الأخرى غير هذا 
التخصص؟ فالتراث الإسلامى يزخر بنماذج من هذه المراسلاات 
التي لم تكن مجرد تبادل للأخبار ووصني للأحداثء بل كانت 
تعكس حالة من التداول المعرفيّ يمكن أن يسهم في التراث 
الإنسانى العالمى. 
(1) يدعو باتريك بايرت الباحثين إلى إنشاء علاقات جيدة مع النقاد. لأن النقد الإيجابي 
لصالح المنتج المعرفي يزيد في انتشاره. ينظر: 
077 -0356 3 :115122 جاع نا5 0ه لامع 01 115 جاع 51100 ع1" كلم تطة2 ترعو8 
-711 8115111655 + 50162206 50131061 ,111 لمتتاعهة 12111 01 7آن010 500 عط مذ 
.2:7 ,2011 تاو طتتعامه5 14 ,ع12ل[حاه 520 ناطناط يمتل 
(2) ناصر؛ محمدء أبو اليقظان وجهاد الكلمة, دار ناصر للنشر والتوزيع» الجزائر» ج22 
ط. 1. 1439ه/22018 ص :68. 


(3) 10 :2 ,015طنالآ. 
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© الاطلاع على إنتاج الآخرين: 

يحتاج أي إنسان في الوجود أن يسمع رأي الآخرين حول 
عمله إيجابا أو سلباء فالإحساس بالتفاعل محفز على العمل 
وللمضي قدماء والحاجة أكثر لأن يجد العالم صدى ما كتب 
في واقعه إما تعليقا أو تفعيلا. ويعتبر التفاعل بين العلماء من 
اثمن ها تمعنيد عنه الآمة 'فوويويد فن الكاد المعر فى ويقيد 


ومن بين الأمثلة نذكر الشيخ أبا اليقظان وهو في مرضه 
يقول: «أتممت مطالعة الكتاب «عروبة ودين» ثم زدت مطالعة 
كتاب «الإسلام المفترى عليه» لمحمد الغزالي إلى أن أتممته. 
ثم أخذت في مطالعة كتاب له «نظرات في القرآن» وهو كتاب 
نفيس جدا...2 إلى أن يقول: «أتممت كتاب الجُنة في وصف 
الجنة وعدت إلى نظرات في القرآن» فإذا أتممته أستأنف مطالعة 


مع الله ثم اسيك يرا ليه شاع سي" 


وقد قننث المنظومة الغربية هذا الفعل باستحداث منصب 
«المُراجع» «67م:76086» المكلف بالاطلاع على الإنتاج الأدبي 


والفني بمختلف أنواعه. ويقدم قراءته على العمل من نواحيه 
المختلفة» وقد حفزت هذه القراءات النقدية القراء للإقبال على 
أعمال والإحجام عن أخرى ‏ مع اختلاف في النوايا والمقاصد -. 


فهل تحن ببحاحة إلى استحداث :هذه المهمة فن ذون الشر 


(1) ناصرء أبو اليقظان وجهاد الكلمة» ص:84. 
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في سياقنا الحضاري؟ أم أننا بحاجة لمعالجة إشكال المقروثية 
ين التكبة ومن بحدها لد القراء الاخرين» للواصول إلى هذه 


© الدراسات النقدية: 


من أقوى طرق التداول بين العلماء الدراسات النقدية؛ فهى 
تدفع إلى القراءة المتأنية للمنتج المعرفي» ومن ثم تقديم ملاحظات 
جوهرية دقيقة إما معرفية أو منهجية» وكلها تزيد في الحراك 
الفكري والمعرفيء يقول الرازي معلقا على بعض آراء جالينوس 
فى كتابه «شكوك على جالينوس»: «صناعة الطب والفلسفة لا 
تحتمل التسليم للرؤساءء والقبول منهم ولا مساهلتهم وترك 
الاستقصاء عليهم»”". 

ولكن كيف يمكن أن نجمع بين الدراسة النقدية «الموضوعية» 
وبع تعيرات الشاقد المذهبية والفكرية» عل بالإمكان يجاوز 
الثنائية الاختزالية «الذاتى والموضوعى»؟ فى سياق حضاري 
معت بعس يعض الأغراق اعلن كبرفا واقدس تسا من أغراق 
أخرى؟ أم أن الناقد مطالب بداية بالإفصاح عن توجهاته الفكرية 
وتحيزاته» ومن ثم يقدم نقده بكل حرية؟ وهل هذا ممكن في 
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(1) مورجانء تاريخ ضائعء ص:186. 

(2) مانعنيه بالسياق الحضاري المتأزّم» هو السياق الذي تعيشه الأمة الإسلامية الباحثة 
عن سبل النهوض بعد الانتكاسة» فالبوصلة موجودة ولكن الآليات والوسائل التي لا 
تناقض الرؤية الكونية التوحيدية لا تزال مفقودة» وإن وجدت فهي لم ترق بعد إلى 
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مستوى الفعالية والتأثير الشامل فى مناحي الحياة» وسمى السياق متأزّما لأن هناك 
محاولات جادّة تذكر فتشكرء هي في حاجة إلى تكثيف لتسهم في تحقيق النهضة 
المنشودة. 
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الفصل 8619 ثلاثية المتحد العلمي والنموذج المعرفي والعال 015119 


لا يوجد اتفاق على تر جمة مفهوم ( :0171© عق 1 دو قعو) 
إلى العربية ما بين «الجماعة العلمية» و«المجتمع العلمي» 
و«المتحد العلمي). 

استعمال منهج «الزمرة المصطلحية» أو «العناقيد الاصطلاحية» 
عو المتغرج في ترجية المقهوم إلى الغربية حنى له تيختزل 
الترجمة في بعد دون آخر مما يشوش في تلقي المفهوم في 
اللغة المترجم لها. 

تقصي تاريخية مفردة ما في اللغة العربية من أصعب المهام 
التي تعترض الباحث لعدم وجود معاجم لتاريخية المفردات 
العربية» وافتقاد اللغة العربية في عصرنا إلى مجامع لغوية 
توحد المصطلح المترجم. 

تنتمي زمرة «المتحد العلمي») 1١‏ 1سا 00 ]1 رعق 5) 
إلى الحقل المعرفي الذي يعنى بدراسة الجانب الاجتماعي 
للعلم وحياة العالم. 

«المتحد العلمي») هو «ملكات ذهنية» واستعداد فطري واكتسابي» 
للعمل الجماعي بين باحثيّن أو أكثرء من تخصص مشترك أو 
من تخصصات متعددة» تجمع بينهم قيم مشتركة وعلاقات 
اجتماعية ومهنية» غير مقيدة زمانا أو مكاناء يحاولون الإجابة 
على أحجيات «سؤال الأزمة» المشترك ضمن صبغة النافعية 
للخلق)». 
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في اللغة الأصلء» فتنوعت الترجمة بالتبع. 

يمكن وضع تعريف إجرائي للنموذج المعرفي؛ أنه أداة تحليلية 
منهجية لفهم تركيبية الواقع والظاهرة الإنسانية والتعامل 
معهاء يصوغها عقل الإنسان (بشكل واع أو غير واع) من 
كم هائل من العلاقات والتفاصيل والحقائق» تستند إلى 
وإنجابات عن أسكلة كليبة خسن «انسق كافن 1 

صياغة «النموذج المعرفي» يتوصل إليها الباحث بعد فترة 
طويلة من الملاحظة والتأمل والتساؤلء وتقديم جواب 
مفترض على أسئلة كلية توضح العلاقة مع الله والإنسان 
والكرة:(الرؤية الكونية) :و اغضان هذا الحزاب المفت قن 
في الواقع؛ وكلما قدم أجوبة كلما زاد كثافة وقدرة على 
التحليل وأصبح «أكثر تفسيرية». 

ميلاد «النموذج المعرفي» شرط في تأسيس «المتحد العلمي»» 
ووجود «المتحد العلمي» شرط في استمرار حياة النموذج. 
العلاقة بين «المتحد العلمي) و «البرادايم) علاقة تبادلية؛ 
علاقة تاثير وتاثر. 

محور «النموذج المعرفي» أو «البرادايم» هو «سؤال الأزمة»؛ 
السؤال عن الوجهة والغاية والأهداف والمناهج, فهو الذي 
يوجه الطاقة والجهد الذي يولده القلق والتوتر حيال الأزمة 
الحضارية للأمة. 
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1 وضع إطار محدد وثابت لدلالة العالم هو مهمة شاقة وقد 
تكون غير ناجحة» بل وغير مهمة أيضا. 

#ا لا يخضع مفهوم «العالم» لمرجعية فكرية واحدة لها السلطة 
في إثبات تعريف واستبعاد اخر. 

# استطاع «علم اجتماع العالم» في المنظومة المادية الغربية 
تقنين ممارسة العلم وتنظيمه؛ فحقق فعالية وحراكا عمليا 
في الواقع الذي يحيا فيه إيجابا أو سلبا. 

ا يلاحظ على خصائص «علم اجتماع العالم) أنها ليست دائما 
موجودة وحقيقية» بل قد نجد تجاوزات في الواقع. 

ا تنقسم المعايير التي تحدد دور العالم في المنظومة التوحيدية 
إلى حدّية شمولية مرتبطة بوظيفته ودورهء وأخرى ثانويّة 
مرتبطة بطبيعة تخصصه. ومجال بحثه وممارسته. 

© مقاييس العالم بين المنظومتين المادية الغربية والتوحيدية 
الإسلامية تتفقان في الكثير منها ماعدا فيما يخص الفصل 
بين «الذاتي» و«الموضوعي»؛ فالحياة الشخصية للعالم لا 
دخل لها في تقييم العلم من منظور الرؤية المادية. 

#ا ظهرت في العهد النبوي وفي عهد الصحابة الكرام حوادث 
تمثل صميم «علم اجتماع العالم»». من نقاشات فكرية 
وتداول حول مقاربات للحلول وتطبيقات للفهوم, مما أقره 
الرسول 54 في حياته؛ وما توافق عليه الصحب الكرام من 


بعذه. 
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معتبرا يصب في صميم «علم اجتماع العالم»؛ فكانوا يرحلون 
ويقتقلون مسافات علويلة في سبيل. الامتباع إلى الزاوي؛ 
والوقوف على حاله وحياته والاستماع إلى مقاله ومروياته. 

#ا «الجرح والتعديل» أو علم «ميزان الرجال» هو بمثابة الملامح 
الأولى ل«علم اجتماع العالم». 

قدمت لنا قصة «التهافت» و«تهافته» نموذجا آخر في التداول 
المعرفي وملمحا آخر من ملامح «علم اجتماع العالم» قبل 
تسميعه» فالتداول وقع بين عالمين من مكاتين مخدافين 
وزمانين متباعدين. 


ا الشائع في السنياق الغربي استعمال (/0 9 ع 506136010 
25 أر ( وآعلااء6 1711611 065 5061010516 
للدلالة على «علم اجتماع العالم). 

8# تتكثف العلاقة بين العلماء في «المتحد العلمي) بتحقق 
خصائص نفسية واجتماعية وتنظيمية من مثل: القابلية للعمل 
الجماعي» وتقبل النقد. والمرونة في التعامل مع المستجدات» 
ووجود محرك دافع ومجموع مساند يتقاسمون الأدوار. 

#ا يحقق «النموذج المعرفي» وجوده في الواقع بالتداول المعرفي 
الذي ينشا بين أعضائه» والذي يمكن قياسة مع غبلال:ما 
يعباءلوة عن عراسلات وتقاعليم قينا بكوم مع ما يمرت 
اطلاعا ونقدا. 
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الفصل الثاني: «فريق البحث العلمي). والمشاريع البحثية 


الجماعية (2006-1990) 


بعد الحديث عن «المتحد العلمي»2 وعلاقته بالنموذج المعرفي 
وبالعالم» وبعدما فصلنا البحث في موضوع «علم اجتماع العالم»): 
أصل التسمية وطبيعة العلاقة بين العلماء داخل «المتحد العلمي»» 
نتناول في هذا الفصل تاريخية إنشاء «فريق البحث العلمي لجمعية 
التراث»» والظروف التي نشأت فيها الجمعية ومراحل تأسيس 
فريق. البحث» كما ستدكر المخصبات- الى أثرت المسيرة وأترتك 
في المسارء فأنتجت تلك الأعمال الجماعية في الفترة ما بين 
0 بعد حصول جمعية التراث على الترخيص القانوني» و2006 
باعتبار آخر عمل جماعي صدر وهو «معجم مصطلحات الإباضية»» 
على أن الجمعية وأعمال فريق البحث العلمي لازالت متواصلة. 

نسعى من خلال هذا الفصل إلى تقديم صورة تقريبية عن 
المشاريع البحثية الجماعية التي أنجزها فريق البحث العلمي 
وهي: «فهرسة شرح النيل»)» و١معجم‏ أعلام الإباضية»». و«دليل 
مخطوطات وادي ميزاب»» و١معجم‏ مصطلحات الإباضية»). وأيضا 
المشاريع التي تم التفكير فيها ولم يتم إنجازها. 

ولن نتحدث عن الأعمال الفردية التي قام بها أعضاء الفريق 
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من تآليفء. كما أننا لن نتعرض في هذا الفصل لأعمال جماعية 
أنجزت خارج فريق البحث العلمي من مثل «المطياف القرآني) 
و«الأيام البكرية المسورية» والتي سنتعرض لها في الفصل الثالث. 

في هذا الفصل نقوم بتحليل تلك المشاريع البحثية من 
خلال ثلاثية: التنظيم» والتكوينء والنشر المعرفيء باعتبارها 
مؤشرات على وجود «المتحد العلمي». ونرى إمكانية إسقاط 
معايير «المتحد العلمي» كما ضبطه «علم اجتماع العلوم» 25 
السياق الغربي على «فريق البخك الحلمي 4 على بيلقه, 

عرضطا لفريق البودث العدبي لبن بهدقه المجانيية وتبياد 
الأخطاء التي قد توجد في المسارهء ولكن بهدف الغوص في 
الأسباب التي ساعدت في إنجاز تلك المشاريع البحثية في مدة 16 
سنة من العمل». وكذلك استكشاف الإيجابيات وتعزيزها ومعرفة 
النقائص لتلافيها ضمن مشاريع «نموذج الرشد». والتحديات 
التي واجهت الفريق وكيف تخطاها وحقق أهدافه التي كان 
يصبو إليها. 

سنحاول في هذا الفصل الإجابة عن بعض الأسئلة: 


« هل يحتكم «فريق البحث العلمي» إلى «نموذج معرفي) 
جامع؟ 

« هل يكوّن فريق البحث متحدا علميا؟ أو إرهاصا له؟ أم أنه 
مجرد عمل بحثي جماعي وجد في فترة فراغ تنظيمي للطلبة 


والباحثين؟ 


ع 
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« هل كان بإمكان الفريق إنجاز هذه المشاريع البحثية دون 
وجود إطار تنظيمي ألا وهو «جمعية التراث»؟ 

«. هل يمكن إنجاز أمثال هذه المشاريع دون الارتباط بسلطة 
إدارية أو مالية؟ 

« هل سارت المشاريع البحثية على وتيرة واحدة أم أنها اختلفت 
فى التحديات وفى الإتجازات أبيضا؟ 


م 


جمعية التراث من الفكرة إلى تأسيس الفريق 


ا 0 ا جمعية التراث... من التوتر إلى الفعل الإيجابي 


الكت سجغية الغعراك كنعاوا لهناة #المعرفة» والتخارف» 
والاعتراف6” الذي سكه الشيخ علي يحيى معمر”» ليحطم به 
التعصب المقيت لأي فكرة؛ مهما كانت؛ وأبدل بهذا التعصب 
التحيرّ المحمود الذي يحفظ للإنسان خصوصيته دون استعلاع» 


ويعرفه بحدوده دون دونية أو ذوبان. 


(1») يقول الشيخ علي يحيى معمر: «... فبالمعرفة يفهم كل واحد منّا ما يتمسّك به 
الآخرونء ولماذا يتمسّكون به. وبالتعارف يشتركون في السَّلوك والأداء الجماعيّ 
للعبادات» وبالاعتراف يتقبّل كل واحد منهم مسلك الآخر برضىء ويعطيه مثل الحقٌّ 
الذي يعطيه لنفسه. سواء اجتهد فأصاب أو اجتهد فأخطأ». ينظر: معمر؛ علي يحيى» 
الإوباضية بين الفرق الإسلامية» مراجعة: بكير بن محمد الشيخ بالحاج» نشر جمعية 
التراث» القرارة - الجزائر» ط.3, 1423ه/2003. ص:1. 
ويقول بيجوفيتش: «المعرفة هي أقوى علاج ضد الكراهية»» بيجوفيتش» هروبي إلى 
الحرية» ص:186. 

(2) الشيخ علي يحيى معمر (ولد في: 1337ه/1919- وتوفي في: 1400ه/15 جانفي 
0 من شيوخ الإباضية في ليبياء تعرض للمضايقات السياسية زمن الرئيس معمر 
القذافي» «مضى إلى ربه شهيدا في ميدان العلم والدين الحنيف. تاركا للأمة الإسلامية 
نموذجا حيا للعالم المسلم» والمجاهد المخلصء والمؤلف الصادق»» ينظر: لجنة 
البحث العلمي لجمعية التراث» معجم أعلام الإباضية من القرن الأول الهجري إلى 
العصر الحاضرء قسم المغرب الإسلامي» ج2, نشر دار الغرب الإسلامي» بيروت - 
لبنان» ط.2. 1421ه/2000, الترجمة رقم: 640. 
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اتخذت الجمعية هذا الشعار وهي تتشكل نشاطا ثقافيا جزائريا 
وسط حراك معرفي تمخض عن محاولات الإنسان الجزائري أن 
يضع قدما راسخة بعد خروجه من محنته الطويلة تحت حكم 
الاستعمار الذي محا عنه الكثير من معالم شخصيته؛ فاستورد 
تجارب حاول أن يتأقلم بعيا" وبعير لياجول و كاتف مناقفة 
لجيناته في بعض الأحيان -. 


في هذا الوسط المضطرب والسياق المتأزم» اشتعل النقاش 
واحتدم بين دعاة «الأصالة» ودعاة «الحداثة»» بين المتمسكين 
بالتراث وبين المتحررين من كل موروثء وحتى بين التيارات 
النقدية الأدبية» فانتقل النقاش في بعض الأحيان من الحوار 
الهادئ” بالعقل إلى الصدام والفوضىء وتأثرت كل أطياف 
المجتمع بهذا الفوران» وكان على رأسها كل مهتم بالشأن الثقافي. 

كانت الجامعة الجزائرية حقلا خصبا لهذه النقاشات التى 


(1) حاولت الحركة الإصلاحية في الجزائر أن تستفيد من التجارب الموجودة في العالم 
الإسلامىء. فأرسلت البعثات العلمية للتكوين» وكذلك حاولت أن تطبق بعض 
الإصلاحات الجديدة في البيئة الجزائرية بما يرفع من مستواها ويزيل عنها غشاوة 
الجهل التى تفشت فى أوساطها. 

(2) نذكر هنا النقاش العلمي الذي جرى على صفحات جريدة الشعب بين د. محمد 
حسين الأعرجي (العراقي) من جهة ود. محمد ناصر وأ.إبراهيم بحاز من جهة أخرى 
حول تحقيقهما لكتاب «أخبار الأيمة الرستميين» لابن الصغير» في خمس مقالات ثم 
الرد عليه في ثلاث مقالات» وهذا التداول العلمي لم تشهده الساحة الجزائرية كثيراء 
وكانت المقالات ما بين 13-8 جويلية 1986» والردود عليها ما بين 4-1 أكتوبر 1986. 
ينظر: ناصر؛ محمد صالح., ذكرياتي ومذكراتي (1435-1357ه/2014-1938)؛ ج22 
دار ناصر للنشر والتوزيع» الجزائر» ط.1» 1435ه/2014) ص :515-514. 
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كانت مفيدة في عمومهاء رغم سلبية الأفعال في بعض الأحيان؛ 
لآنها كاثث ذاقغة للحركية والتشاظ التحال» ولعل. من مركات 
ذلك؟ الشكير فى إتشاء شيعية الثزات القن الخدت من السعريفت 
بالمذهب الإباضي نشاطا لهاء لما طال المنتمين إليه من تهميش 
وتخوين وتكفيرء فاضطر الأكاديميون الإباضية ‏ على قلّتهم ‏ 
والشيوخ إلى الدفاع عن أنفسهم وتبيين الحقيقة لمن يجهلها. 
ليس لكونه إباضيا فقط ولكن لكونه محسوبا على الإسلاميين 
الذين كانوا غير مرغوب فيهم» فتصدى لذلك بكتاباته» ونقاشاته.» 
والعربية. 

وضمن محاولاته الدفاع عن الهوية الجزائرية المتعددة الأبعاد 
راودته” فكرة إنشاء جمعية تقوم بنشر التراث الإباضي والتعريف 
به فى الأوساط الثقافية» وتحافظ على وحدةالوطن ضد من 
الجهود مع العاملين في الميدان. 


(1) أ.د محمد صالح ناصر: الأديب الشاعر.... حياة جهاد.. «في رحاب الله). ينظر 
ترجمة حياته في الكتيب الذي أصدرته مؤسسة وسام العالم الجزائري» وفي موقع 
المؤسسة : 016 .370ت01201316517 2106113125 .تالكتالكتالآ. 

(2) ينظر: فريق البحث العلمى لجمعية التراث مكابدة.. نحو جماعة علمية» كتيب 
تعريفي بمناسبة تكريمه في حفل وسام العالم الجزائريء نشر معهد المناهج, 
الجزائرء 1436ه/2014: ص :20» وموقع المؤسسة. 


9 2 إنتاج المعرفة في سياق حضاري متأزم 
فكان أن بادر بطرح الفكرة على بعض المهتمين من المشايخ 

وبعض من المثقفين الجامعيين الموجودين في العاصمة فاستحسنوا 
الفكرة وساندوهاء ويذكر من بينهم لأفضلية الريادة: الأستاذ 
بكوش يحيى”"» القاضي بالمحكمة العلياء ومستشار وزير العدل» 
والأهاة مصيل عسى وزهوسى: ثاقب هدي المكمة الوطية وركسن 


قسم الدوريات فياه وناضم موسي ون يرسك الأيهاة باحدفق 
متوسطات العاصمة»7» وابثدأ العمل فى شهر جانفيى 1983. 
اتسعت بعد ذلك دائرة المهتمين والمساندين لهذه الجمعية 


(1) يحيى بكوش (17 أوت 1932 - 17 فيفري 2014)» ولد في غرداية وفيها توفي» درس 
بمعهد الحياة الثانوي بالقرارة ولاية غرداية» التحق بجبهة التحرير الوطني» منها وجه 
لإكمال دراسته في جامع الزيتونة وحصل على شهادة العالمية في الشريعة الإسلامية» 
وحصل على البكالوريوس في الحقوق من جامعة بغداد سنة 1962. عمل قاضيا 
متكمة البليةه ونان ضام باع | مجلس تاد قلق تاس ساباب لم 


العليا. استقال من منصب النائب | 


لعام سنة 1988» ورفض منصب وزير العدل» بعدها 


تفرغ للمحاماة حتى سنة 1998. ترأس اللجنة الوطنية للتعريب في الجزائر» درّس 


فى كلية الحقوق, وفى المدرسة | 


لوطنية للإدارة» وفي معهد تكوين القضاة» ومعهد 


تكوين الكتّاب القضائيين» وأشرف على لجنة صياغة قانون الأسرة في الجزائر. من 


إنتاجه العلمى: «أدلة الإثبات فى | 
«فقه الإمام جابر بن زيد) من أهم 


لقانون المدني الجزائري مقارنة بالفقه الإسلامي»), 
مراجع الفقه الإباضيء «صياغة الأحكام القضائية 


ونظرية البطلان فى قانون الإجراءات المدنية الجزائرية». ينظر: موسوعة خريطة 
العلم الجزائري (مخطوط»» تأليف: مجموعة من الباحثين بالاشتراك بين معهد 


)02 ذكرياتى ومذكراتي» ج1» ص : 493. 


ا لفصل 51 فريق البحث العلمي والمشاريع البحثية 1920061990 [72) 
وادي ميزاب”: وعلى رأسهم المشايخ: الشيخ عدون”» والشيخ 

5 3 0 وومةه ان 

القرادي”2» والشيخ حمو فخار” يَمَهمرَتَهُ الذين واكبوا تطوراتها 
حتى وفاتهم. 


وبمناسبة الإصلاحات السياسية وصدور الترخيص بإنشاء 
الجمعيات”» بادرت جمعية التراث إلى الترسيم القانوني وحصلت 
عليه في ماي 1989. وكان ذلك حافزا ودافعا للعمل المنظم 
والمعلن, فانعقد لقاء عام حضره المثقفون من مختلف قرى وادي 


(1) من المشايخ الذين ساندوا الفكرة: الشيخ حمو فخار في غرداية» والشيخ أبي القاسم 
عبد الحميد في مليكه؛ والشيخ أحمد أوراغ في بريان» وحني بكير في بنورة» كما كان 
صديقاه أحمد جهلان» وقاسم بكوش أكبر سند له. 

(2) الشيخ سعيد بن بالحاج شريفي (الشيخ عدون) (ولد في: 1902». وتوفي سنة 2004)؛ 
من أعلام الحركة الإصلاحية في الجزائر ووادي ميزاب» تولى عدة مسؤوليات ورافق 
العديد من الشخصيات الإصلاحية» تحدث عن مناقبه مشايخ من بينهم: الشيخ أبو 
اليقظان والشيخ بيوض والشيخ الدبوز» وغيرهم, ينظر: ناصر بوحجام؛ محمد 
الشيخ عدون بأقلام أصدقاتئه وأبنائه» جمعية التراثء القرارة - غرداية - الجزائرء 
ط.1. 1430ه/2009. 

(3) يعتبره الدكتور محمد ناصر ممن أسهم بفعالية في إنشاء جمعية التراث» ينظر: ناصر؛ 
محمدء مشايخي كما عرفتهم, دار الريام» الجزائرء ط:1. 1429ه/2008, ص :274. 
إبراهيم بن يحيى الحاج أيوب (القرادي)» ولد في: 1923 وتوفي سنة: 1989 
بالمدينة المنورة. عالم وعلم من مواليد العطف. الجزائر. ينظر ترجمته: معجم أعلام 
الإباضية» الترجمة رقم: 054. 

(4) ناصرء ذكرياتي ومذكراتي» ص :493. 

(5) تنص المادة 39 من دستور 1989 والمؤرخ في 23 فبراير سنة 1989. أن «حريات 
التعبير» وإنشاء الجمعيات» والاجتماع» مضمونة للمواطن». ينظر موقع رئاسة 
الجمهورية الجزائرية: 707107.61-12011182013.02ة؟ / / :داناط. 
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ميزاب”' لانتخاب الإدارة في فيفري 71990 » فانتخب الشيخ عدون 
ركيشاء والآستاة سعيد كعبافن كاتا غعاماء والسية جيلان أحمد 
أمين المال» ود. محمد ناصر رئيس المجلس العلمي للجمعية» 
وباقي رؤساء الجمعيات أعضاء في المجلس الإداري الذي يعقد 
جلساته مرة كل شهر على الأقلء وتُعرض عليه التقارير المالية 
والأذسة السبر الجمعية, 

جاء الترسيم ليتوج أعمالا وجهودا بذلت للتعريف بالتراث 
الإباضي من خلال «تصوير كل المقالات والبحوث الصادرة 
بالدوريات الداخلية والخارجية عن الإباضية تاريخاء وفكراء 
وفيا م وتوجيه الباحثين وتشجعيهم بطباعة الأعمال الجادة» 
وكانت البداية بطباعة ماجستير إبراهيم بحاز التي ناقشها في 
جامعة بغداد وكانت حول الدولة الرستمية عام 1984. 

وقد عرفت الجمعية قبل ترسيمها توجها نحو التأليف الجماعي 
ابتدأ بباحثين د هما: 


410 ينظر نص الدعوة بعنوان: «دعوة من جمعية التراث بالقرارة إلى النخبة المثقفة 
لاجتماع عام من أجل التراث» في في: ذكرياتي ومذكراتي »ج22 ص: 9 


220 حضره د. محمد باباعمي وكان طالبا فطرح السؤال عن وجود عمل بحثي جماعي 
فأجاب الدكتور ناصر الذي كان يسير اللقاء أنه حاليا لا توجد... وبعدها تحقق 


الموال العا .. 
)6 ذكرياتى ومذكراتى» ص :496. 


)4( م.س»2 ص :497. 


د. محمد ناصر وبحاز ابراهيم. ط. لافوميك» الجزائر» 6م. 


2 شاعر الثورة التحريرية مفدي زكريا في الصحافة الوطنية 
من جانفي 1986 إلى جويلية 1987م (بمناسبة الذكرى العاشرة 
لوفاة الشاعر): إعداد د. محمد ناصر وعيسى وموسى محمد. 
ط. بالرونيو» القرارة» 7م 


وهذا المؤلف الأخير هو استفادة من العمل الذي وكل للدكتور 
محمد عيسى وموسى في إطار جمعية التراث وهو: «الملفات 
القعيةف7: يهتم بمتابعة ما ينشر في الصحافة الوطنية عن 
وادي ميزاب والإباضية في جميع الميادينء. وبكل اللغاتء» 
وتصويره حسب الزمن وحسب الموضوعات,. لتسهيل الوصول 
إلى أي موضوع نشر في الصحافة. ما بين 1991-1985» ووصل 
عدد المواضيع إلى حوالي 777 موضوعاء وحجم الصفحات: 


4. 


1 2( 
9 صفحة © . 


(نجم الأدب الإسلامي» بحضور الجمعية أياما تعريفية حول 


(1) يشاء الله أن أتصل بالدكتور محمد عيسى وموسى بتاريخ 12 جانفي 2019: على 
الساعة 18:52؛ من أجل عقد لقاء معه حول «الملفات الصحفية» أضمها إلى مادة 
البحثء فأجابني حفيده أنه لا يمكنه الحديثء ثم يأتينا خبر وفاته رحمه الله في 02 
فيفري 2019. يَمَدآَيَهَ وأسكنه الفردوس الأعلىء وقد نعاه الكثيرون» فقد كان العامل 

(2) جمعية التراث: ادّكار - اعتبار - استنفار» نشر جمعية التراث» القرارة» غرداية - 
الجزائر» 1412ه/1992. ص:10. 
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9 21 إنتاج المعرفة في سياق حضاري متأزم 


الفكر الإباضي في قاعة ابن خلدون بالعاصمة لمدة ثلاثة أيام: 
18-6 شوال 1ه--3 ماي 1م شارك فيها أساكلة جامعيون 


ود. عبد الرزاق قسوم» وأسماء أخرى. 


المطلب الثاني : من الفكرة والترخيص إلى روح الجماعة والترصيص 


في شهر نوفمبر 1991 انتقل د. محمد ناصر إلى سلطنة عمان 
للتدريس» فأسئدت مهمة الأمانة العامة للجمعية للمرحوم بكير 
ولد بابريو" انق قام بمهمته أحسن قيام ال تناه معزيو 
بمساعدة محمد باباعمي القائم على مكتب الجمعية والذي 
كان في تواصل مباشر مع د. محمد ناصرء مسؤولا على لجنة 
الطباعة والعالف27, 


(1) بكير بن محمد أولاد بابهون: (و: 1354ه/1936 - ت: 1412ه/1992)» علّم بارزء 
شخصية جامعة بين الأصالة والعصرنة. ينظر ترجمته في: معجم الأعلام الإباضية» 
ج2» الترجمة رقم: 207. 

(2) ذكرياتي ومذكراتي: ج2. ص:501. 

(3) أخبرني بذلك في لقائي معه بمعهد المناهج بتاريخ 20 جانفي 2019, ثم وجدت 
مراسلة موقعة باسمه بتاريخ: 10 شوال 1412ه/13 أفريل 41992 إلى مكتب الجمعية 
في موضوع: «المخطط السنوي للجنة الطباعة والتأليف» سنة 1412ه/1992». ينظر 
التقرير في أصل هذه الدراسة الموجودة في مكتبة معهد المناهج بعنوان: «المتحد 
العلمي» في السياق الحضاري المتأزم. على ضوء نموذج الرشد: «فريق البحث 
العلمي» لجمعية التراث الجزائرية (2006-1990) نموذجا. 
ونقرأ في مذكراته: «مارس 1992: لقاء مع [أحمد] جهلان و[بكير] ببهون: الخبر - 


الفصل 9ت فريق البحث العلمي والمشاريع البحثية 1990 2006)_ 18 0552 


قد ابتدأت حوالي سنة 1989"» عندما قدم نفسه طالبا يبحث عن 
جمعية التراث التى أبدى إعجابه بهاء فالتقت حاجة د. ناصر 
التجيب باباعمى للأشتفادة العلمية والعقافية والأدبية» وتحقيق 
طبوحاكه فى هذا البجلل»” , 

وقد توثقت العلاقة بين الأستاذ وتلميذه فانتقلت من التعرف 
إلى العمل المقع له وبعنها التكليت باعيال" + وكير تحيد 
باباعمي في إحدى مذكراته بتاريخ الاثنين 1989/11/27 إلى ذلك 
بقوله: «كانت لي جلسة مع الدكتور محمد ناصر في بيته» وكان 
فو قوع الجلية: عملي همق جمفية الترا ف "اد الأبى,) أبدت إلى 
مهمة إثراء المكتبة بشراء كل الكتب التي تعرضت للإباضية أو 


- عن الآلات؛ الاطلاع على عقد سمر أسرة مسلمة. الاطلاع على تكلفة (الأعلام في 
الكمبيوتر)»...2)» باباعمي؛ محمد» مذكرات سنة 1992, (مخطوط). 

(1) وهذا حسب ماكتبه الدكتور محمد باباعمي في كتاب «عمر راسم المصلح الثائر» 
للدكتور محمد ناصر الذي أهداه له بمناسبة زيارته أول مرة في منزله بالأبيار 
ف موسر 368 وهة) مك نا أزرة» النكترر نديد داسر فلي كنابه ذكريائي 
ومذكراتي. 

(2) ذكرياتي ومذكراتي. ص :504. 

(3) م.س.ن. 

(4) وجدت في أرشيف جمعية التراث تقارير موقعة باسم محمد باباعمي الكاتب العام 


2؛ 18 جانفى 1992. 19 جانفى 1992. 
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الميزابيين من قريب أو بعيد وسوف يخصص مبلغ خاص لذلك. 
وكذا تنظيم أرشيف الجمعية من جرائد قديمة ورسائل.. الخ. 
وكذا إرسال الكتب والهدايا حول الإباضية لمكتبات جزائرية 
وغناء سراسو الاخصيا سا 


منحت المهمة التي كلف بها الطالب محمد باباعمي» تحت 
إشراف د. محمد ناصرء الفرصة لأن يكتشف المتفاعلون مع 
جمعية التراث والقائمون عليها القدرات التي يملكها؛ فاختير 
أمينا عاما لجمعية التراث خلفا للمرحوم بكير أولاد بابهونء 
وكان ذلك في 04 جويلية 71992 » وهو في سن الخامسة والعشرين. 

وتواصل العمل في جمعية التراث وتضاعف بفضل جدية 
أمينها العام» وبفضل الثقة التي وضعت فيه من قبل مسيري 
الجمعية ومساحة الحرية التي منحت لهء فتنوعت المهام من 
إعداد مقر الجمعية في العاصمة. وتقديم دراسات حول آلات 
النسخ (ء1صمء هه ماق وجلسات إدارية ولقاءات تحفيزية» 
يقول في مذكراته بتاريخ 1992/10/05: «وسألتقي ‏ إن شاء الله - 
يوم الخميس 1992/10/15 بالإدارة ورجال الأعمال لعرض البرنامج 
والمخطط الشامل للجمعية» واستقطاب الأموال لخدمة التراث 
الإسلامي الإباضي. وما دمت قد نُصَّبْتَ أمينا عاما للجمعيةء 


)211 باباعمى؛ محمد» مذكرات 9 (مخطوط). 

2 ينظر قرار التعيين بخط د. محمد ناصر في جلسة الإدارة في 7 محرم 1413ه, والتقرير 
الذي أعده د. محمد باباعمي في سنة 1993 في أصل هذه الدراسة. 

9 باناعى تعيد بكرت توقق لمخطرط )1 
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فقد أعطيت لي كل الصلاحيات للدراسة والبرمجة والعملء فأنا 


أبذل الجهد. وأدعو الله أن يعينني)!". 


ج» 
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ا 00 ]تأسيس فريق البحث العلمى 


كان للدكتور محمد ناصر أكبر أثر في جمعية التراث تأسيسا 
يخولها حق الحركة والإنجازء وانتقلت من الفكرة إلى الواقع؛ 
ركز اهتمامه على تكوين لجنة علمية تتولى إنتاج المعرفة توازيا 
مع خلية إدارتهاء. فرعى طلبة وكلفهم بمهام ووثق فيهمء. وهم 
بعد «في مستوى الليسانس أو أقل» هم اليوم دكاترة بالفعل أو 

دكائرة بالقوة وليسن أقل من ذللك70. 
فأبناوة وكلامدقه كثر كثرة سنواتك عمره السبارك الذى جاوز 
العمائين *) وتذكر عن ينتهم سن خطهم بالعتريه فى مل كراقه 
07 ا 000 )03 


(1) كلمة الدكتور إبراهيم بحاز في حفل تكريم الدكتور محمد ناصر الذي أقيم بمسجد 
المنار بالحميز سنة 2004» ينظر: ذكرياتي ومذكراتي» ج2» ص:909. 

(2) يقول في قصيدته: ثمانون مرّت!! 
فيا خجلي مما أقدم صالحا فباركه لي بالفضلء والحلم, والأجر 
ففي كل حرف في التآليف شافع وطالب علم شاهدٍلي بالخيرٍ 
ناصر؛ محمد صالح. ديوان: بعد الغسق يأتي القلع عدار باصيو الفط والغووييه 
الجزائر» ط.1» 2018. ص:100. 

(3) ناصر موسى بن يوسف: من مواليد القرارة في: 1961/12/17: درس بمعهد الحياة 
بالقرارة وبمعهدها الثانوي حيث أنهى دراسته في جوان 1981 تخرج في معهد تكوين 
الأساتذة ببوزريعة في جوان 1987. كان ذا حيوية ونشاط اجتماعي كبير» شارك في - 


إليه ويتحدث عنه بقوله: «وكنتٌ كثيرا ما تحادثتٌ مع ابن عمّي 
ناصر مو سسى أكناغ غملة معى فى جمعية التراث)”". ود. إبراهيم 
بحاز الذي يعتبره د. ناصر من أصدقائه الجامعيين الأوفياء الذين 
تعاون معهم في نشر الوعي المعرفيء وكان التعارف بينهما منذ 
سنة 1984 وهو (بداية التتلمذ والصداقة الحقة والأخوة الصادقة... 
[أشركه د. ناصر] :في بلورة أفكان الجمحية وتأسيسها» 8 


ونذكر أيضا من بين الذين رعاهم وكانوا له سندا ودعما في 
تطوير الجمعية الطالب محمد باباعمي» الذي جاءة وهو ابن 
اثنين وعشرين سنة يطلب مساعدته في تحسين مستواه في اللغة 
العربية» ويعرض في نفس الوقت استعداده لتقديم أعمال لجمعية 
التراث”» فتطودت العلاقة ونمت ولم تعد مجرد علاقة ثنائية 
بل أصبحت علاقة عائلية» وانتقلت أيضا بمرور الزمن من علاقة 
تتلمذ إلى علاقة مؤازرة في إنتاج المعرفة” فأصبح كاتبا عاما 


- العديد من الجمعيات الخيرية الثقافية. انقطعت أخباره عن أهله ومحبيه بعد سفره 
إلى العاصمة في 1996/08/20. 

(1) ذكرياتي ومذكراتي»ج1» ص:481. 

(2) كلمة د. إبراهيم بحاز في حفل تكريم د. ناصرء م.سء. ص :908. 

(3) ذكرياتي ومذكراتي. ج2» ص:503. 

(4) وأيضا مؤازرة له ضد من حاول النيل من سمعته؛ واعتبر الدكتور ناصر أن محمد 
باباعمي هو الوحيد الذي وقف معه ضد جريدة «تيفاوت»» وقد حكى لي القصة 
كاملة ونا سادق لقال ونهكي ضله بالأبيار بتاريخ 09 فيفري 9 ويمكن 
العودة لبعض التفاصيل عنها في كتابه: ذكرياتي ومذكراتي» ص :509. 


الفصل [821 فريق ا لبحث العلمي والمشاريع البحثية 1990 2006) ان 
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للجمعية ثم مسؤولا للجنة التأليف والنشر فأمينا عاما للجمعية. 


وتميزت هذه العلاقة بأنها لم تقتصر على التفاعل السلبي 
بالعلقي والعقليد؟ بل اتعقلت إلى مرحلة العداول العلمنى نما 
كان يودي محمد ياباغمي لأستاذه من كتب يضدرها"ء وكذلك 
بما كان بينهما من بعض الخلافات في الرأي وهي طبيعة بشرية؛ 
فيقول د. محمد ناصر: «ولكن - يعلم الله أني قد أخالفه الرأي 
في كثير من تلك المشاريع الثقافية» غير أني لا أرغب في أن 
أكون ذلك الأب الذي يضيّق على أبنائه في حياتهم ويريد أن 
يلبسهم لبوسه. ويسير بهم في آثاره وخطواته»”» «وعسى أن 
بجعله رب من أولفك الأبحاء اليررة الذين كدعوة لآبائى 5 


20 


أكانوا حقيقيين أم روحيين ‏ ا ريا أَعَفْرَ لي وَلولدىَ وَللْمؤْمِنِينَ يوم يَقُوم 
لْحِسَابٌ 14 براهيم: 41] 7 . 


هذه الروح التي يحملها د. محمد ناصر بين جنبيه» وهذا 
القصد الذي سخْر له جهده واقتطع له من وقته أثمر بعد ذلك 


(1) يقول في إحدى كتبه التي أهداها له: «هدية حب وصفاء لأستاذي الدكتور محمد 
ناصرء وإني لأعترف له بالجميل والفضل فى كل حرف أخطه. وله من الله الأجر 
والجزاء. أستاذي: لن أزال أحبك في الله ولله» إلى أن ألقى اللهء ولا أبالي. تلميذك 

620 مس2 ص :511. 

(3) باباعمىء الدكتور محمد ناصر: سيرة ذاتية» هو مؤلف جديد يتناول فيه صورة الزمن 
عند الدكتور محمد ناصرء وهو عبارة عن سيرة ذاتية من خلال جلسات حوار عقدها 
معه في فيفري 2018» ومن خلال مؤلفاته. 


)4( مس »2 ص :512. 


الفصل [[82 فريق ا لبحث العلمي والمشاريع البحثية (20061990) ل|133 


تشكل تواة خريق الببعث العلدى لحيفية العراث» هذا الغريق 
الذي أعطى القوة الدافعة للمشاريع العلمية الجماعية التي ولدت 


نقرأ في تقرير كتبه محمد باباعمي حوالي جوان 21991 عن 
الجهود الأولى لبعث عمل علمي جماعيء عندما ابتدأت «المرحلة 
التجريبية لمشروع معجم أعلام الإباضية» حيث كانت النواة 
تتكون من الطلبة الجامعيين في العاصمة» يقول صاحب التقرير: 
«في أوائل شهر مارس من سنة 1991» استدعاني الدكتور محمد 
ناصر إلى منزله+ وناولتي كاس شاي مرقق بمسؤولية أحسبتى 
أضخر عنها بكفيير» غير أ العليية لايبلك لطلب الأسداة رداء 
فكلفني بإعداد قائمة الطلبة الراغبين في الانضمام إلى الطاقمء 
وبالإشراف عليهم. وضمان حلقة الوصل بينهم وبينه؛» كل ذلك 
بعدما عرض علي المشروع لق ا 

ار 
الطلبة في منزل الدكتور ناصر بتاريخ 24 ماي" “في العاصمة 
عرض خلالها الطلبة تقاريرهم عن الأعمال والانشغالات التي 


030 


(1») ينظر تقرير: «عرض حال للمرحلة التجريبية لمشروع «معجم أعلام الإباضية»؛ من 
يوم 04 مارس إلى 27 جوان 241991 في أصل هذه الدراسة. 

(2) يوما واحدا قبل الإضراب الذي دعت إليه الجبهة الإسلامية للإنقاذ في 25 ماي 
1 . 

(3) شارع مليكة قايد (الأبيار)» الموصل إلى مقر وزارة الدفاع» وهو الطريق الذي سلكته 
الاعتصامات والمسيرات. 
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وجدوهاء فأجاب الدكتور عنها وقدم ملاحظ منهجية وتوجيهات 
علمية» «وتمنى الكل لو تواصلت مثل هذه اللقاءات فالأستاذ 
معطاء والطلة مط في 


نما الفريق بعد ذلك وحَبّر الميدان» وتبدّت حقيقة الواقع 
أمامه. فاستمر في العمل من استطاع التحمل واستبطن الهدف 
وتجاوز عن النقص» وانسحب آخرون كل حسب ظروفه» فانطلقت 
الأعمال وأنجزت المشاريع تترى» سعى الفريق من خلالها «إلى 
بعث منظومة عمل رشيدةٍ في البحث العلميّ» تطمح أبدًا إلى 
النضج المعرفيٌ» بالاستفادة من الخبرات الجماعيّة» وتنقيحهاء 
وصقلهاء لتؤتي ثمارها بعد ذلك طيبة مباركة ببركة الجماعة 
التي تؤطّر العمل»7©. 

مشاريع صنعت الفارق في بيئتهاء من حيث إنها جندت مختلف 
أطياف المجتمع «المحلي» للتفاعل والاهتمام» فلم تقتصر على 
الباحث المنكب على التحقيق والتخريج والتحريرء بل تجاوزت 
إلى المحسنين الذين جادوا بالوقت وبالمال» والمشايخ الذين 
جادوا بالنصح والإرشاد» فعاش الفريق في جو الدعم والتشجيع» 
مع وجود بعض الاحتكاكات وسوء الفهم الذي هو جزء من طبيعة 
الإنسان» وفيما يلي نستعرض المشاريع الجماعية التي أنجزت©. 


(1) م.س.ن. 

(2) فريق البحث العلمي لجمعية التراث مكابدة.. نحو جماعة علمية» ص:06. 

(3) دون ذكر المشاريع الفردية التي أنجزت في إطار الجمعية أو التآليف الفردية والثنائية 
لأعضاء الفريق خارج أعمال الجمعية» يشير الدكتور ناصر إلى بعض هذه الأعمال - 


المطلب الأول:«فهرسة شرح النيل» 


يعتبر إنشاء فريق البحث العلمي خطوة أخرى في تطوير 
جمعية التراث» فبعد أن كان الهم محصورا في الدكتور ناصر 
ومن يستدعيه لمساعدته وبين الحضور والغياب لهؤلاء» تو سعت 
الدائرة وانتظم العمل بتأسيس الفريق» وتنظيم المشاريع. فكان 
الانتقال من مرحلة صغيرة محدودة الأعضاء إلى مرحلة التوسع 


ومن بين المشاريع التي كانت بين مرحلتين (مرحلة ما قبل 
تأسيس فريق البحث العلمي ومرحلة ما بعده): «فهرسة شرح 
النيل»» و«معجم أعلام الإباضية»؛ الأول تبنته الجمعية والثاني 
أبدعته» بمبدأ الفعالية والنافعية» فاتخذت من الحركية بين السؤال 
والحل العملي منهجا يؤطر المشاريع التي يقترحها فريق البحث 
العلمي”" أو يتبناهاء وكان السؤال دوما عن الهدف وعن الأثر 
فى الواقع, فأبيكث مشاريع لا يتجاوزها الزمن ولا يستغنى 


-0 بقوله: «قام الأخوان محمد بن موسى بابا عمي. ومصطفى شريفي بتحقيق كتاب 
التوحيد للغيثي» وتفسير الكندي الذي أخرجا نصّه مرقونا بعد أن ظل مخطوطا 
سنوات عديدة» وكذلك كتاب التاج على المنهاج الذي هو من تأليف العلامة «الشيخ 
عبد العزيز الثميني»» ينظر: ذكرياتي ومذكراتي» ص :644. 

(1) التداول بين فريق البحث العلمي ولجنة البحث العلمي والمؤدى واحد. 
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عنهاء وهذا راجع إلى الدقة في التوصيف والصرامة في المعايير 
والجدية فى السفيك: 


لقد اعترضت باحفين في التراث الإباضي إشكالية التعامل 
مع خض المكتاةن الخراقية لأنها انعيت صمو سيناق تاليتىي 
مختلف. أو أن الأصل تعرض لنوع من التشويه بسبب الأخطاء 
البشرية أو العوامل الطبيعية فصعّب المهمة عليهم» وألجأهم 
إما إلى الزهد فيهاء أو إلى استعمال مراجع أخرى قد لا تلبي 
الحاجة ولا تخدم الفكرة. 


كتاب «النيل وشفاء العليل» قاموس في الشريعة في جزأين 
كبيزيق "أ ألنه الشيخ عيد العريز الفنبى "ايكون مرجغا للعلماء 
في الفتوىء. وللقضاة في الأحكام.... غزير المادة» موجز إيجازا 
لأيفيمة إلآ العلماء الذيخ. غرفوا المسائل وقهموها من الكتب 
الأخرى»2”» فانبرى القطب اطفيش/ لمهمة تبسيطه وشرّحِه؛ 


(1) يقول المؤرخ الأستاذ محمد علي دبوز إن الشيخ الثميني: «أوجزه مرتينء أَلّفْه فوجده 
واسعا فأوجزه في أسلوب متوسطهء ثم زاد فأوجزه فكان على النحو الموجود وهو 
المطبوع, أما المتوسط فلم يطبع» وتوجد نسخة منه في مكتبة الشيخ الحاج صالح 
بن عمر [لعلي] في بني يزقن". ينظر: دبوز» نهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركة. 
ص :269. 

(2) عبد العزيز بن إبراهيم الثميني الملقب ب«ضياء الدين»» (1130ها/1718م - 
73/ »25 علم من أعظم أعلام الإباضية من بني يسجن بميزاب. ينظر ترجمته 
في معجم أعلام الإباضية» الترجمة رقم: 555) ص :255. 

(3) ينظر: اطفيش؛ امحمد بن يوسف. شرح كتاب النيل وشفاء العليل» ج1»: مكتبة 
الإرشاد - جدة. ط.3. 1985» ص:05. ودبوزء» ص:269 و274. 


(4) امحمد بن يوسف اطفيش الشهير باقطب الأيمة»» (1237ه/1821م - 1332ه/1914م): - 


الفصل 9ت فريق البحث العلمي والمشاريع البحثية 1900 2006) 18 0552 


مستوحيا روح العصر الذي يؤثر الإيضاحء» وليكون في متناول 
الباحثين وطلاب العلم بعدما رأى قلة الاستفادة منه'". 


كما أن القطب اطفيش في «شرح النيل» اتخذ منهجا في 
التألبف يضعب على الباحث أن يجد فيه ضبالته بسهولة؛ فقذ 
كان #كثيرا ها يععرض لسائل هافشية» أو سغطرة إلى قضايا 
لا تندرج تحت عنوان الفصل أو الباب المفهرسء» وتلك سمة 
التأليف في ذلكم العصرء لا يتفطن إلى ذلك إلا من درس الفصل 
أو الباب كاناة؛ "مما يجعل الفهاورين التي اتجرت من قبل - 
على قلتها ‏ عامة لا تفي بالمقصود. 


طبع «شرح النيل» في حياة القطب من قبل سلطان زنجبار 


-2 أشهر عالم إباضي بالمغرب الإسلامي في العصور الحديثة» ينظر ترجمته في: معجم 
أعلام الإباضية» الترجمة رقم: 864. ص :399. 

(1) دبوزء ص :269 و307. وينظر أيضا: أعوشت؛ بكير بن سعيدء قطب الأئمة العلامة 
محمد بن يوسف اطفيش: حياته - آثاره الفكرية - جهاده. مكتبة الضامري للنشر 
والتوزيع» سلطنة عمان» 1989» ص:147. 

(2) لجنة الفهرسة بجمعية التراث» فهارس شرح كتاب النيل وشفاء العليل» نشر معهد 

القضاء الشرعي والوعظ والإرشادء سلطنة عمان» رمضان 1417ه/جانفي 1997, 

ص: طء أيضا: محضر جلسة مكتب جمعية التراث» السبت 01 أفريل 1989» ينظر 

التقرير في أصل هذه الدراسة. 

)0 قد يستشكل الأمر على البعض فيخلطون بين «مطبعة الأزهار البارونية» التي يكتبها 

البعض اختصارا «المطبعة البارونية» التي أنشأها سليمان الباروني باشا في سنة 

4ه/1906م.: وبين «المطبعة البارونية» التي أنشأها محمد بن يوسف الباروني» 

وهذه الأخيرة أقدم من الأولى باعتبار وجود كتب منسوبة لهذه المطبعة بتاريخ - 
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بالقاهسة "فى ضبعة مجلدات ومالكها هو محمد بن يوسف 


الباروني”»: ثم ألحقت بها المجلدات الثلاثة الأخرى”” عام 
3ه (حوالي 1924م): واشتمل على 6646 صفحة من النوع 
الي ل وبعد ما يش داهن عسسو: سنة اعادت طيبع داز 
الفتح في لبنان ونشرته مع مكتبة الإرشاد بالسعودية في ستة 
عشر مجلدا سنة 1392ه/761972. 


ويعتبر شرح الشيخ اطفيش لكتاب النيل تأليفا جديدا 


- وهو الذي كان يرنو إلى التجديد” -» فهو من أجل كتب الفقه 
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3ه (حوالي 1886م). 

ذكر الشيخ أبو اليقظان إبراهيم «مطبعة الأزهار البارونية» في كتابه: أبو اليقظان؛ 
إبراهيم» سليمان الباروني باشا في أطوار حياته. ج1» 1377ه/1958., ص :83» وينظر: 
معجم أعلام الإباضية» ص :208. 

هذه المعلومة غير موجودة في مقدمة فهارس شرح النيل الذي أعدته لجنة الفهرسة 
لجمعية التراث. 

لم أقف على ترجمة دقيقة لحياته رغم البحثء فالتعريف الوحيد الذي وجدته هو 
المختصر الموجود في معجم أعلام الإباضية» ص:2)397 ترجمة رقم: 860. ما ورد 
في ترجمته أنه حي في النصف الثاني من القرن 13ه/19م» من علماء جبل نفوسة» 
انتقل إلى مصر وفيها أسس مطبعة مشهورة باسمه. أثْرت المكتبة الإسلامية بأمهات 
الكتب الإباضية - بل وجدت له كتبا غير إباضية أيضا -. 

تحقيق وطباعة الشيخ أبي إسحاق إبراهيم اطفيشء ينظر ترجمته في: معجم أعلام 
الإباضية» الترجمة رقم: 037» ص :24. 

دبوزء ص:308. 

المجلد السابع عشر وهو مجلد الفهارسء» نشره معهد القضاء الشرعي والوعظ 
والإرشادء سلطنة عمان في رمضان 1417ه/1997م. 


أظهر الشيخ اطفيش الرغبة في أن يكون المجدد للدين في عصره. ودافعه في ذلك 


الفصل #9 فريق البحث العلمي والمشاريع البحثية 1900 18_)2006 [57) 
الإسلامي» ومن أمهات كتب المذهب الإباضي المنتشر في شمال 
إفريقيا وغيرها من البلاد الإسلامية)”7» اغتمدته لجان موسوعات 

فى فعلفي التفبابا القه ا 


بذل الشيخ اطفيش فيه الجهد الكبيرء محققاء ومدققاء ومقارناء 
وباحثاء فاعتبر تأليفه بحق دائرة معارف إسلامية» و١موسوعة‏ 
شاملة في الفقه المقارن بين آراء فقهاء الإسلام» منذ عصر 
الصحابة إلى أيمّة المذاهب. ثم تلاميذهم وأعلام المدارس 
الفقهية عبر تاريخ الاجتهاد. وهو رصد لنتاج العقل المسلم في 
فقه نصوص الوحي وتنزيلها على أرض الواقع؛ على اختلاف 
البيغات وقطوى الاعسنار 1 


كل هذه المزايا التي تمتع بها «شرح النيل» لم تشفع له لأن 
يكون متداولا بين أوساط الباحثين مقارنة بمحتواه النفيس» فقد 


- أمران: أوضاع الأمة الإسلامية في جوانبها المتعددة» ورؤيا أبيه أن يكون عالماء فبلغ 
درجة الاجتهاد في مذهبه ثم في عموم الشريعة. وهكذا نرى كيف أن معرفة الواقع 
واستشراف المستقبل» مع ثقة في النفس وجدية في العمل من أجل رضا الله تعالى» 
قد أوصلته إلى بغيته» وحققت له ذكرا في الآخرين. ينظر: وينتن؛ مصطفى بن ناصرء 
آراء الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش العقدية (1332-1238ه/1914-1821م)» نشر 
جمعية التراث - القرارة غرداية - الجزائرء 1417ه/1996» ص:50. 

(1) علي علي منصور مقدمة شرح كتاب النيل وشفاء العليلء تأليف الإمام العلامة 
امحمد بن يوسف اطفيشء. ج1» مكتبة الإرشاد - جدة» دار الفتح - بيروت» ط.2 
2+ صص:05. 

20( لجنة الفهرسة» فهارس شرح كتاب النيل وشفاء العليل» ص: ح. 

)3( م.س» ص : ز. وينظر أيضا: أعوشتء قطب الأئمة» ص :144. 
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كان نفيسا من حيث سعره حتى جاوز حد الخيال بسبب ندرته 
إلى أن طبع مرتيق بعد ذلك مه ثم وجد الباحكون صعوبات 
جمة للوصول إلى المسائل التي يريدون» فحركت الهمّة ثلة من 
الطلبة الجامعيين رغبة في خدمة هذا الكتاب «فشرعت في وضع 
مداغل تسيل التعامل معه وكذلل صعاب البعف غن النشاكل 
المسعة فى ساناي 


ابتدأت الفكرة ذات يوم من سنة 1987» بين طالبين في العلوم 
الإسلامية هما مصطفى وينتن”” ومحمد باباعمي”” وهما في السنوات 
الأولى من مرحلة الليسانسء فابتدآ العمل ونظماه. ثم التقت 
حاجتهما مع حاجة الأستاذ يحيى بكوش الذي طلب من جمعية 
التراث المساعدة في مبادرته التي يسعى من خلالها إلى فهرسة 
ترح الل لبسيل امععادل”, 


210 لجنة الفهرسة» فهارس شرح كتاب النيل وشفاء العليل» ص: ي. 
«الجامعة البحثية» بعد حصولها على الرخصة. عبر لي الدكتور وينتن أن العمل 
في هذه المشاريع كان من أمتع لحظات عمره. اللقاء بتاريخ 2019/08/25 بمعهد 
المناهج على مأدبة غداء. 

(3) كتب د. محمد باباعمي في مذكراته بتاريخ: الأحد 18 ديسمبر 1988: «عملت في 
54 وهوباب السترة سترنا الله»). باباعمى؛ محمد» مذكرات 258 (مخطوطة). 

(4) ورد في «١محضر‏ جلسة لمكتب جمعية التراث» الذي عقد في 01 أفريل 1989 في 
جلسته العادية بالقرارة برئاسة الشيخ عدون وحضور أعضاء المكتبء أن «الأستاذ 
يحيى بكوش يقوم بمحاولة هامة تتمثل في فهرسة شرح النيل ليسهل استغلاله 
والاستفادة منه. علما بأن قطب الأئمة يدرج الكثير من القضايا في غير بابها. غير - 
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وهنا نجد أن تنظيم المعرفة لا يقل أهمية عن إنتاجهاء بل 
هو في بعض الأحيان أهمء فكم من تراث ضاع. وكم من جهد 
قَصّر بصاحبه لأنه لم يعرف كيف ينظم العمل المعرفي» فتصوّرٌ 
الناس للنعرفة وللتعامل معها جعلنا تعيش قصيضا ذرامية فخ 
أمثال إخفاء تراث العلماء لأن فيه أسرارا لا ينبغي الاطلاع 
عليها قبل تنقيحهاء فمرت السنوات ولم يخرج هذا التراث» ولم 
تستفد منه الأجيالء فالمعرفة ‏ في هذه الحال ‏ منتّجة لكنها 
لم تستغل لضعف في تنظيمها وإدارتها. وفي بعض الأحيان 
وبخاصة في وقتنا الذي كثرت فيه الالتزامات» نجد الحاجة 
ماسة لتنظيم العمل المعرفي» لنضمن الفعالية؛ فالعمل الجماعي 
تنظيم» وتفويض الأعمال الجانبية الصغيرة تنظيم» وتوفير المادة 
العلمية تنظيم»..: إلى غير ذلك من المهام الجزئية التي قد تطيل 
مسار إنتاج المعرفة. 

تفطّن الأستاذ يحيى بكوش إلى ضعفه في العمل وحيداء 
فاستنجد بجمعية التراث؛» وراسلته باستعدادها للمساعدة في 
أفريل 1989»: ومن الناحية الأخرى كان الطالبان يعملان لوحدهماء 


فججمعت الطاقة ووّجهتء. وأصبح ١مشروع‏ فهرسة شرح النيل)”" 


-2 أن ضخامة هذا العمل جعلت الأستاذ يحيى بكوشء, يطلب مساعدة الجمعية له مما 
جعل هذه الأخيرة تسند أمر مكاتبته وإبلاغه تشجيع الجمعية له ورغبتها في تبني 
مشروعه هذا الهام للدكتور محمد ناصر». ص:5 من التقرير» ينظر التقرير في أصل 
هذه الدراسة. 

(1) حسب التقرير الذي أعده الأمين العام لجمعية التراث محمد باباعمي (حوالي 
3) بأهم مشاريع الجمعية» ذكر أن مشروع ١فهرسة‏ شرح النيل» هو ضمن مشاريع - 
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من مشاريع جمعية التراث في شهر سبتمبر 1989 تاريخ ضمه 
لجمعية التراث. 

لا تسعفنا التقارير التي بين أيدينا بمعلومات تفصيلية عن 
بداية المشروع في إطار جمعية التراث» فأول وثيقة في إطار 
الجمعية تتحدث عن مشروع «فهرسة شرح النيل» هي مراسلة 
موجهة للعاملين فيه» مؤرخة في 13 رجب 1412ه/ 18 جانفي 1992. 
تكشف في ثناياها أن المشروع قاوم ذهنيات وواجه تحديات 
ليستوي في صورته؛ ففي بداية المراسلة نقرأ الوصف «لطول 
مدة العمل وتعثره الشديد)ء, ثم المطالبة بتقديم «توضيحات 
ومعلومات حول العمل» ونسبة الإنجازء لتسهل المحاسبة بعد 
ذلك»» فالعمل التطوعي والتضحية من أجله لا تعني التسيب 
واللامبالاة» وهذا يستدعي توضيح الموقف «والاستعداد للاستمرار 
في العمل من عدمه»)"". 

ابتدأ العمل في إطار جمعية التراث بخمسة عشر عضوا 
بين طلبة جامعيين وأساتذة» حيث تكفل كل واحد منهم القيام 
بفهرسة جزء من الكتاب؛. لكن بعد طلب تقديم العمل وتحديد 


أخرى للفهرسة: «فهرسة أهم مؤلفات الإباضية في مختلف الفنون» حتى يسهل على 
الباحثين الرجوع إليهاء وخاصة الموسوعات الفقهية» مثل بيان الشرع» وقاموس 
الشريعة» وشرح النيل»» ينظر التقرير في أصل هذه الدراسة. 
والسؤال لماذا لم تنجز المشاريع الأخرى؟ أم أنها أنجزت ولكن خارج إطار 
الجمعية؟ 

(1) ينظر نموذج المراسلة بتوقيع كاتب المشروع: مصطفى ناصر وينتن» و(عن الجمعية»: 
محمد موسى باباعمي» في أصل هذه الدراسة. 


الوضعية إما المواصلة في العمل أو إعلان الجقامرا” تقلصض 
العدد إلى 69 طلبة مشخضصصين في الشريعة )ثم انتهى إلى اثني 
عش عقيو ممه إختران السمال الفواض »هيه إشراك طلم 
من الطالبين مصطفى وينتن ومصطفى باجو. وإشراف تقني من 
ا ل و 0 00 
اتفق الفريق على منهجية العمل» فالهدف هو وضع فهرسة 
علمية» مسايرة لعلم مناهج البحث المعاصرة”». وإنجاز ملحق 
شرح النيل»” يضم فهارس: الآيات القرآنية» الأحاديث النبوية» 
الكتبء الشعر والنظمء الأعلام» الأديان والمذاهب والأقوام 
والطوائف. الأماكن والبلدان والوقائع؛ مواضيع الكتاب”" 


(1) ينظر في أصل هذه الدراسة تقرير 1992-02-23, ص:01. 

(2) ينظر التقرير في أصل هذه الدراسة. 

(3) ذكر الدكتور محمد ناصر في كتابه ذكرياتي ومذكراتي أهم الأعمال التي ساهم في 
تأليفها أو في طباعتها في سلطنة عمان, لكننا لا نجد ذكرا لفهرسة شرح النيل وهو 
المستشار العلمي للفريق» وقد طبع في 1997 أي في الفترة التي كان يقيم فيها في 
السلطنة؛ إضافة إلى أن العمل نشر من قبل المؤسسة التي كان يدرّس فيها. ينظر: 
«مؤلفاتي في عمان ونشاطي الثقافي بها). ذكرياتي ومقاكر نويعل ص :643. 

(4) لجنة الفهرسة» فهارس شرح كتاب النيل وشفاء العليل» ص: ج. 

(5) ينظر التقرير في أصل هذه الدراسة. 

(6) جمعية التراث» جمعية التراث ادكار - اعتبار - استنفار» ص:10. 


(7) لجنة الفهرسة» فهارس شرح كتاب النيل وشفاء العليل» ص :661. 
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في البداية تكفل كل عضو بفهرسة جزء من كتاب؛ لكن 
بعد المرحلة التجريبية”''أعيد توزيع العمل على فرق بحث من 
طلبة جامعيين وأساتذة بحيث تتم فهرسة كل جزء مرتين» ثم 
تتم المقابلة بين فهارس كل جزء تفاديا للأخطاء ما أمكن ذلك» 
ثم أنجزت عدة اختبارات على العمل النهائي بعد تصفيفه عن 
طريق جهاز الكمبيوتر» فكانت النتائج مرضية”. 
حقق الفريق الجزء الأول من العمل الذي يركز على إنجاز 
الفهارس الفنية””» وَطَبَّعها في سلطنة عمان سنة 71997» وكان 
قد وعد في تقريره (حوالي سنة 1993) أن العمل سيكون جاهزا 
للطبع بحلول السنة الدراسية المقبلة'” (1994-1993): لكن العمل 
لم يطبع» بل نجد وعدا آخر في تقرير بتاريخ 27 رمضان 1416 
(فيفري 6996© أن «اللجنة اننهيث هن إعذاد كل الفهارس النقية ”47 


وبقي له إنجاز الجزء الثاني المتمثل في «وضع الفهارس 


(1) وردفي الكتيب التعريفي بمشاريع جمعية التراث سنة 1992 أن مسودة المرحلة 
الأولى لمشروع فهرسة شرح النيل قد اكتملت. ينظر: جمعية التراث ادكار - اعتبار - 
استنفار» ص:10. 

(2) لجنة الفهرسة» فهارس شرح كتاب النيل وشفاء العليل» ص: ك. 

(3) م.سءص:ي. 

(4) كتبت مقدمة العمل في القرارة بتاريخ: الأحد 1 رمضان 1417ه/10 جانفي 21997 
ينظر: م.س» ص: ك. 

(5) ينظر التقرير في أصل هذه الدراسة. 

(6) تقرير مسيرة جمعية التراث خلال حولين كاملين» إعداد: محمد باباعمى» فى 27 
رمضان 1416ه/فيفري 1996» ص:5. ينظر التقرير في أصل هذه الدراسة. لد 
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الموضوعية للمسائل الفقهية المفصلة. مع المقابلة بين المطبوع 
والمخطوط. وضبط الأخطاء المطبعية والجمل الناقصة في فهرس 
غاص ).وقد واصلتك المجموغة العمل تحت إشراق مصطنى 
١5‏ 2 58 

باجو ومصطفى وينتن» ووصلت إلى الجزء الرابع” “من «شرح 
النيل»؛ ويبقى السؤال هل تواصل العمل بعد ذلك أم لا'”؟ فقد 
واجهت الفريق صعوبات وعراقيل حاول تجاوز بعضهاء لكن 
بعضها الآخر قيّد حركته وأبطأ إنتاجه. 

من الصعوبات التي اعترضت فريق العمل ضعف الوسائل 
المادية لتفريغ باحثين ولو جزثياء وكذا لإنجاز برامج إلكترونية 
تساعد على التخريج وعلى تنظيم المادة العلمية بطريقة آلية. 
ومما عانى منه الفريق أيضا ضعف الوسائل المطبعية لإنجاز 
مشاريع في حجم المجلدات”, والسؤال الذي يطرح نفسه: 
كيف أن مشروعا آخر وهو معجم أعلام الإباضية كان يسير جنبا 
المشروعين» ومع ذلك استطاع معجم الأعلام أن يتجاوز هذه 
بينما نجد مشروع الفهرسة وجد هذه الصعوبات أمامه. فهل 


(1) لجنة الفهرسة؛ فهارس شرح كتاب النيل وشفاء العليل» ص: ي. 

(2) تقرير مسيرة جمعية التراث خلال حولين كاملين» ص:5. ينظر التقرير في أصل هذه 
الدراسة. 

(3) يشير د. محمد باباعمي أن العمل لم يتجاوز الجزء الثامن» في لقائي معه في معهد 
المناهج بتاريخ: 2019-04-6. 


(4) ينظر التقرير في أصل هذه الدراسة. 


ع 
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هي مرتبطة بسبب آخر ذكر في التقرير وهو عدم وجود أكاديمية 
فقهية إباضية تبت في المصطلحاتء. وتحدهد مناهج للبحث تلائم 
طبيعة المؤلفات الإباضية؟ أم أن هذه الصعوبات زالت بعد ذلك 
لأن المقرين بعود: إلى حؤالي (0993؟ وإذا كان كذلك فماهي 
الأسباب التي حالت دون اكتمال العمل وفق ما سطر له؟ 

لا أجد في التقارير ما يجيب عن أسئلتي حالياء وربما قد 
تكشف لنا الأيام أسبابا أخرى نستفيد منها لتجاوز إشكالات قد 
تكون لا زالت قائمة» وكذا حتى لا نعطي حكما مبتسرا ونحن 
لا نملك كل المعلومات. 


» 
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المطلب [الكااضى ” (معجم أعلام الإياضية» 


أطلق ترسيم جمعية التراث الحرية من قيدهاء وأمّن للجمعية 
الطريق لتعبر عن آرائها وتدافع عن نفسهاء وتُحَقَّق الآية في واقعها 
وهي تُتلى في كل آن: ل إثناالمؤممود يحو درواي تبكر ونمو لَه للك 
ون 1الحجرات:10]: مستحضرة شعارها الخالد الذي سكّه الشيخ 
علي يحيى معمر: «المعرفة» والتعارف,. والاعتراف». فتضاعف 
العمل وتوسع الأفق أمام أصحاب الفكرة والمتعاطفين معهاء 
فكان أن استدعى الدكتور محمد ناصر مساعده الطالب محمد 
باباعمي وعرض عليه فكرة التعريف بأعلام المذهب الإباضي 
سيرا على المنهج الذي ارتضته الجمعية منذ تأسيسها؛ أداء لأمانة 
الإصلاح بين المؤمنين بموجب الآية السابقة؛ «فالإصلاح بين 
المتنازعين من المؤمنين واجب على كل من بلغه الخبر وقَدّر)”"؛ 
وهو إصلاح يمس العقل والقلب معاء فلا فصل بينهما. 

بهذه الروح؛ روح التقريب بين وجهات النظرء وبروح مساعدة 
الآخرين على اتخاذ الموقف الصحيح. ابتدأ المشروع وانطلق 
على يد أستاذ أشرك تلاميذه في الهمّء فوضع لهم المعالم» وترك 
لهم حرية الفعل والإنجازء فكان قريبا منهم بما يمدهم من خبرة 


(1) بيوض؛ إبراهيم» في رحاب القرآن: تفسير الحجرات - ق - الذاريات» ج20» تحرير: 
عيسى بن محمد الشيخ بالحاج» نشر جمعية التراثء القرارة - غرداية - الجزائر» 
3 . ص :94. 
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وإرشاد. مبتعدا عنهم في الممارسة المباشرة.» فتحمّل الفريق 
الأمانة بإخلاصء ولم يتنكر لمن وقف معه ودلّه على الطريق 


بعد اكات الثقة وسحتين الأداء. 


اهتمت جمعية التراث بالتعريف بالمذهب الإباضي فكرا وأعلاما 
في ظل سياق الصراعات الفكرية التي كانت تشهدها الجزائر 
في الثمانينيات وبالتحديد في الجامعة بين قاعاتها وأروقتها؛ 
فتعددت التيارات واختلفت التوجهات من دعاة الأمازيغية إلى 
الاشتراكية إلى الاسلاسينه.. إلن غير ذلك من التوحهات: وممنة 
اصطلى بنار التخندقات والتحزبات أتباع المذهب الإياضي الذين 
تعرضوا للتهميش إما جهلا أو تعصباء وفي كلا الحالتين وجد 
الأكاديميون أنفسهم أمام مسؤولية التعريف بفكرهم وكأنه كتب 
عليهم العيش في حالة «الدفاع». 

فكر المجلس العلمي للجمعية' في إنجاز عمل علمي 
أكاديمي يوجّه أساسا للباحثين» يسهّل عليهم عملية البحث 
الشاقة التي طالما أرهقتهم؛ وكانت سببا في بعض الأحكام 
المختزلة الجاهزة.» وليحفظ التراجم المبثوثة في ثنايا كتب 
الشير .مخ الغلفه والزؤوال» فكان أن نقل الدكقون ناصو الفكرة 
التي أهمته إلى مساعده محمد باباعمي في أوائل شهر مارس من 
سنة 1991 وطلب منه اختيار مجموعة من الطلبة يشرف عليهم 
ويكون حلقة الوصل بينهم وبين الدكتور ناصر لإنجاز العمل 
الذي قدم له كل التوضيحات حوله. 


(1») ينظر التقريرفي أصل هذه الدراسة. 
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بدأت الفكرة بالتحققء فكان اللقاء الأول لشرح أهمية المشروع 
وخطواته وشروط الالتحاق به في الرابع من شهر مارس 1991 
فجمع اللقاء طلبة الشريعة والأدب الساكنين بالحي الجامعي 
في القبة القديمة» ثم لقاء ثانيا بعد أسبوع لمناقشة خطوات 
العمل وتوزيع المهام والانطلاق التاريخي لمشروع معجم أعلام 
الإباضية”"» الذي سيحجز مكانه في تاريخ البشرية بحلول سنة 
9 بعد سنوات من الاجتهاد. 
وقبل اللقاء بالطلبة حاول محمد باباعمي وضع قواعد منهجية 
للعمل مهتديا بتوجيهات د. ناصر ومستعينا بصديقه مصطفى 
كتريقي كان أن حلصا إلى فاعدفيج اساسعيو لماع المشروع» 
وكنينا: (السنرية الغافة» وعق المحاشية والمعاعة مشغروط». ذه 
يمكن تحت مسمى التضحية والعمل التطوعي أن يكون هناك 
نوع من التسيب في الوقتء أو الهزل أوان الجدء ثم أضيفت 
مبادئ أخرى بعد النقاش مع الفريق» منها: 
4« أن هن الوم ثقيية شيعا الزم جةه ولا معني للاتمناء الكمي 
للمجموعة, فعامل واحد خير من ألف منخرط. 
بدل كثرة الاجتماعات واللقاءاث يركز على إنجاز الأعمال» 
وعفك الحاحة لقاول المعلومات سهان بيطافات الاتصال, 


(1) ينظر التقرير فى أصل هذه الدراسة. 

(2) بطاقة الاتصال: عبارة عن قصاصة ورقية بيضاء صغيرة من دون خطوط أو كلمات» 
تملأ يدويا وترسل إلى المعنى» يكتب فيها احتياجه؛ ولا أعرف ما هي الطريقة» 
وتساءلت كيف أمكن ذلك في عصر لم توجد فيه بعد الرسائل القصيرة» والواتساب - 
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« العمل جماعيء وتراجع الواحد يفسد على الآخرين»". 
تكو نض النواةالأوي للقرضى هن الطلبة» باحمة اوشفين» 
خضير باباوعمر» عمر بافولولو» مصطفى شريفيء؛ يحيى امجاهد 
وقاسم الشيخ بالحاج» تحت إشراف علمي من د. ناصر وإشراف 
عملي مباشر من الطالب محمد باباعمي. 
ثم كان لقاء عرض الأعمال ومناقشة التقارير والإجابة على 
الاتشغالات عع المدرق على المشروع و5 تافر فى بعه في 
الأبيار بتاريخ 24 ماي 1991 (يوما قبل الإضراب العام)» فافتتح 
اللقاء محمد باباعمي بعرض حول عمل الفريق» أعقبه د. ناصر 
بكلمة حول أهمية هذا المشروع؛ وقدم ملاحظ منهجية ثم اختتم 
توصياته «أن أهمية هذه المرحلة التجريبية تكمن في الوصول 
إلى الإشكال ومعرفة طبيعته» وسيوضع لها حد في لقاء الصائفة 


50 2 
إن شاء اللّه) . 


حدد موعد اللقاء الأوسع والتعريف بالمشروع يومي 5 و6 
جويلبة 18851 إلا أن الأحندات الس شهدتيا السن]ى "عيملت 


من لا يملك مقرا للعمل؟. 

(1) ينظر تقرير: اعرض حال للمرحلة التجريبية لمشروع «معجم أعلام الإباضية»؛ من 
يوم 04 مارس إلى 27 جوان 2»1991. في أصل هذه الدراسة. 

(3) شهدت الجزائر فى هذه السنة (1991) بداية أعمال عنف اصطلى بنارها كل 
في عهد حكم الشاذلي بن جديد الذي أعلن استقالته في جانفي سنة 1992؛ فمع - 
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باللقاء ليو مي 7 و28 جوان 1991. وهي الانطلاقة الفعلية التاريخية 
لمشروع معجم أعلام الإباضية؛ فتشكلت ثلاث لجان: 


1. لجنة العاصمة وعلى رأسها د. محمد ناصر 
2 لجنة قسنطينة وعلى رأسها الأستاذ إبراهيم بحاز 
3. لجنة وادي ميزاب وعلى رأسها الأستاذ عمر لقمان 


قامت هذه اللجان بتأطير الطلبة الجامعيين الموجودين في 
تلك الجهات ممن يُستأنس منهم الفعالية والالتزام» مع إمكانية 
الاستغناء عن بعض الأسماء في الطريق» فيشير مثلا الأستاذ إبراهيم 
بحاز في تقريره عن لجنة الشرق: ١بما‏ أن الطالب (....) قد 
اتصل بنا مباشرة وكُلّف واختار عددا من المصادر ولم ينجزهاء 
فإننا نرى تعليق عضويته في لجنة قسنطينة والاستبدال به بعض 
الطلبة الذين يرغبون في العمل ضمن هذا المشروع التاريخي)"". 


هذا المشروع التاريخي ‏ معجم أعلام الإياضية ‏ هو مؤلف 


- الانفتاح السياسي والتعددية الحزبية» أجريت الانتخابات البلدية في 12 جوان 
0 وفي 25 ماي 1991 دعت الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى الإضراب العام مطالبة 
بالإصلاحات واستمر الإضراب لمدة 14 يوماء ثم أجريت الانتخابات التشريعية في 
6 ديسمبر 1991.» وألغيت مباشرة بعد استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد. وأعلنت 
حالة الطوارئ في الجزائر بتاريخ 09 فيفري 1992. 

(1) تقرير بخط أ. إبراهيم بحاز دون تاريخ» والمرجح حسب تسلسل التقرير أن يكون 
بتاريخ 08 جانفي 1992» أي يوما قبل انعقاد اليومين الدراسيين حول العمل يوم 09 
جانفي 1992. ينظر التقرير في أصل هذه الدراسة. 
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00 


من أريغة نجلدات"" أو مجلدي 5 "تيضم بين نيه تراه أعادم 
الإباضية المشارقة الذين توفو] قبل عئنة 15م" ببوالنحارية الذي 
توفوا قبل سنة 1980؛ أي من القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي 
إلى نهاية القرن الرابع عشر الهجري / العشرين الميلادي”, 
وقد بلغ عدد الأعلام المترجم لهم 1085 عَلَمًا. 

والحديث عن الأعلام هو حديث عن العلماء والفقهاء 
والمفكرين والمؤرخين... وكل من ارتفع عن العامّة بعمل 
جليل قدمه فتميز به زمانا أو مكاناء سواء كانوا رجالا أو نساءء 
شيوخا أم شبابا. وأما الحديث عن المشرق والمغرب فبسبب 
شساعة الخريطة الإباضية؛ فأدرج في المعجم من انتسب إلى 


(41) نسخة الجزائر من إنجاز لجنة البحث العلمي لجمعية التراث» جمعية التراث» 
القرارة» غرداية» ط.1. 1420ه/1999. 

(2) نسخة لبئان نشر دار الغرب الإسلامي» بيروت - لبنان» ط.2» 1421ه/2000. ونسخة 
دار عالم المعرفة للنشر والتوزيع» الجزائرء 2009. 

(3) وجاء هذا التحديد لأعلام الإياضية المشارقة» لأن قسم المشرق كان من إنجاز 
العمانيين تحت إشراف الدكتور محمد ناصر أيام كان أستاذا بمعهد القضاء الشرعي 
والوعظ الإرشاد (تغير الاسم إلى معهد العلوم الشرعية بعد ذلك)» يقول الدكتور 
ناصر: «لعل من أعظم الأعمال التأليفية التي حصل لي شرف الكتابة فيها والإشراف 
على إخراجها من ألِفِها إلى يائها معجم أعلام الإباضية (قسم المشرق).فقد أوحى 
به إليّ معجم أعلام الإباضية (قسم المغرب) الذي ألَّفه باحثون ميزابيون تحت 
إشراف جمعية التراث بالقرارة» إذ خيّل إليّ أن هذا العمل العلمي الضخم لا يكتمل 
علميا ولا تاريخيا دون أن يضاف إليه أعلام المشرق الإباضيون». ناصر؛ ذكرياتي 
ومذكراتي» ج2. ص:653. 

(4) لجنة البحث العلمي لجمعية التراث» معجم أعلام الإباضية» نشر دار الغرب 
الإسلامي. ص :18. 
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3 000 0 
بلدان: مصرء وليبياء وتونس والجزائر . 


سار العمل في مشروع معجم أعلام الإباضية بمراحل: 

1. المرحلة التجريبية: ابتدأتها مجموعة من طلبة العاصمة 
كما أشرنا إلى ذلك سلنا» عقدت خلاله مس (5) اجتباعات 
متواصلة لضبط طريقة العمل”» وبعد عرض النتائج في صائفة 
1 أعطيت إشارة الانطلاق الرسمية للمشروعء وأنشئت بهذه 
المناسبة لجنة الشرق التي تضم مدينتي قسنطينة وباتئة تحت 
إشراف الأستاذ إبراهيم بحاز. 

2 مرحلة إنجاز قائمة موحّدة للمصادر والمراجع: وضمت هذه 
القائمة أكثر من ستمائة (600) مصدر ومرجع إباضي وغير إباضي» 
وبلغات مختلفة» كما شملت الجرائد والمجلات والمقابللات. 


3. مرحلة مسح المادة العلمية: تم فيها مسح المراجع والمصادرء 
وأدرجت في أكثر من خمسة عشر ألف (15000) بطاقة ترجمتٌ 
لحوالي ثلاثة آلاف علّم (3000)» واستغرقت 3 سنوات. 


4. مرحلة التصنيف والترتيب: هي من المراحل التي اختبرت 
صبر الفريق وذكاءه في التعامل مع أمثال هذه المواقفء فبعد 
ملء البطاقات وإدراج المعلومات فيهاء جاءت مرحلة تنظيمها؛ 
فالعلّم الواحد قد تملا له أكثر من بطاقة» وقد يقيّد العلّم بأسماء 
مختلفة» أو بترتيب مختلف بين الاسم والكنية والشهرة» فدعت 


(1) فريق البحث العلمى لجمعية التراث مكابدة.. نحو جماعة علمية» ص :08. 
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«منهجية ضبط العمل أثناء التصنيف والترتيب إلى إعطاء أرقام 
أولية للأعلام» متسلسلة وفق حروف المعجم., ليكون التعامل 
معها فيما بعد بالاسم والرقم معا»'' مع اعتبار غياب وسائل 
تكنولوجية تسرّع عملية التصنيف والترتيب. 


5. مرحلة التحرير والتبييض: هي خاتمة العمل البحثي» حيث 
يتم دمج بطاقات العلّم الواحد في بطاقة واحدة وتحرير الترجمة 
النهائية» في أيام مغلقة تستمر ما بين اليومين إلى الأسبوعين» 
وقد بدت التراجم الأولى التجريبية «جافة لا حياة فيها»ء فيها 
«نوع من البخل في الأسلوب»”» فأعيدت الصياغة وتمت مراجعة 
الأسلوب وتصحيح الأخطاء اللغوية من طرف اللجنة الرئيسة 
للمعجم: «الدكتور إبراهيم بحازء والأستاذ محمد باباعمي» 
والأستاذ مصطفى باجوء والأستاذ مصطفى شريفي»7. 

6. مرححلة إعداه السخة العحريبية: بعد الانتياء مخ تحرير 
المادة العلمية» وظف الفريق خبرته في مجال الطباعة من تصفيف 
وفهرسة وتصويرء مستغلا الوسائل التي كانت متاحة في الجمعية 


من أجهزة كمبيوتر وبرامج وآلات استنساخ» تحضيرا لإرسال 


واعتماد الفريق على نفسه في العمل هو نتيجة الاستراتيجية 


210 معجم أعلام الإباضية» ص :20. 
)092 مس2 ص :21. 


التي آمن بها وهي ضرورة التكوين» وضرورة الاستثمار في 
الإنسان» فكان أن حقق نجاحه حتى قبل صدور العملء لأنه 
استطاع أن يكوّن فريقا يمكن أن يلد مشاريع أخرى. 

7. مرحلة التصويبات والملاحظات والاقتراحات: هي مرحلة 
أضافت مؤشرات أخرى إلى ديناميكية العمل الجماعي» فبعد أن 
استقطب العمل إليه الباحثين والمحسنين» أشرك معه في هذه المرحلة 
مراجعين من أكاديميين ومشايخ'' من «ذوي الاختصاص والاطلاع 
على تاريخ الإباضية.... فطال الانتظار ‏ «ثلاث سنوات»”7 -. 
فوصلت الملاحظات من 0ن أخذت بعين الاعتبار 
وأدرجت الإضافات ورّمز لها ب: م.ن.ت.م (ملاحظات على 
النسخة التجريبية للمعجم). 

8. مرحلة المراجعة النهائية: وهي مرحلة اللمسات الأخيرة 
واللحظات المشدودة. فالعمل أصبح يستغرق اليوم كله إلا سويعات؛ 
يبدأ العمل فيه بعد الفجر وينتهي في منتصف الليل لمدة أسبوع 
للمراجعة النهائية على جهاز الكمبيوتر لتدارك الأخطاء اللغوية 
ومعالحة الأسلوت: يعد أن استفرق الجوع الأول من هذه المرحلة 
حوالي ثلاثة أشهر قضته اللجنة المشرفة في إدراج التصويبات 


(1») من المشايخ الذين تركوا بصمتهم ليس على العمل فقط بل على العاملين أيضاء 
الشيخ عدون يَمَدآَنَنَه فرغم مشاغله الكثيرة وعمره المبارك الذي جاوز 93 سنة؛ إلا 
أنه خصص وقتا للمراجعة الشاملة للمعجم صفحة صفحة. 

)2 م.س.ك. 


)06 مس »2 ص :08. 
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وتصحيح المعجم تصحيحا كاملا. 
حمد القوم السرى؛ بعد ليل بهيم عمت فيه الفوضىء» وانتشرت 
فيه رائحة الدم واختلطت بدموع الحزنء وبرزت ملامح الفجر 
الصادق لإأنيهاء أزمة خلفت الآلآف من الضحايا والمفقوديخ» وبعد 
سفر طويل بلغت سنواته السبعٌ الشداد» جاءت النتيجة مصدّقة 
لما صبر عليه هؤلاء الباحثون وأمّل فيه المشايخ والمحسنون”", 
فأصبح المعجم نقطة فارقة في البحث العلمي” لا يمكن تجاوزها 
لمن أراد البحث والغوص في أعماق الفكر الإباضي؛ وبهذا 
تحقق الهدف الأساس الذي سطرته الجمعية من هذا العمل» 
وهو (إزالة الغبش الذي ران على أنظار الكثيرين نحو الإباضية» 
وبيان حقيقة هذه الفئة» كما تبرزها مصادرهاء وإقامة الحجة 
على الدارسين والباحثين» بتوفير الوسائل الممكنة من الوصول 


(1) جاء في مقدمة المعجم: «وقد رعى هؤلاء الشبابَ آباء كرام» حَبَوْهُم بالعناية وخالص 
الدعاء» واحتضنهم سراة كرماءء لم يبخلوا عليهم بالنفس والمال والجهد والزمن» 
وتنافسوا في استضافة أيام ١غار‏ أمجماج»» وتوفير الجو المناسب لنجاحها). معجم 
أعلام الإباضية» ص:30. 

(2) يقول الباحث بلقاسم مالكية: «البحث في كتب التراجم أعثرني على كتاب مهم جدا 
في هذا المجالء والكتاب هو: «معجم أعلام الإباضية: قسم المغرب الإسلامي»» 
حيث أن الباحثين الذين أنجزوا هذا المعجم» جعلوا له مقدمة وافية» طرحت فيها 
قضايا كثيرة...). ينظر: مالكية؛ بلقاسم» من أجل موسوعة لأعلام الجنوب الشرقي 
الجزائريء مجلة الذاكرة» مخبر التراث اللغوي والأدبي في الجنوب الشرقي 
الجزائريء كلية الآداب واللغات» جامعة قاصدي مرباح» ورقلة - الجزائرء ع: 


1 ددون صفحة. 
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إلن عله السقيقة :0 


(1) لجنة البحث العلمي لجمعية التراث» معجم أعلام الإباضية من القرن الأول الهجري 
إلى القرن الخامس عشرة. قسم المغرب ج21 جمعية التراث» القرارة» غرداية» 
الجزائر» ط.1» 1420ه/1999» المقدمة ص: ن ن. 
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اللطل الخال «دليل مخطوطات وادي ميزاب) 


محمد باباعمى» مباشرة بعد تعيينه أمينا عاما لجمعية التراث 


سنة 1992"» على تحقيق مشروع آخر من مشاريع خدمة التراث 
الآباقي *.باستشارة «الأسخاة المكسي وكدير السكقبة الوطنية 


عيسى وموسى متسيان) أ وبمساعدة الباحث مصطفى شريفي 
3 3 50 3 5 1 )4( 7 
الذي أصبح من الاعضاء الاساسيين في المشروع »؛ وهو مشروع 


(1) ابن دريسو؛ مصطفىء فهرسة المكتبات والمخطوطات في وادي ميزاب «دراسة 
وتحليل»؛ مجلة الحياة» دورية فكرية يصدرها معهد الحياة 5-5 التراثء القرارة» 
غرداية - الجزائر» العدد: 12» رمضان 1429ه/أكتوبر 2008, ص :198. 

(2) أصل الفكرة أنها ولدت «في أواسط سنة 1992»: وكانت غامضة تبدو مستحيلة 
لأسباب بعضها موضوعية وأخرى ذاتية» منها ما يتعلق بالمكتبات ومنها ما يرجع إلى 
الوسائل ومنها ما يعود إلى الكفاءات»). جمعية التراث» فهرس مكتبة آل يدرء ص:ط. 
وبعد الاطلاع على بعض تقارير جمعية التراث في سنواتها الأولى وجدت تقريرا 
يعود لسنة 1989 تحت عنوان لجنة المكتبات والتوثيق» البرنامج السنوي لسنة 1989, 
ومن ضمن أعمال «التوثيق»: فهرس مخطوطات مكتبة الحاج سعيد» ومكتبة الشيخ 
عبد الرحمن. كما وجدت نموذجا ل «استمارة دليل المكتبات»). 

(3) نقلا عن «تقرير بأهم أعمال جمعية التراث»» أعده الأمين العام: محمد باباعمي» في 
أرشيف جمعية التراث بالقرارة ولاية غرداية» (د.ت). والمرجح أنه في 1993» حيث 
ورد في التقرير: «وقد شرع العمل فيه في السنة الماضية فقط». 

(4) يرى د. مصطفى باجو أن د. مصطفى شريفي تمكن في تحقيق المخطوطات رغم أنه 
لم يدرسه كتخصص. وهذا من إيجابيات جمعية التراث التي منحت الفرصة للطلبة 
من التعلم وتعليم الآخرين» وكما يقال: «أكبر تلميذ في القسم وأكبر مستفيد هو - 


«نحو دليل مخطوطات وادي مزاب»6”'» باعتبار أن المخطوط ناقل 
مهم للعلم والحضارة» وباعتبار الحالة التي تعيشها المخطوطات 
في الجزائر بعامة وفي وادي مزاب بخاصة إما بسبب التهريب 
والإتلاف التي قام بها الاحتلال الفرنسي»ء أو بسبب العوامل 
الطبيعية» أو بسبب غلق مُلّاك هذه المخطوطات الأبواب في 
وعقوة الباشفيق والمسقق» "نهنا عزفن الكثير.ين: المخطورطات 
إلى العلف والضباع بعد تناقلها بين الور 


نك 


00 


03) 


الجزائر» أفريل 2018. 

ينظر أيضا مقال: عوفي؛ عبد الكريم» جمعية التراث بالقرارة ومشروعها الطموح 
لحماية المخطوطات في منطقة وادي ميزاب (الجزائر) - القسم الأول -. مجلة 
الحياة» دورية فكرية يصدرها معهد الحياة» القرارة» غرداية - الجزائر» العدد: 01» 
رمضان 1418ه/جانفي 1998., ص :165 وما بعدها. 

ينظر: فريق البحث العلمي لجمعية التراث مكابدة.. نحو جماعة علمية» ص:13. 
وإمناسن؛ محمد بن أحمدء العناية بالمخطوط في وادي ميزابء ملتقى المخطوط 
لولايات شمال الصحراء. أعبال ملت خروايقه السيداة المغاربية للمخطوطات» 
مخبر المخطوطات جامعة الجزائر» المجلد 1» رقم 1» شوال 1425ه/ديسمبر 22004 
ص :96. 

ولعل من الأمثلة على هذه القصة ما أورده الشيخ بالحاج شريفي في تقديمه لتفسير 
الشيخ هود بن محكم الهواري؛ فقد ظل مغمورا غير معروف, لأن مخطوطاته كانت 
متفرقة في خزائن خاصة احتفظ بها الأبناء والأحفاد تركة من آبائهم العلماء. ينظر: 
الهواري؛ هود بن محكم, تفسير كتاب الله العزيز» تحقيق وتعليق: بالحاج بن سعيد 
شريفيء ج1.» نشر دار الغرب الإسلامي» بيروت - لبنان» ط.1» 1990 ص:5. ومن 
الأمثلة أيضا أن «تقسيم مخطوط بالأجزاء بين ورثةٍ كان أكبر دافع لأحد المهتمين 
بالمخطوط وهو الحاج سعيد محمد لخبورات لإنشاء جمعية تهتم بالتراث»» 
حسب الدكتور محمد باباعمي في اللقاء الذي جمعني به في معهد المناهج - 


الفصل [821 فريق ا لبحث العلمي والمشاريع البحثية 1990 2006) لم159 


0 21 إنتاج المعرفة في سياق حضاري متأزم 


بدأت حملة التحسيس بأهمية العناية بالمخطوط وضرورة فتح 
الخزائن أمام الباحثين والمهتمين» وهذا بمبادرة من القائمين 
على المشروع وبمساندة الشيخ عدون رئيس جمعية التراث 
ورئيس أعلى هيئة دينية في وادي مزاب (مجلس عمي سعيد)ء 
ما بين ترغيب بالأجر العظيم وحفظ تراث الأجداد»ء وترهيب من 
وزر تضييع العلم وكتمانه» فنتج عن ذلك تغيير في الذهنيات”" 
وإقبال على المشروع من طرف المحسنين بأموالهم. والطلبة 
والباحثين بجهدهم وأوقاتهم”. 

ابتدأ أول عمل ضمن مشروع «دليل المخطوطات» في ديسمبر 
2» باكتشاف منهجية العمل ووضع نموذج (720061) يحتذى 
بولا شيف الكمات إلى عاكة وخاصف وتامة للبيكات العرف: 
أو الجيشكات العشافث "اوشضيك: الما الأوالي أرعة باسكين 


-0 بتاريخ 24 جانفي 2019. 

(1») نلحظ من التقرير الذي أَعِد قبل اقتناع الناس بفكرة فتح مكتباتهم وخزائنهم للتوثيق» 
نقرأ فيه نوعا من خيبة الأمل في تحقيق النتيجة: «إرسال الوثائق وإقامة الملتقى لم 
تكن في مستوى الهدف الذي رسمت من أجله (المحاولتان)» فلم يتحقق وضع 
الدليل» ولم يشرع في إنجاز فهرس لمكتبة» نرجو أن لا يؤثر هذا الجانب على مجمل 
النشاط» وعسى أن يكون ذلك حافزا على تدارك النقص والعمل في المستقبل على 
تجاوز التأخر الملحوظ. والله المستعان»» ينظر التقرير في أصل هذه الدراسة. 

(2) برزت فى هذا المجال مؤسستان: جمعية التراث: 10111261.010 وجمعية أبى 
إسحاق : 010. زط طنططاه. التى تأسست سنة 1995. 

(3) استعين بكل من الأستاذين محمد عيسى وموسى ويَمَدَُدَهُ ومحمد الحاج سعيد لتحديد 
المنهجية والطريقة» ينظر: فهرس مكتبة آل يدرء ص: ط. 

(4) ينظر: فريق البحث العلمى لجمعية التراث مكابدة.. نحو جماعة علمية. ص: 13. 


أنجزوا فهرس «عشيرة آل يدر» ببني يزقن» ثم ازداد عدد الباحثين 
والمشاركين في العمل ليصل إلى عشرين من مختلف التخصصات 
الإنسانية» أنجزوا استمارات سبعة عشر مكتبة (منها تسع مكتبات 
لم تطبع استماراتها)'' ما بين 1992 و1998» متجاوزين 4500 بطاقة 
5 كه 5 . كلبحء 1 )2( 5 
منجزة ومسح أكثر من خمسة الااف مخطوط » وبحجم ساعي قدر 
: 5 ما لقان ول ا مك وو لل ا 
:1817 ساعة عمل خام »ا ثم إنجازها في ايام غار «امجماج» 


حاول فريق البحث العلمي أن يساير النظم الحديثة في التنظيم 
والبرمجة., وأن يستفيد منها في إعداد «دليل المخطوطات»؛ 
فتعاقد عام 1995 مع مركز الإعلام العلمي والتقني (0171181) 0 
فرع غرداية وأنجز برنامجا إلكترونيا 1048161 لتسيير الدليل © 


(1) ينظر: باباواسماعيل؛ زهيرء فهارس مخطوطات مكتبات وادي مزاب وقراءة وصفية 
لمحتوياتهاء مجلة التراث» مخبر جمع دراسة وتحقيق مخطوطات المنطقة وغيرهاء 
جامعة زيان عاشورء الجلفة - الجزائر» العدد 20 ديسمبر 2015,. ص:43-41. 

(2) باباعمي. محاضرة الجماعة العلمية 2. 

(3) خام تستدعي على الأقل ساعات لتحضير العمل» الساعة الواحدة في العمل التنظيمي 
قبل وبعد الأيام المغلقة ضعفين (تقديري). الخام تحسب فقط ما أنجز في الأيام 
المغلقة. 

(4) تم إنشاء مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني» في عام 1985 بموجب المرسوم 
رقم 56-85 المؤرخ في 16 مارس 1985 وكان تحت وصاية رئيس مجلس الوزراء 
وكانت مهمته الرئيسية متابعة أي بحث له صلة بإنشاء ووضع وتطوير النظام الوطني 
للإعلام العلمي والتقني . 51.02 3اعه.0707ا/ا / /:طاناط. 

(5) لجنة البحث العلمي لجمعية التراث» معجم أعلام الإباضية» ج1. جمعية التراث» 
المقدمة ص: س. 
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أو اك الم ا بطريقة 0 “ل كما أداز د يعالجحة 
المخطوطظ باحرافية4 من الفكرة إلى الإنجاز مرورا بالعفاضيل 
المتعلقة بتنظيم بيئة العمل والمشاركين» من ترقيم للمخطوطء 
وملء الاستمارات, ثم المراجعة والتصفيف. مع ملاحظة أن 
فريق البحث العلمي لم يقيّد «تواريخ الدورات المتوالية التي 
تنظمها الجمغية ولا أسماء فريق البخث المشاركين فى كل مكسة 
07 إن 
لقد سغى القاتهورن هلن جمعية العراك إلى إشبوراك الطلية 
والباحثين غ غير المتخصصين في عمل الفهرسة؛ بهدف منح الطالب 
تكوينا يقينه فى مشواي الأكادييى»؛ ا 
وقه لانجاة مقاريديا" .نكانت هبق القاقميح تنه لأا على نا 
سينتكج - على أهميته ‏ وإنما على هذا الإنسان ليصل إلى حالة 
«الرشد» فيصبح هو نفسه قادرا على الإنتاج العلمى. وهو ما 
سمي بعد ذلك بثنائية «المنتج/ القدرة على الإنتاج» :2/02 
1071101 11أ0 116عن جره 0) ننه لء نت وعرط) 7 وفعلاء (فكثير 


(1) ابن دريسو؛ فهرسة المكتبات والمخطوطات في وادي ميزاب» ص:202. 

(2) م.سء ص:208. 

(3) ينظر التقرير الذي أعده الأمين العام محمد باباعمي (د.ت)» والمرجح في العام 
الدراسي 1994-1993 (لقوله دار الحول بعد تعيينه)» التقرير في أصل هذه الدراسة. 

(4) من المفاهيم التي وظفها نموذج الرشدء تم تفعيل هذه الثنائية في إطار مكتب 
الدراسات العلمية تحت إدارة د. محمد باباعمي كتطبيق للمبدأ الذي تحدث عنه 
يفك كرك سول لحان الى قد البيظى السب نماض يمن لزن | لقني 0 


الفصل #9 فريقالبحثالعلمي والمشاريع البحثية 20061990)_ 18 0173 
الصحيح في جمعية التراث» واكتسابه الخبرة من التعامل مع 
المسخطو ول 

ولكن «لابْدَ دون الشَّهِدٍ من إيّر التحل»7». فهذا الهدف الذي 
في ميزان النقد وحرّك كوامن التداول المعرفي لدى الباحثين 
فقدموا بعض الملاحظات الدقيقة التقنية والمنهجية؛ من مثل: 
غياب أشماء بعضص أصحاب المخطوطات أو تواريخ ميلادهم 


2 ضرورة التركيز على المنتّج (آلة أو إنسانا) وليس المنتّج فقط. يقول: 
-165 165 03125 112020118121 311551 10111 1016 حتنا عناهوز 02 / عتاطتاتني 8 :1» 
-1011 22111 011311 327216120 20115 02 1110م .آ .(....) 3112265 لمتتتط 5ع501110 
(..) كأطع تك كتناء[[تعمط 5ع5 أنه 2ه1'0 عممتححامه 03165 1مرحتهة 5ع5 نتع أنه 01115 ل 
5مك 5ع]1 تتعانة1ا 3 أده ك1 2120011031017 06 0116دجريهه 12 تتتاد 1617 1تهكة1 1" 
,612210376 0112 22331125 15 تتعاعط30 اناعم 02 (...) 770101216115 065 عمتصطامه 
16 0116 “تنا00 16 035 أوع'0 ,01 .'تتاء00 5012 تتعأع عه ناعم 26 2ه تقل 
,005 502 تاعتأع اعت ناعم 02 .اتتع دمع 067011 ع1 آأه متاك 1ك مطغحة'1 أمعلزه 
]1106131051 ,06211716 12 أجاء7177 عنان 18 نأوه "© ,01 .650131 5011 235 1023315 
ال عتتاعن) 12 1065 1طوط 7 5ع[ :1 لاعطرع 5 :و2017 ,ر«.5ع165501110 165 نأ 

.2 ,1996 .60 151ل ,لاع ممع 011115 ع0 10111" ناهد تله16 

وينظر: باباعمي» العلم والعالم» صن :131 

(1) م.س.ن. 

(2) من قصيدة: «دون الشهد إبر النحل»؛ ومطلعها: «كدعواك كل يدعي صحة العقل) 
للمتنبي» وصّدّر البيت: اقُرِيدِينَ لُقيانَ المَعَالِي رَخيِصَّةٌ4» ينظر: المتنبي؛ أبو الطيب» 
ديوان المتنبي» دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» 1403ه/1983» ص:815. 
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ووفاتهم. أو غياب الدقة في التواريخ المذكورة”"2. وهذا راجع 
إلى النقص في التكوين ‏ في نسبة صغيرة منه -_» وكذلك إلى 
إضافة إلى أن «معجم أعلام الإباضية» لم يولد بعد . 

ورغم الملاحظات يبقى العمل الذي أنجزه فريق البحث 
العلمى لجمعية التراث رائدا فى مجاله لأنه جاء «فى فترة متقدمة 
من الدراسات الأكاديمية حول التراث الإباضي»)”2, ولأنه أقدم 
«على مشروع من أخطر المشاريع الثقافية في الوطن.ء التي كان 
ينبغي القيام بها بعد الاستقلال... لم تقم به الجهات الرسمية» 
العى لاهن الأمكانات اللمادية ها يمكهيا من إتجان موسية 
وطنية» خاصة بحماية تراث الأمة بكامله؛ تعريفا وصيانة» وحفظاء 
وفهرسة. وتحقيقاء ونشر ا ولأنه يشكل محاولة أخرى فى 
سبيل (الجماعة العلمية» بما لها وما عليها؛ ويمثل تراكما معرفياء 
سيولِد عبر السنين مشاريع أخرىء سواء في سياق جمعية التراث» 
أو في سياقات أخرى. 


(1) عوفي؛ عبد الكريم» جهود الجزائر في فهرسة المخطوطات العربية منذ منتتصف 
القرن التاسع عشر حتى نهاية القرن العشرين» مجلة «عالم المخطوطات والنوادر» 
ملحق محكم نصف سنوي) يصدر عن عالم الكتبء, الرياض - السعودية» مجلد 4 
عدد:1» المحرم/جمادى الآخرة 1420ه. ماي و/أكتوبر 1999, ص:29. 

(2) لقاء مع الدكتور باباعمي في معهد المناهج. 2019/02/11. 

(3) ابن دريسو؛ فهرسة المكتبات والمخطوطات في وادي ميزاب. ص :208. 


)4( عوفي؛ م.س» ص :29. 


المطلب الرابيع: (معجم مصطلحات الإياضية» 


عاود الباحثين وفريق البحث الحنين إلى العمل الجماعي 
وإلى الاتجاو"” فكان السؤال يعردد عداه في المكمات وفي 
مدرجات الجامعة: «ماذا بعد معجم أعلام الإباضية؟». هل من 
مشروع يجمعناء وهل من إنجاز يوحدنا؟ بعد أن عاش الباحثون 
في عمومهم 7 سنوات مع بعضء يتقاسمون المأكل والمشرب» 
والتنقل والبحث عن المعلومة. 

وقد كان المعني بالإإجابة عن هذا السؤال هو فريق البحث 
العلمي لجمعية التراث» وهو الذي دأب على التنظيم والتوجيه 
والاستدعاءء رغم أن الفريق بدأت المهام تثقل حركته”» فكان 
الانتظار لمدة 3 سنوات منذ نهاية عمل «معجم الأعلام» إلى 
غاية أول لقاء حول «معجم المصطلحات». 

ْنَم الشمل في أول جلسة عامة مع فجر يوم الاثنين مادق 
الثانية 1422ه الموافق ل 27 أوت 2.2001 بمكتبة مصلى أبي عبيدة 
بالجزائر العاصمة ودام اللقاء ثلاثة أيام””» لمناقشة فكرة إعداد 


(1) ينظر فى هذا المعنى مقدمة مقال: حول الأوامر التكوينية والأوامر التشريعية» 
باباعس التحمك و أخرؤك اشالية الصلة بين الفقه والفكر بين الأحكام التكليفية 
والأحكام التكوينية» نشر كتابك» الجزائر» 1438ه/2017) ص :14. 

(2) بين توظيف جديد في الجامعة وتحويل لمقر العمل أو الإقامة. 

(3) فريق البحث العلمي لجمعية التراث» مكابدة.. نحو جماعة علمية» ص:12. 
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معجم لمصطلحات الإباضية» يصب في الخط المنهجي'' لجمعية 
التراث» والتي تسعى دائما لتطبيق نظرية «المعرفة» والتعارف» 
والاعتراف» أكاديمياء ويكون إضافة لمنجزات جمعية التراث 
منذ انطلاقتها سنة 1983. 


كانت انطلاقة الفكرة عندما أنشئت وحدة الدراسات العمانية في 
جامعة آل البيت بالأردن” » وكان من أهدافها ‏ تماشيا مع أهداف 
الجامعة ‏ القيام ببحوث في الشأن العماني: الديني» الاجتماعي» 
الاقتصادي» السياسي»:.. إلى غير ذلك من المجالات الأخرىئ. 
ولما عيّن الدكتور إبراهيم بحاز مديرا للوحدة (2003-2000), 
راودته رفقة الأستاذ محمد باباعمي؛ ‏ وبعد نقاشات وحوارت - 
فكرة تقديم مشروع بحث حول المصطلحات الإباضية” ينجز 
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(1) ينظر مقال «بؤرة تفكيري وخطي المنهجي»): باباعمي؛ محمدء ذي قربتي» نشر 
مؤسسة كتابكء الجزائرء ط.1» 1434ه/2013. ص:77. ومقال: ١ما‏ بعد بؤرة تفكيري 
وخطى المنهجى»: باباعمي؛ محمدء تيه ورشاد: من القابلية للاستعمار إلى القابلية 
للرشد - نحو 5 بديل» نشر دار الفكر - سورياء ومؤسسة كتابك - الجزائر» ط.1» 
7 .» ص :42. 

(2) أسست وحدة الدراسات العُمانية في جامعة آل البيت الأردنية عام 1998م» وجاء 
تأسيسها بتمويل من سلطان عمان قابوس بن سعيدء والجهة المشرفة على وحدة 
الدراسات العٌمانية في سلطنة ععمان: هي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية/ مكتب 
الإفتاء. ينظر موقع جامعة آل البيت: 6011.[0.تاطهة / /:ودتاغط /. 

(3) ورد في مقدمة كتاب «معجم مصطلحات الإباضية» أن فكرة التعريف بالمصطلحات 
الإباضية جاءت استمرارا لجهود العلماء السابقين» فمنهم من أفرد مؤلفا خاصا بهاء 
ومنهم من ضمنها ثنايا كتبه مثل: أبي القاسم البرادي» وابن بركة» والكدمي» وعمرو 
بن جميعء والوارجلاني» والدرجيني» والقطب اطفيشء ونور الدين السالمي» كما 
أسهم بعض الباحثين المعاصرين من خلال مؤلفاتهم العلمية» أو بحوثهم الأكاديمية - 


الفصل #39 فريقالبحثالعلمي والمشاريع البحثية 20061990)_ 18 0072 
فى إطار الوحدة؛ يضيف لبنة أخرى فى مجال البحث الأكاديمى 
ويناب الشفة أككر بين المداعب 3 

عَيِّنت الجامعة لتقييم المشروع لجنة مكونة من 1 الأسبعاذ 
الدكتور قحطان الدوري: عميد كلية الدراسات الفقهية والقانونية» 
والأسكاذ الدكتوى غزيي ظه: عبيد يعطلبات الجافعة» والاسهاذ 
الدكتور أبو القاسم سعد الله: عضو هيئة التدريس بقسم التاريخ» 
فركتة وقذرت منحاه الذي ينبذ التعصب المذهبي» ثم حصل 
على تزكية ثانية من المجلس العلمي لبا 

وربحا للوقت. وفي انتظار رؤية الجامعة لِطّرق تمويل 
المشروعء وبناء على خبرة الدكتور بحاز والأستاذ باباعمي 
التي اكتسباها في إطار «معجم أعلام الإباضية»» بادرا لطرح 
الفكرة على الباحثين في جمعية التراث في أول اجتماع لهمء 
بعد معجم الأعلام» في صائفة 2001 لمناقشة تفاصيلهاء ووضع 
المعالم المنهجية للعمل. 

تمخضت عن الصائفة مناقشة جادة لرؤية المشروع الذي 


مصطلحات الإياضية» دار الوعي للنشو والتوزيع» الجزائر» ط. 2 1433ه/22012 
ص: كك 

(1) بحاز؛ إبراهيم» معجم المصطلحات الإباضية: الفكرة» الخطوات, والأهداف, أعمال 
الملتقى العلمى الثالث لوحدة الدراسات العمانية بجامعة آل البيت حول «التحوللات 
في المجتمع العمانى الحديث والمعاصر)» جامعة آل البيت - وحدة الدراسات 
العمانية» عمّان - الأردن» 14-15 أفريل 2004م. 
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سيأخذ من الوقت سبعة عشر ألف ساعة (17 ألف) عمل خام”". 


في سبع وثلاثين دورة مغلقة كانت تستمر بين الثلاثة أيام إلى 
نصف الشهر»ء ولمدة أربع سئوات ونصف؛ أي بمعدل دورة 
في كل شهر ونصف الشهرء تم فيها ملء خمسة آلاف وواحد 
وثمانين (5081) بطاقة لأكثر من ثلاثة آلاف (3000) مصطلح., ثم 
نقحت وضمت بعضها إلى بعض فاستقر العمل النهائي على ألف 
ومئة وأربع وكنائية (1184) صطلهنا ضبيعه طبعا سلطنة عبان 
في مجلدينء وطبعتا الجراك في 8 فحلدات» بعشاركة ثنان 
سبعة فى إدارة المشروع. 

هذه الأرقام وهذه الإحصائيات قد لا تأشل مخ القراءة 
سوى بضع ثوانء ولكن الإنجاز أخذ من العمر السنين» وقد 
كان للجلستين الأوليين التي فيها صُبط المنهج ووَحٌّد الإيقاع 
أكبر الأثر.في الشائع الى سحضلت تعد ذلكه. 

فالجلسة الأولى كانت فى بداية ضاكفة 42001 وغنهت التواة 
الأولى لفريق البحث العلمي الذي عليه يكون الارتكاز في تحفيز 


(1) الساعة الخام تحسب فقط مدة العمل عند إنجازه. دون احتساب التحضير له من 
وسائل وآليات. 

(2) نشر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» سلطنة عمان» 1429ه/2008م - و1433ه/2012م. 

(3) نشردار الشروق للإعلام والنشرء الجزائرء بمناسبة «تلمسان عاصمة الثقافة 
الإسلامية 2011», 1432ه/2011م, ودار الوعيء, الجزائر» كذلك بمناسبة «تلمسان 
عاصمة الثقافة الإسلامية 22011, 1432ه/2011م. (استغربت من الاختلاف في تاريخ 
النشر بين الجزئين الأول والثالث (1432ه/2011م) أما الثاني (1433ه/2012م)؟ 
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العمل وتوجيه الطاقة» وفيها نوقشت المعالم المنهجية للمشروع 
لتكون المرجع للعاملين لما سيأتي من الأيام» وأقرّت الخطوات 
ال 02 

رحلتهم مع المصطلح. حيث تشمل البطاقة حقولا حول ضبط 
شكل المصطلح وطريقة لفظه عند الضرورة (بخاصة إذا كان 
لفظا أمازيغيا)». واقتباس نص التعريف أو استنتاج التعريف مع 
الباحث» على أن يدون اسمه فى أعلى البطاقة. 


© صياغة بطاقة المصدر: وقسّم المصدر إلى نوعين: 

« المصدر المطبوع: يدون الباحث في البطاقة اسم المؤلف 
كاملا مع تاريخ وفاته إن وجدء وعنوان الكتاب كاملاء 
وتصنيفه بين التأليف أو الترجمة أو التحقيق أو المراجعة. 
مع ذكر عدد الأجزاء إن وجدء ومعلومات الطبع من 
حيث دار النشرهء ومكانه» ورقم الطبعة» وتاريخها. 

فا الفضدر المخطوط: إقنافة إلى معلومات المؤلقه» اسمة؛ 
وتاريخ وفاتهء وإضافة إلى عنوان الكتاب. يدون الباحث 
عدد أجزاء المخطوطء. وعدد أوراق كل جزءء واسم 
الناسخ ومكان النسخ. مع ذكر مكان وجود المخطوط 


(1) لجنة البحث العلمي لجمعية التراث» معجم مصطلحات الإباضية» ص: ك. 
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ورقمه في المكتبة. (ويلحق بالمخطوط التعامل مع 
الرافيقة): 


© منهج اللقاءات: اعتمدت طريقة الدورات المغلقة «أيام 
غار أمجماج» تأسيا بالعمل في معجم أعلام الإباضية» وما أثمرته 
من نتائج عالية سواء من حيث المحتوى أم من حيث العلاقة 
بين الباحثين. 

© ضبط قائمة الباحثين المشاركين: اتفق الفريق على أن 
من شروط الانضمام لفريق العمل أن يكون الباحث حاصلا 
على درجة الماجستير فما فوق. فالعمل بحثي يحتاج إلى تدخل 
الباحث فى الكثير من النقاظ» مما يسفدعى ملكة بعفية قد لا 
يحوزها الطالب في مرحلة التدرج. 

وينا المالاحظ أيضاء مقارنةً بمعجم الأعلام, أن البحاحة 
التي كانت في معجم الأعلام قد رّفعت نسبياء فالسياق الذي 
ولد فيه مشروع معجم الأعلام كان في فترة ما قبل الفتح» وقبل 
أن يتجلى «الربيع»» اضطر القائمون عليه بِذْلّ جهد كبير في لم 
شغل الباستين على قلتي في مراحل الدراسات الغليا وكدرتيم 
في مرحلة الليسانس. إقناعا وصبرا على تغيير الذهنيات. 

عقدت جلسة ثانية بعد الأولى لمدة ثلاثة أيام». في أواخر 
الصائفة 2001 للباحثين الذين تم اختيارهم للمشاركة في العمل» 
منهم من لبى الدعوة ومنهم من اعتذر إما بالحال أو بالمقال”", 


(1) بناء على تقرير الاجتماع الذي عقد في مصلى أبي عبيدة الذي أعده المنسق العام - 
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فَقّسّم الحضور التسعة عشر إلى أربع لجان وهي: لجنة العقيدة 
لبحقة القت لبه الحضارة. والأغيرة للممظ حاف الأديية 
ثم تمت مناقشة عنوان المشروع من حيث: مدلول «المعجماء 
ومدلول «المصطلح الإباضي»» فانتهى النقاش إلى أن المقصود 
بالمصطلح الإباضي: «اللفظ الذي اختص الإباضية باستعماله 
لمعنى متميز عندهم تقببكا أو ام 0 

مما اختيار («معجم) وليس «موسوعة» فلأن «الأول يختص 
بالمصطلحات الأصلية الجديرة بالاستقلال واستجماع بياناتها 


- مصطفى ابن دريسو لمناقشة معجم المصطلحات. وبناء على تقسيم الأسماء على 
اللجان منها ما عَيِّن - أي كان حاضرا - ومنها ماكان مجرد اقتراح» يمكن قراءة التقرير 


وفق مايأتي: 
٠‏ ضمت القائمة الأولية 19 اسما حضرت اللقاء و10 أسماء لم تحضر واقتّرحتْ 
للانضمام. 


٠‏ الأسماء التي حضرت اللقاء وأنجزت العمل عددها: 18» بانسحاب باحث واحد. 
« الأسماء التى اقترحت وانضمت: 6» بغياب 4 أسماء. 

3 الأسماء الجديدة: فل 

٠.‏ مجموع الباحثين: 38 باحثا. 

ينظر: ابن دريسو؛ مصطفىء تقرير معجم مصطلحات الإباضية» مجلة الحياة» ع: 
5» دورية فكرية يصدرها معهد الحياة وجمعية التراثء القرارة - غرداية - الجزائر» 
رمضان 1422ها/ديسمبر 2001 ص:279. 

(1) ألغيت هذه اللجنة بعد ذلك وكان من المفروض أن تجمع 4 أسماءء فحُوّل الباحث 
الذي اقترح لهذه اللجنة ووافق على المشاركة إلى لجنة الحضارة: أما الثلاثة 
الآخرون فلا نجد لهم ذكرا في العمل. 

(2) مجموعة من الباحثين» معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة» ج21 
نشر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» سلطنة عمان» ط.1. 1429ه/2008. ص:م. 
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الحاجة والضرورة للتعريف. بخلاف الموسوعة التي تشمل أي 
اسم علمي أو اجتماعي» وتنتو سع في الأحكام والأدلة. وتفصل 
دنا 


ثم كان الحديث عن بعض الضوابط المنهجية للعمل”». 


والتنبيهات العوانة" جربا 


لك 
)2( 
030 


- أن ترتيب المصطلحات يكون من خلال جذر الكلمة. 
- يدرج المصطلح كما ورد في المصادرء دون تكلف في 
تنميطه ليظهر في شكل موحد مع المصطلحات الأخرى. 
لمعرفي الذي يوظف فيه. في كلمات معدودة ومجاللات 
مضبوطة. 

- يوضع تعريف للمصطلح. يبدأ باللغوي إذا كانت له علاقة 
بالتعريف الاصطلاحيء ثم يوضع التعريف الااصطلاحي دون 
إطناب» مع الإشارة إلى أن التعريف يتم بقرار لا يوصف 
بالصدق أو بالكذبء بل يراعى فيه أن يكون مناسبا. 


وضحت هذه الجلسة للباحث الرؤية بعدما كانت مبهمة» وهو 


ابن دريسوء. ص :275. 
معجم مصطلحات الإياضية» ص: م6. 


ابن دريسوء. ص : 277. 
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الذي حضر بدافع العاطفة نحو المشروع”"» وضبطت الجلسة 
العمل بما وضعت بين يديه طريقة ملء بطاقة المصدر والمصطلح 
وق السنان العالى: 


مسار الباحث في ملء بطاقة المصطلح 


بعد التقسيم النهائي للجان الثلاثة أعلنت الهيكلة المعتمدة 
للمشروع: 
« د. إبراهيم بحاز مشرفا عاما على المشروع وممثلا لجامعة 
آل البيت» 
في الجزائر وممثلا للجمعية» 
«أ. مصطفى ابن دريسو منسقا للمشروع» 
ل الإدارة العلي: 5 مصطفى باجوء. 0 مصطفى وينتن» 


201 بحاز»ء معجم المصطلحات الاباضية: الفكرة» الخطوات. والأهداف. 
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« وعين على رأس كل لجنة مسؤول: لجنة المصطلحات العقدية: 


أ مصطفى وينتن» لجنة المصطلحات الفقهية: د مصطفى 


الدقة في الضبطء. والوضوح في المسار حقق للمشروع نتائج 


لم تكن مرتبطة بمحليته فحسبء بل استطاع أن يتكيف مع بيئات 
أخرىء فسافر الفريق إلى سلطنة عمان”"» وعقد هنالك في غضون 
سبعة عشر يوما ثمانية وثلاثين (38) لقاءء ووصل عدد اللقاءات 
في اليوم الواحد في بعض الأحيان إلى أربع لقاءات. 


داك 


(2) 


قبل السفر حُددت أهداف الرحلة©» وضبطت بطاقة اللقاءات 


كانت الرحلة في الفترة ما بين: 24 ماي و15 جوان 2003», وشارك فيها كل من د. 
محمد باباعمي» أ. مصطفى ابن دريسوء أ. باحمد ارفيس»ء أ. مصطفى شريفي» إضافة 
للدكتور مصطفى باجو الذي كان مقيما في سلطنة عمان. ومما يلاحظ في التقرير 
أن اختيار الأسماء كان بمعيار واضح وهو نسبة المشاركة في الدورات السابقة» 
فتم الترتيب على ذلكء ونجد أن أ. محمد جهلان كان من المعنيين بالرحلة إلى 
أن الظروف لم تسعفه. فتم اللجوء إلى الأول في القائمة الاحتياطية. ينظر: التقارير 
التنظيمية والتقويمية لرحلة وفد معجم مصطلحات الإباضية إلى عمان. من 24 
ماي إلى 15 جوان 2003؛ إعداد: مصطفى ابن دريسوء نسخة في أرشيف د. محمد 
باباعمي. 

يلاحظ على أهداف الرحلة أنها تنوعت ما بين التركيز على «المنتج» (2)؛ وهو تحديد 
صيغة المصطاح العماني وعقد جلسات ولقاءات مع المشايخ حول المصطلح. وبين 
القدرة على الإنتاج (02)؛ المتمثل في السعي لتكوين فريق بحث لمشروع المعجم 
ولمشاريع مستقبلية» في سبيل فتح آفاق تعاون جديد بين جمعية التراث في الجزائر 
وسلطنة عمان. كما روعي في الأهداف تخصيص وقت للمشاركين في هذه الرحلة 
لبحوثهم التي يقومون بها. 

ينظر: م.س.ن. 
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الشفوية» تضاف إلى مجموع البطاقات التنظيمية التي أبدعها 
الفريق» وتصلح للاستفادة منها في مشاريع مماثلة» وقد احتوت 
البطاقة على البحقول الفالية: المقري السسكجوف الورطخة: 
المكان» المدة» التاريخ» المعلومات الكاملة» الهدف من اللقاءء 
الحاضرونء» المصطلحات الجديدة» المصادر الشفوية» المعلومات 
المتعلقة بالمصطلح. للمتابعة» للاتصالء المعلومات العلمية 
المختلفة» التقويم» نسبة تحقيق الهدف". 

هذه الحركة كانت وفق مخطط تقريبي يعطي الرؤية البعيدة 
للمشروع ليسير بخطوات ثابتة» فقد أعلن د. إبراهيم بحاز في 
ملتقى جامعة آل البيت أن التحرير النهائي سيكون مع نهاية سنة 
4 وفق المخطو اع 

التصفيف عن طريق 


الجهاز والتدقيق 
والطباعة 


ما تبقى لإنجاز مشروع معجم المصطلحات 


إلا أن مسار العمل لم يتحقق دون تباين مع المخططء فقد 
اكتملت مرحلة التحرير النهائى فى «آخر دورة بدار القرآن 


(1) ينظر: «أربعون تقريرا للقاءات وفد معجم مصطلحات الإباضية مع الشخصيات 


العمانية» من 24 ماي إلى 15 جوان-22 يوما»» نسخة في أرشيف د. محمد باباعمي. 
(2) بحازء معجم المصطلحات الاباضية: الفكرة» الخطواتء والأهداف. 
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فالك نب نبي" بالجزائر العاضيةء في القعرة المنندة ما بين 
5 محرم إلى 04 صفر 1427ه/ 23 فيفري إلى 04 مارس 2202006 
نستحضر الظر وف التي عمل فيها هؤلاء الباحثونء» والوسائل 
التى استعملوها فإننا سنقدر الجهد الذي بذلوه. وسنستصغر 
الفارق الزمني الذي جاوزوه. 

على أن المحيط كان داعما لهؤلاء الباحثين: بداية من المجتمع 
المزابي بهياكله ومؤسّساته التعليميّة» ومتابعة من المشايخ والعلماء 
وعلى رأسهم الشيخ عدون يَدَْئَهَه وكذا التزام الباحثين بحضور 
الدورات المغلقة» وانسجامهم الفكري'”». ورعاية «وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينئة» سلطنة عماة: 


مج 


(1) أنشئت في 08 ديسمبر 2005» امتدادا لمدرسة «الثقافة الجديدة) ذات التعليم 
المسائي الموازي للتعليم الرسمي الصباحيء تعنى بتحفيظ القرآن الكريم وبناء 
الشخصية إيمانيا وفكرياء وقد روعي فيها معايير الجمال والجودة. ينظر: كوزي» 
أزمتنا الحضارية» ص:85. وهنا تجدر الإشارة إلى استفادة فريق البحث العلمي 


من أمثال هذه المشاريع التي أنجزها عضو في الفريق وهو د. محمد باباعمي ومن 
سانده ضمن ما يسمى «الشخصية المعنوية» أو «رحلة الفتى» التي سنتحدث عنها في 
الفصل الثالث. 

(2) فريق البحث العلمي لجمعية التراث مكابدة.. نحو جماعة علمية» ص:12. 

(3) كنت قد اقتبست هذا المعنى من «معجم مصطلحات الإباضية» نسخة 071010 لكني 
لما عدت إلى الطبعتين: سلطنة عمان والجزائرء وجدتها حذفت. ولا أعرف ما 
السبب: فعيّتٌ المعنى هناء لآنه يشير إلى المجموع الذي أبدع لنا هذا العمل على 
تفاوت في الجهد طبعا. 


بعه انعد اتنا للتعهيوة التي تذلتك فى سيبل دف عل 
جمعية التراث والانتقال بها من حالة الفكرة إلى التحقيق في 
الواقعء ومن الجهود الفردية إلى الأعمال الجماعية باستعراض 
المشاريع التي أنجزت في هذا الإطار» نحاول في هذا المبحث 
الحديث عن علاقة إنتاج المعرفة بالجهود التي بذلها فريق 
البحث العلمي من خلال مؤشرات ثلاثة: تنظيم المعرفة وإدارتهاء 
التكوينء والنشر المعرفي. 


المطلب الأول: التنظيم 


8 الأيام المغلقة (أيام غار أمجماج) 

طرح الطالب محمد باباعمي في اللقاء العام لجمعية التراث 
سنة 1990 سؤالا على أستاذه د. ناصر نابعا عن حاجة وجدها في 
الواقع» أراد أن تتضح له الصورة من خلالهاء وهو أمام أساتذة 
أكاديميين حفروا في المصادر وحللوا وناقشواء سؤال تحول 
من فكرة إلى منهج عمل أنتج لنا أعمالا علمية لا زالت تسخو 
بثمارها المباركة» وهو المنهج الذي لازلنا نتبعه في الأعمال 
الجماعية في إطار نموذج الرشد. 

سؤال العمل جماعة أو العمل الجماعي (:460:1110071) في 
مكان واحدء. هو سؤال راود الطالب فانتقل معه وكبرء فبادر 
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إلى تحقيقه بمعونة أصدقائه قبل أن يتولى الإشراف على أمانة 
جمعية الغراث» فكانت فكرة إبذاعبية حققت الفعالية وجمعت 
القلوب والعقول لسنوات. 

سمي منهج الأيام المغلقة بأيام «غار أمجماج» اقتداء بالغار 
الذي جمع سبعة من علماء الإباضية في القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر ميلادي لتأليف «ديوان العزابة» أو «ديوان الأشياخ0 7" 


جماعياء وهو موسوعة فقهية» حيث اجتمعوا فى غار طوله حوالى 
أربعة أمتار وعرضه متران وارتفاعه قرابة مترين» وقد سمي 
«أمجماج) وهو لفظ أمازيغي «مفاده الاجتماع والالتفاف حول 


شيء» ويقال في اللهجة «إِيتَمَجْمج) للقرد الواحد ويقال عن 
الحبافة «الخا ل 


فكرة الأيام المغلقة تقوم على مبدأ أن «الوقت المستقطع» 
الممتد لفترة زمنية خير من «الوقت المتقطع»” ؛ فالتركيز يشتد 


(41) وجدت تضاربا حول تأليف ديوان الأشياخ وديوان العزابة في معجم مصطلحات 
الإباضية: فبينما نجد أن مؤلفي المعجم يفصلون في أن ديوان العزابة شارك في 
تأليفه سبعة علماء» وقد ذكروا أسماء هؤلاء العلماء» نجد في موضع آخر نفس 
الأسماء تنسب لتأليف آخر هو ديوان الأشياخ» رغم أن مؤلفي المعجم يقرّون 
آة الساخ والذارسين عططوا بين الديوائين لأنهما ألفافي نفس الغثرة وفي لفن 
الفن وهو الفقه. إلا أن المكان مختلف بين جزيرة جربة ووادي أريغ في الجنوب 
الشرقي للجزائر. «ينظر غار أمجماج» ص:41» ديوان الأشياخ» ص: 393. في معجم 
مصطلحات الإباضية» طبعة سلطنة عمان. 

(2) م.سء ص:42. 

(3) وهومتوافق مع قانون كا رلسون»» و«يعني أن عملا متواصلا يأخذ أقل من الوقت من نفس 
العمل في فترات متقطعة». ينظر باباعمي محمد نقلا عن (86123701111 :© 20116113 - 
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كلما طالت المدة» لأن العقل يستطيع أن يبقى مركزا لمدة تتراوح 
ما بين الساعتين إلى أربع ساعات» ويحتاج إلى وقت ليصل إلى 
حالة التركيز فينتج ويبدع. 

كما أن الفكرة قائمة على أن المشاركين من الباحثين هم 
متطوعون بالدرجة الأولى وأغلبهم مرتبط بالتزامات أخرىء 
وظيفية أو دراسية» لذا كانت أحسن طريقة هو عدم إشغالهم 
خارج الأيام المغلقة بأعمال جمعية التراث '"» وأن الحضور 
في الأيام المغلقة يستبعد ما سوى البرنامج المسطر من أعمال. 

ووجود الباحثين مع بعض لمدة زمنية فيه مقصد آخر؛ هو 
إضفاء اللحمة إلى الفريق وإيجاد تناغم في التفكير وتقارب في 
الرؤى وفهم للذهنيات المختلفة» فالنقاش والحوار يفتح القلوب 
ويساعد على تفهم الآخرين» ويزيد من القدرة التوليدية لمشاريع 
وأعمال بمبد! «الانبثاق أوالتولد» فالكل أكبر من مجموع أجزائه 
وهو ما يمكن أن يطلق عليه بمفهوم «البركة»”» وبالتالي توجيه 
أقصى ما يمكن صوب هدف واحد متفق عليه منذ البداية. 

وهنا يكتشف كل إنسان عيوبه فيصححها ويكتشف قدراته 
فينميها؛ فلم توجد الملكات في الإنسان كاملة منذ نشأته بل 


- أصول البرمجة الزمنية» ص :229. 

(1) في بداية العمل كان الباحث يختار المصدر ويعمل فيه لوحده خارج الأيام المغلقة» 
لكن بعد اعتماد الأيام المغلقة أصبحت كل الأعمال تنجز داخلها. 

(2) ينظر مقال: نظرية الانبثاق وحتمية التواصلء باباعميء تيه ورشادء ص:119 وما 
بعدها. 
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تحتاج إلى صقل وتشذيب""» وكم من باحث غادر السرب لأنه 
لم يستطع أن يتأقلم مع المجموع مفتقدا روح «القابلية للعمل 
الجماعي)”» وهو ما انتقده أبو القاسم سعد الله في سياقنا بشكل 
عامء «فالروح الجماعية ضعيفة عندنا في كل المجالاتء ولا 
سيما في الأعمال والمشاريع العلمية. ويرجع ذلك في نظري 
إلى انعدام أو قلة الشعور بالحياة الحضرية» فالفردية» كما هو 
معروق: سمة من سيمات البداوة» © ويتحدث مالك بن تبى عن 
تجربته بقوله: «ولم أكن أعلم إذ ذاك أن العمل الجماعي بما 
يفرض من تبعات» إنما هو من المقومات التي فقدها المجتمع 


الإسلامي ثم لم يسترجعها بعد خصوصا بين إن 


إن العمل الجماعى حالة نفسية قبل أن تكون حالة معرفية» 
فليس الشأن في الرصيد المعرفي الذي يحمله الإنسان ‏ على 
ضرورته ‏ ولكن الشأن في القدرة على العمل ضمن مجموعء 


(1) ينظر هذا المعنى في تفسير الآية 200 من سورة آل عمران: ل يَتأيْهًا كرت ءا مَنُوأ آصيروأ 
وَصَاِرأورَايطوأ وَأتَُوا لَه لَحَنّكُم تينمت 4*: الطباطبائي» محمد حسينء الميزان في 
تفسير القرآن» الجزء 4» نشر مؤسسة الأعلمي العط عاف نيروف دلبنا نه طن 
7ه : ص :94 وما بعدها. 

(2) ينظر هذا المعنى في الفصل الأول من هذا البحث عندما تناولنا خصائص الحركية 
بين العلماء في المتحد. 

(3) سعد الله؛ أبوالقاسمء الأعمال الكاملة للدكتور أبوالقاسم سعد الله (19): تأملات 
وأفكار (2) جزء الحوارات» نشر دارالغرب الإسلاميء بيروت - لبنان» ط.2, 22005 
ص:98. 

(4) بن نبي؛ مالكء. مذكرات شاهد للقرن. دار الفكرء دمشق - سورياء ط.10, 
7 .» ص :235. 
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والصبر على الأخطاءء وتجاوز سوء الفهم؛ من أجل مقصد أسمى 
وهدف تم الاتفاق عليه منذ البداية» فللنفس إقبال وإدبار» تحتمي 
بالمجموع إن أدبرت لتعوّض النقصء وتزيد في المجموع إن 
هي أقبلت”"» لذا حضّت الآية #ايكأيها الي امنوا أنهو لَه هوأ مَمَ 
لصَديقِيت #[التوبة:119]» المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين؛ «أي: 
التحموا بهم فتكونوا في معيتهم» وبعد أن تلتحموا بهم يأتي 
الذين من بعدكم ويجدونكم مع الصادقين)2. 

آليات إدارة فريق العمل 


التعامل مع النفس البشرية من أصعب المهام التي تواجه من 
ابتلي بالمسؤولية'”» فسيدنا محمد يك صبر على أمثال الأعرابي 


(1) يقول الشيخ الشعراوي في تفسير آية: ليما ليت ا مئوا أتَهُوا لله وكوثوامعالصديقيت »* 
[التوبة:119]. «والحق سبحانه يبين للذين آمنوا به قبل أن يخاطبهم.ء أنه من الممكن 
أن يؤمن الإنسان ثم يتذبذب في إيمانه» فيطلب منه الحق «دوام الإيمان». الشعراوي 
محمد متولي»» تفسير الشعراويء المجلد 9: نشر أخبار اليوم» مصرء 1991, 
ص : 5558. 

(2) م.سء ص:5559. 

(3) ورد في تفسير الآية 112 من سورة هود: <نانتي آرت وسكت مَك وَلاظلدد هيما 
تَعَمَلوْ بيد #» عن ابن عباس ولتَعَنة: «ما نزلت على رسول الله فَلدةٍ في جميع القرآن 
آية كانت أشد ولا أشق عليه من هذه الآية» ولهذا قال: شيبتني هود وأخواتها»» وسئل 
ما شيّبك من سورة هود؟ فقال: «فاستقم كما أمرت»» ينظر: الزمخشري؛ أبو القاسمء 
تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في التأويل» ج12» دار المعرفة» 
بيروت - لبنان» ط.3» 1430ه/2009م» ص :500-499. 
ويفترض د. محمد باباعمي أن ما شيّب الرسول كَل هي واب مَحَكَ 4: لأنها تحميل 
مسؤولية أخرى في أن يجاهد من أجل أن يستقيم من معه. وهي مهمة ليست بالهينة» 
وتحتاج إلى مجاهدة ومصابرة. من لقائي معه بمعهد المناهج: 2019-04-06, وينظر: - 
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الذي قال: (يَا مُحَمَّدُ أَعْطِنِي َإِنّتَ لَا تُعْطِي مِنْ مَالِكَ وَلَا مِنْ مَالٍ 
ايلك نا وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وهو 
الذي اطْلع على الجنة ونعيمهاء ومع هذا يعود إلى قومه صابرا 
على أذيتهم» محتسبا الأجر عند الله» مرشدا إيانا أن حسن التعامل 


قراءة الحديث السابق» يعطى سيدنا محمد كَل أصحابه ‏ ونحن 
منهم بمشيئته سبحانه وتعالى ‏ صورة إدراكية؛ بعد أن غضب 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ من موقف الأعرابي» حيث شبه 
الموقف برجل نفرت راحلته في صحراءء وكلما اقترب الناس 
منها ليسكوها زالذثت تفوراء اكثال: وعوني. فإني غلم يتائقي 
ع ود . تعر جد ل ا 0 عق 2 2 
منكم. فعَمَّد إلى قمّام الأرْض - يَعَيِي الحَشِيش ‏ فجَعّل يَقول 
سا #ما هم م ا اه بع د 2 ع وه عر 2 2 
لهًا: هوي هوي. حتى رَجَعَت» ناخها فحَمّل عليها زاده ثم 
و عر 1 ين 8 ار 22 

استوّى على مَتنْهًا) . 


يحتاج من ولي مسؤولية إدارة فريق العمل أن يتنازل عن بعض 
من حقوقهء وأن يتحمل بعض الأخطاء التي يرتكبها الآخرون 
١‏ 0 ا 5 02 
ليدفع الفريق للعما وك الشما ويؤسس لجماعة متماسكة 3 


- باباعمي., تيه ورشادء ص:18. 

(1) الأصبهاني؛ أبو الشيخ محمد بن عبد الله كتاب الأمثال في الحديث النبوي كلك 
ج1» تحقيق: عبد العلي عبد الحميد؛ نشر الدار السلفية» بومباي - الهند» ط.1» 
02« ص :185» رقم الحديث: 257. 

(2) «الجماعة المتماسكة هي التي تمتاز بارتفاع روحها المعنوية وشعور أعضائها 
بالانتماء إليها وامتثالهم لمعاييرها وضغوطها ومقاومتهم الانفصال عنها فهي 
تجذبهم إليها جذبا. والفرد الذي ينتمي إلى جماعة متماسكة يزداد شعوره بالأمن - 
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فطبائع الناس تختلف وخلفياتهم التكوينية تتباين» بين سريع 
للغضبء وبطئ في الحركة» وحاضر للبديهة» ومرهف للحس... 
إلى غير ذلك من السمات التي تجعل مهمة المسؤول صعبة 
لحد قد لا يتحملها لوحده ما لم يسنده فريق إدارة يتشاور معه. 
ويرشده لاتخاذ القرار المناسبء فهو المحرك للعملء والموجه 
للطاقة» والحافظ للعلاقات من التقطع. 

يحتاج محرك الفريق والمسؤول عليه أن يحافظ على شبكة 
العلاقات الاجتماعية بين الباحثين فهي رأس مال هذا الاجتماع 
والتجمع» وكما يقول مالك بن نبي: «شبكة العلاقات هي العمل 
التاريخي الأول الذي يقوم به المجتمع باق ا ا 
أول ما يزول عند موتهء وحتى لو ارتكب باحث ما خطأ مهما 
بذا كبيراء قل بذ من الأخط بيده وتبياة: خطزه» فاليدف الأساس 
هو التجميع لا التشتيت. يشير د. محمد باباعمي أنه لما كان 
أمينا عاما على الجمعية» واجهت فريق الإدارة إشكالية انتماء 
بعض الباحثين إلى حركات دينية كانت تنشط في تلك الفترة» 
فَاتّحْذ القرار بعدم المواجهة المباشرة لأنها قد تحدث شرخا 
في الأمة» فلا بد من التروي في معالجةالموضوع. وبعدها 
صدر قرار ومبدأ أساس أنه لا يجوز للمنتمي للفريق أن ينقل 
قناعاته أو أن يبشّر بها داخل المجموعة سياسية كانت أم دينية 
- وكذلك نشاطه وتعاونه مع زملائه». ينظر: بدوي؛ أحمد زكي» معجم مصطلحات 


العلوم الاجتماعية (إنجليزي - فرنسي - عربي)» نشر مكتبة لبنان» لبنان» 1982» 
ص:185. 


01 بن نبي»؛ مالك» ميلاد مجتمع. ص :28. 
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آم ]يديو لوجي 

والعمل الجماعي ينطوي على خاصية حساسة تكمن في 
الحد الفاصل بين مشاركة الجميع في القرار وبين لحظة اتخاذ 
القرار» فعند العمل ذي الصبغة التطوعية يصبح الجميع مشاركا 
في اتخاذ القرار وتقديم الاقتراحاتء لذا كان لزاما وضع ضوابط 
صارمة للفصل بين المساحتين حتى لا تحدث الفوضى ويصبح 
كل قرار مجرد مقترحء أو كل اقتراح لابد له من تنفيذ. 

ضبطت إدارة فريق البحث العلمي هذا الموضوع بأن سمحت 
أثناء عرض الفكرة تقديم الاقتراحات ومناقشة مشروع القرارء 
لكن بعد اتخاذ القرار النهائي الذي يكون عادة بعد النقاش 
والاقتناع من الأغلبية” » يصبح القرار نافذا غير قابل للنقاش 
وسط فترة العمل؛ على أنه يسمح بتقديم الملاحظات عند فترات 
الاستراحة أو في مرحلة التقييم. 

سمحت المرونة مع القرارات المتخذة تقبل النقد وتطوير 
آلبات العمل وتحسين الآداء» وكانت مخ أسباب مواصلة الكثير 
من الباحثين العمل إلى نهايته» بل بعض الباحثين لا زال مواظبا 
على المشاركة منذ بداية الأعمال الجماعية في التسعينيات إلى 
غاية كتابة هذه الأسطر في 2019. 


001 من لقائي مع د. محمد باباعمي في معهد المناهج, نوفمبر 2017. 

(2) يشير طوني بينيت عن تجربته مع فريق العمل (المكون من ثلاثة) في تأليف «مفاتيح 
اصطلاحية جديدة» أن الاختلاف في القرار كان يحل بطريقة «القوة العمياء» لاثنين 
مقابل واحدء ينظر: بينيت؛ طوني وآخرون» ص:34. 
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9 تنظيم العمل 


وجود الفكرة الجامعة سبب رئيس في اجتماع الباحثين» 
لكن الالتقاء لمناقشة فكرة ما من جانبها النظري فقط لا يطيل 
عمر الاجتماع؛ إلا إذا صحبه الوجه العملي منها وهو تحويل 
الفكرة إلى واقع معيش. وبوجود هذه الفكرة تتحرك آليات 
التنظيم والتخطيط والبرمجة. 

كلما أنزلت الفكرة على خط الزمنء كلما كتب الله لها الدوام 
وترك الأثرء وكلما كانت الجدية في التخطيط والتنظيمء كلما 
ازدادت قوة ومتانة» وإقناعا وقبولا. فرغم عدم وجود مقر ثابت 
لفريق العمل يمارس فيه نشاطه., إلا أنه استطاع أن يتجاوز هذا 
الإشكال بإقامة الدورات المغلقة عند المتعاطفين مع المشروع 
من أبناء المنطقة على مستوى ولايات الجزائر» فيتكفلون بالإقامة 
وتقديم الوجبات في كل دورة لحوالي 40 باحثا لمدة ثلاثة أيام» 
بعد إقناعهم بجدوى المشاريع التي يقومون بها. 

استفاد فريق البحث العلمي من التنظيم الذي وجدوه وهو 
الإطار القانوني لجمعية التراث الوطنية» فأسهموا في بنائها 
هم أيضا بما حققوه من مشاريع في إطارهاء وبما أبدعوا من 
مسارات عمل واضحة. وبطاقات معلومات بسيطة نافعة. فحققوا 
بجديتهم في العمل من خلال مشروعين”'" أكثر من تسعة عشر 
ألف ساعة عمل (19 ألف). وأنجزوا من خلال ثلاثة مشاريع”” 


(1) دليل المخطوطات ومعجم المصطلحات. 
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حوالي خمسة وعشرين ألف بطاقة معلومة (25 ألف) في غضون 
خمس عشرة سنة (2006-1991). 


المشاريع الأربعة لفريق البحث العلمي 2006-1989 


استغل الفريق في عيمله الفكدو لوسيا الع كانت مفوكرة في 
وقته حسب القدرة ووظفها في العمل من إعلام آلي وماسحات 
ضوئية» كما وظف تقنيات إدارة جلسات العمل» من تقارير يومية 
وإحصائيات» والحق أنني من خلال البحث استفدت كثيرا من 
تلك التقارير التي جعلتني أعيش بعضا من تلك اللحظات التي 
عاشوها: 
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وما ساعد في تحقيق الانضباط والجدية في الفريق. وجود 
ضوابط ومعايير واضحة منذ البداية يعرفها كل مشاركء وهي 
ا أ جح ا بس 
من «معجم أعلام الإباضية» كانت نت هناك معايير جلية تؤطر العمل 
وتضبط الإيقاع. 

هذه الجدية وهذا النظام صحبه إبداع في البرمجة وأدب في 
المعاملة» مما جعل الباحثين يجدون «(الابتسامة مع الصرامة» 
وليس «العبوس مع الدَّبّوس»)"» فأكملوا العمل إلى نهايته 
وأحسوا الفراغ عندما انتهى معجم الأعلام ولم يكن هناك ما 
بعده من برامج أخرى. 

وازن الفريق في برمجته بين العمل الجاد والترفيه والمحاورات 
العلمية الهادئة والفائرة أحياناء استغل فيها «الزمن المبارك») وهو 
وقت الفجرء فوظفه في العمل تأسيا بالحديث الشريف «بورك 
لأمتي في بكورها»»؛ وخصص أوقاتا للنزهات وقضاء أوقات 
في الطبيعة» فعاش الفريق التنوع البيئي في الجزائر من خلال 
الدورات التي كانت تعقد في مختلف الولايات» كما خصص 
أوقاتا للتكوين في لقاءات مع المشايخ والعلماء. 


(1) الدبوس: عمود على شكل هراوة مدَمْلكة الرأس. ينظر قاموس المعاني: 
.2122221037 ١تالكاكنال.‏ 
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000 |التكوين 


استفاد الباحثون المشاركون في الدورات المغلقة المختلفة» 
والذين كان أغلبيتهم في مرحلة الدراسات العلياء من تكويئنات 
متعددة ما بين تكوينات مهاراتية ولقاءات فكرية علمية. وحوارات 
ونقاشاتء كما تبادلوا المساعدات في إطار بحوثهم التي ينجزونها. 

فالتكوين يعني القدرة على نقل الخواص من المكون إلى 
المتكون”'» فلا يمكن ١لفاقد‏ الشيء أن يعطيه»». فيحرص أن 
يتصف بتلك الخواص لينقلها إلى الآخرين؛ كما يحرص المكون 
أن يعلّم الآخرين مما علمه الله» فيستفيد الجميع من الجميعء 
ولقد استفاد المشاركون من دورات في إدارة الوقت» والقدرة 
على ضبط النفس» والاتضباط بالبرنامج» فتغيرت الكثير من 
التصرفات وتعدّلت بعض الذهنيات. 

واستفاد الباحثون من تكوينات في طريقة التعامل مع المخطوط 
وتحقيق التراث» وفي منهجية البحث العلمي» وتعلموا أبجدياته 
من مثل: التفريق بين المصدر والمرجع. وبعضا من بديهياته من 
مثل: عدم المعلومة هي معلومة» وتمرسوا على كتابة المقالات 


(1) وهو مفهوم التربية في إطار نموذج الرشد الذي يوافق منحى بيجوفيتش في تفريقه 
بين «التنشئة» التي تعنى بالجانب الجواني و«التدريب» الذي يعنى بالجانب البراني» 
والجمع بين الجانبين هو مقصد التربية في أصولهاء ينظر: بيجوفيتشء الإسلام بين 
الشرق والغرب. ص :181. 
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العلمية» وعلى تطرير الملكات اللغوية» كغابة وإلقاء. 


كما استفادوا من دورات في طريقة التعامل مع التكنولوجياء 
وهم يعايشون مرحلة الانتقال من التعامل الورقي إلى التعامل 
التكنولوجيء بما توفر في إطار الجمعية من أجهزة لم تكن في 
حوزة الكثير من الباحثين. 

وكانت فرصة التنقل بين الولايات فرصة لبعض الباحثين 
لإلقاء محاضرات أمام عامة الناس ليفيدوا ويستفيدواء وكانت 
من بين المواضيع أن يقوم الباحث بعرض بحثه الذي أنهاه. أو 
يعرض الإشكالات التي يبحث فيها؛ تنويرا للعامة» واختبارا 
لمعارفه وطريقته في إيصال المعلومة» وكل هذا من أجل النشر 
المعرفي الذي يعتبر ركنا من أركان إنتاج المعرفة. 

وعقدوا جلسات استماع مع العلماء والمشايخ حول حياتهم 
ورؤاهم الفكرية» كما عقدوا لقاءات مع وجهاء البلاد التي يحلون 
بها من تجار وشخصيات اجتماعية» زادتهم رصيدا إلى خبرتهم. 

وكانت الدورات المغلقة فرصة للباحثين وخاصة في 
اللقاءات الجانبية أن يتعرفوا على الاهتمامات البحثية لكل 
مشارك ويتناقشوا حول قضايا تهمهم من أجل صقل فكرة لم 
تنضج بعد أو من أجل التوجيه إلى مصدر يُبِْحَث عنه» إلى غير 
ذلك من المساعدات التي يحتاجها الباحث في مسيرته» وما 
ساعد في ذلك أن تخصصات الباحثين متنوعة» مما منح الفرصة 
لهم من الخروج من «غيتوهات» التخصص الضيقة إلى رحابة 
المعرفة الآنساتية: 
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سلسلة بحوث منهجية مختارة 


هي فكرة إبداعية أخرى من أفكار فريق البحث العلمي جسدها 
في الواقع» بعد السؤال عن مصير رسائل وأطروحات الباحثين 
التي قدموا من أجل إنجازها سواد ليلهم وبياض نهارهم.ء فقد 
استوعبتها أرفف التخزين والأرشفة ولم تستوعبها المكتبات 
ودور المطالعة إلا نادراء مما جعل أعمالهم تعيش الغربة وتبقى 
موجهة لفئة من الناس هم الباحثون أشباهَهُم دون سواهم. 

إن سؤال «كيف» هو هم يؤرق الباحثين عن الفعالية في 
الواقع» فمعظم الناس يستطيع أن يصف ويحللء لكن عندما 
بضل إلى عتبة الاتغقال من الوضقف إلى الفغل »من المحليل 
إلى التطبيق» قإن الة عظله تعوقف» وكراسه أعضافه سكلسن؛ 
فلا يستطيع أن يقدم حلا عمليا لأنه لم يتعود على «المنطق 
العملي»» بل هناك من يعتقد أنه كباحث ليس دوره أن يطبق 
ولا أن يبيّن كيفية التطبيق» وإنما قصاراه أن يفكر في المشكل 
ويقدم تحليله النظري. 

في إحدى اللقاءات العلمية في الحميزء بالجزائر العاصمة» 
طرح على الباحثين سؤال طالما سمعوه بعد مناقشتهم؛ أين يمكن 
أن نطلع على البحث ونستفيد منه» وفي الغالب يكون الجواب 


ع 


إماة تسمه موجودة عندى فى'البيث» أو أن السخة موجودة 
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في الجامعة» وإذا سئل: أي مكان آخر؟ يرد: للأسف لا يوجد. 
ينقطع الخط بعد هذا وندخل في الحلقة المفرغة في كل مرةء 
سوال كان وصوع المفية وينة ال كان الانستاده مد 

في هذا السياق ولدت فكرة إبداعية» فالباحثون الموجودون 
الذين ناقشوا رسائلهم يتجاوزون العشرينء لو ساهم كل واحد 
منهم بمبلغ عشرة آلاف دينار (10آلاف) وكأنها سلف لخزينة 
الطباعة؛ فطبع العدد الأول من السلسلة» وساهم كل باحث بإنفاذ 
نسخ بحثه بالتعاون مع جمعية التراث التي تنشر الكتابء» فإن 
مداخيله ستوجه لطباعة العدد الذي يليه وهكذا. فتم الاتفاق» 
وزاد أحد الباحثين فجمع من المحسنين ثلاثة أضعاف المبلغ 
الذي جمعء فانطلقت آلة الطباعة» وبدأت البحوث تنشر تباعاء 
فطبع في الفترة ما بين 2002 و2006 اثنا عشر (12) بحثا أكاديميا: 
خمسة (5) في مرحلة الدكتوراه وسبعة (7) في مرحلة الماجستير» 
في تخصصات متعددة: اقتصاد»ء عقيدة» علوم سياسية» علم النفس» 
الأدب العربيء التاريخ» علم الاجتماع» شريعة وقانون. 

كانت أولى البحوث طباعة: بحث د. ناصر سليمان حول 
تطوير صيغ التمويل قصير الأجل للبنوك الإسلامية» أما الثاني 
عشرة فكان حول القضاء في المغرب الإسلامي من تمام الفتح 
إلى قيام الدولة الفاطمية للدكتور إبراهيم بحازء والآن في سنة 


(1) يرى ساري حنفي الباحث في علم اجتماع العلوم أن المشكلة لا تكمن في «نقص 
الموارد» ولكن بسبب عدم وجود الجرأة» وعدم التنظيم» وضعف الجماعة العلمية» 
وغياب استقلاليتها». ساري وأرفانيتس» ص:35. 
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9 وصل عدد البحوث المطبوعة إلى تسعة عشر (19) بحث» 
مع ملاحظة أن الأسماء التي طبعت بحوثها في هذه السلسلة 
قامت بذلك مرة واحدة وبخاصة الذين طبعوا بحوث الماجستير» 
ويبقى السؤال لم؟ 

على أن طباعة البحوث في هذه السلسلة كان وفق ضوابط 
واضحة, وإلا خرج الموضوع من نقد الفعل إلى التشكيك في 
النيات» وقد حدث مرة» رغم الضوابط الواضحة أن اعتبر أن 
أحد الباحثين أخذ مكان آخر في السلسلة.» وطبعا تبقى هذه 
حالة إنسانية لا يمكن الادعاء بعدم وجودهاء لكن الحكمة في 
التعامل مع الحادثة باعتبار مبدأ «التجميع لا التشتيت»» وكذا 
الاستفادة منها لما قد يحدث بعد ذلك,. رغم أن معايير الطباعة 
كانت واضحة وهي: أن يقدم الباحث العمل في فيلم وليس بي 
دي أف (527). أي أن يكون الملف نهائيا ‏ بمراجعته وتدقيقه - 
ليوجه مباشرة إلى المطبعة» وكذا تقديم الاشتراك المقدر ب10000دج. 


الأهم بعد ذلك أن الفريق بمبداً «إتمام الأعمال) (-1ء2ودة عه 
4< حقّق الفعالية وأخرج للناس بحوثا قد تحتاج 
إلى سنوات لترى النورء بل ولو خرجت بعد ذلك فسيتعامل معها 
على أنها كتب تراثية لا تفيد كثيرا في واقعهاء فنتائج الأبحاث 
في عصرنا أصبحت سريعة «انعدام الصلاحية»؛ لذا أولت الدول 
أهمية كبرى للنشر المعرفي لأنها توجه الرأي وتمنح السلطة”", 


(1) ويشير إدغار موران إلى هذا المعنى بقوله: «المعرفة هي سلطة وتمنح السلطة»», ينظر: 
موران؛ إدغارء المنهج - الأفكار: مقامها - حياتها - عاداتها - وتنظيمها (الجزء4)» - 
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وبالمقابل فإن عالمنا ليس أقل شأنا في علمائه وباحثيه» ولكن 
يحتاجون إلى معرفة آليات النشر لتتم الاستفادة من جهودهم. 
لكا دورية الحياة 

إصدار مجلة فكرية باسم جمعية التراث» كان حلما ابتداً 
منذ إنشاء الجمعية سنة 1983) واستمر الحلم يعاود الظهور أربع 
مرات إلى أن تحقق. وها هي المجلة في سنة 2019 تحتفل بعيد 
ميلادها الرابع والعشرين منذ ظهورهاء وعيد ميلادها السادس 
والثلائين فكرة تشكلت معالمها في حوارات الدكتور محمد 
ناصر ومن كان معه. 

بداية الفكرة كانت سنة 1983 على شكل نشرية دورية تحوي 
أبوابا قارة وأخرى متغيرة» تهدف إلى التعريف بالتراث الإباضي 
من حيك الكدب والمؤلفات أو ترجمات لنقالات حوله وكذا 
النقاشات العلمية للرد على بعض الآراء المغلوطة» لكن لم يكتب 
لهذه التجربة التحقق لنقص في المواد الأدبية والمادية وكذا 
الصعوبات القانونية؛ فالجمعية لم تحصل على الاعتماد بعد. 

ثم عادت الفكرة إلى الواجهة مرة أخرى سنة 1990» لكن هذه 
المرة بإخراجها للتشارك الجمعي بعد أن زالت قيود الحركة 
وحصلت الجمعية على الترخيص القانوني» فتمت مراسلة مجموعة 
من المثقفين لسبر آرائهم حول إصدار مجلة علمية تعرّف بالفكر 


-20 ترجمة: جمال شحيّد؛ مراجعة: موريس أبو ناضرء المنظمة العربية للترجمة» بيروت 
- لبنان» ط.1» 2»: ص :34. 
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الإسلامي عامة والإباضي بخاصة» وحسب اطلاعي على إجابات 
المشاركين فإنها تجاوزت المئة إجابة» لكن ليس لدي جواب 
ماذا خضل بعد ذلك 0 

ومع ازديادالمشاريع العلمية بعد تشكل فريق البحث 
العلمي. وفي خضم إنجاز مشروع فهرست شرح النيل الذي 
اعترضته إشكالية غياب أكاديمية فقهية”» برزت الحاجة إلى 
تمكين المشايخ وطلبة الشريعة من «متابعة حركة الفتوى عند 
الإوباضية بخاصة. وفي العالم الإسلامي بعامة»؛ فاقترح فريق 
البحث العلمي سنة 1993 إعداد مجلة «فتوى واجتهاد) تكون 
شهرية» في ثلااث صفحات» وتحوي فتاوى علماء الأمة الإسلامية 
في مختلف المستجدات والإشكالات» من مصادر موثوقة مثل: 
مجلة «النهضة» العمانية» «الأزهر لمجمع البحوث الإسلامية»؛ 
«البعث الإسلامي» الهندية» وغيرها من المجلات»ء ولا أعرف 
مصير المقترح أين توقفت مسيرته. 

بعدها جاءت المرحلة الرابعة من فكرة إنشاء المجلةء وفيها 
تحققت الآمال التي بقيت متقدة إلى أن كتب الله لها أن ترى النور 
في عددها الأول في رمضان 1418ه/جانفي 21998 وحوت واحدا 
وعشرين موضوعا متنوعا ما بين الفكر وأصول الفقهء والتربية 
والاقتصاد إلى غير ذلك من المواضيع. 


(1) ذكر في الكتيب التعريفي بالجمعية أن التاريخ كان في 1989» لكن في المراسلة هو 
0 جانفى 0 , ينظر: جمعية التراث ادكار - اعتبار - استنفار» ص :10. 


(2) ينظر مطلب: فهرسة شرح النيل في هذا الفصل. 


تقدم محمد باباعمي ‏ الذي كان مدرسا بمعهد الحياة حينها 
وأمينا عاما لجمعية التراث ‏ بمقترح للشيخ عدون يَمَدُلَنَهُ في 
أوائل جانفي 1997"» وهو أن تضم المجلة أقلام أساتذة المعهدء 
فأيد الشيخ عدون الفكرة وباركهاء كما هو عهده مع مبادرات 
الشباب الذين يجد فيهم الجدية والالتزام”» ثم عقد لقاء ثان 
في جويلية 1997 في منزله لمناقشة تفاصيلها بعد أن قدم محمد 
باباعمي شكل المجلة ومحتواها التجريبي» وبعد الموافقة النهائية 
أخذت طريقها للمطبعة مع حلول شهر سبتمبر 01997. 

ولدت دورية الحياة لتنمي نشاط البحث العلمي وتعزز حركة 
إنتاج المعرفة الذي يقوم به فريق البحث العلمي» فكانت الدورية 
منبرا للتفكير والاجتهاد والإبداع» شجعت نقد الأفكار والحوار 
العلمي على قاعدة «قل هاتوا برهانكم». فلا حجر على الأفكار 
ولا وصاية على أحد. ساعية إلى تصحيح المفاهيم وتصويب 
الأفكارء محاولة الربط بين ماضي الأمة وحاضرها من أجل مستقبل 


(1) باباعمي؛ محمد, مذكرات الزمن العتيد (مخطوط). كذلك: باباعمي؛ محمدء 
المذكرة الأساسية لمشروع مجلة الحياة» 05 رمضان 1417ه/14 جانفي 1997 
(أرشيف). 

(2) يقول الدكتور ناصر في مقاله: «الشيخ عدون الأستاذ المربي»: «ومن مظاهر أبوته 
الحانية حضوره الدائم في ندوات أبنائه الطلبة التي يقيمونها هنا وهناك» فيكون ذلك 
الحضور دليلا على تواضعه. وعلامة على تشجيعه. ورافدا لأولئك الأبناء ليستمروا 
في عطائهم العلمي» ويواصلوا مسيرتهم الثقافية قدما إلى الأمام». ناصر؛ محمدء 
«الشيخ عدون الأستاذ المربي»؛ دورية الحياة» العدد: 10» رمضان 1427ه/أكتوبر 
6,: ص : 195. 
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يكون فيه الباحثون والعلماء في واجهة القيادة» ومن أجل رسالة 
واضحة هي: الدفاع عن وحدة الأمة الإسلامية وثوابتهاء ونبذ 
الغلو في الدين» والتعصب العرقي والطائفي والمذهبي'".. 

تواصلت الفكرة بعد ذلك ولم تمت؛ لأنها وجدت الرعاية 
والقبول من المشايخ ابتداء ثم من الباحثين الذين أثروا أعدادها 
بمواضيعهمء وأيضا من القراء الذين كانوا يتسابقون في اقتنائها؛ 
حتى أنهم طلبوا تحويلها من سنوية إلى شهرية”» وهكذا بقيت 
«دورية الحياة» تدب فيها الحياة»ء وهي تحضر لإصدار عددها 
الخامس والعشرين في سنة 2020. 
أفكار ومشاريع لم تنجز 

لم يكتب الله تعالى لكل أفكار ومشاريع فريق البحث العلمي 
التجسيد في الميدان» فكم منها لولا الوثائق لطواها النسيان» عسى 
أن تجد من يبني عليها ويزيد» فتضاف إلى المشاريع الحضارية 
للأمة» تنهض بها وتحقق لها الشهود والتمكين لدين الله. 

من بين الأفكار والمشاريع التي نجد لها ذكرا في التقارير 
وتفاوتا في التطبيق: 

٠ 000‏ ملف مشروع فرقة «الترجمة» 


رغبة في الاحتكاك بما ينشر في العالم حول الإباضية من 


(1) ينظر مقال: «لماذا دورية الحياة؟» باباعمى؛ محمدء دورية الحياة: العدد 6» رمضان 
23هانوفمبر 2002: ص: ك» وما بعدها. 
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دراسات جادة» وبغية توصيل الفكر الإباضي ليكون في متناول 
الباحثين باللغات الأجنبية» فكر فريق البحث العلمي بتاريخ 
أكتوبر 1992 في تكوين فرقة من المترجمينء ينقلون ما يكتب 
إلى العربية ويضعونها بين يدي المشايخ والدارسين؛ فأغلب 
«المهتمين بالتراث لا يتقنون اللغات الأجنبية» لذا لم يستطيعوا 
الاطلاع على الفراساكت الجادف كما أن المنشقين لكات الاجية 
ليس لديهم اهتمام بالتراث بحكم تخصصاتهم التقنية” 2 فتوحيد 
الجهود الفردية (مثل ما قدمه المرحوم بابهون بكير) أصبح 
عاحة ماسة حدما وصلت القر عفن الطلبات الفرجية الجادة 
وأصبح من ضروريات الفريق أن يوجه هذه الطاقة خدمة للأمة 
الإسلامية؛ ولكن يبدو أن المحاولات الفردية بقيت هي السائدة» 
فلم نسيم عن تشكل عذا القريق ".نما هي الأسباب؟ 


(1) م.س.ن. 

(2) والشيء بالشيء يذكر؛ حاولتٌ بدء نواة للترجمة الفكرية التي تعنى بنقل فكر 
دموق الركه إلى اللعة الانجليزية إسذاب قارحمدت برحقى الطلية في مر دلقي 
الليسانس والماجستير؛ فاستعنت بداية بطالب كان موضوع تخرجه ترجمة 
كتاب؛ لكن للأسف بعد الاطلاع على الترجمة وجدتها لا تصلح للنشرء ثم 
استعنت بطالبين في الماجستير وتحدثنا عن الشروط المادية والمعنوية للترجمة 
وضبطنا موعدا لذلكء لكن جاء الموعد ولم يأت الطالبان ولم يأت حتى 
العذرء وتزامنا مع ذلك قمت بترجمة بعض المقالات» ورغم أن المحيطين بي 
استأنسوا منهاء لكن وجدت أنه من الأفضل الاستعانة ببعض الأساتذة للتقييم» 
ولكن أيضا لم أجد الجواب» فواصلت الطريق مع أخويّ محمد باحريز ولقمان 
بوراسء وجمعنا المقالات المترجمة في كتابء إضافة إلى بعض مقالاتنا باللغة 
الإنجليزية» ينظر الكتاب في موقع نور للنشر (20.0012قط15اطتاط 000): 
-تت2 121231176[ى حتت 101 ]أ0011©5 ع1 ,كستعطناه لحته لع تتقطهك8 يحتتطو8 - 
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(ب) ه جائزة جمعية التراث لسنة 1413ه/1993: 

تعتبر المسابقات العلمية والجوائز الأكاديمية» وسيلة من وسائل 
تحفيز النشر المعرفي» فهي تدفع إلى الجدية بما تضعه من معايير» 
وتزيد في التنافس العلمي الشريف من أجل تحقيق نقلة حضارية 
منشودة. وضع مقترح الجائزة مع نهاية 1992 ليشمل المجالات: 
بحث أكاديمي تراثي حول الجزائر وأنجز على أراضيهاء بحث 
أكاديمي ترائي إباضي» تحقيق مخطوط إباضيء اكتشاف مخطوط 
حول الجزائر» تأليف جديد حول الإباضية» رسالة أكاديمية حول 
الإباضية» وقد خصصت جائزة مادية لأفضل الأعمالء بالاستعانة 
بالمساهمين الاقتصاديين لرعاية الجوائز. والسؤال: هل تحقق 
شيء من هذه الجوائز؟ 

(ت) ه موسوعتا تراث سلف الإباضية وموسوعة الشيخ علي 
يسحيى معمر 

وتسمى موسوعة تراث سلف الإباضية أيضا: «الموسوعة 
الفقهية لأسلاف الإباضية»»؛ يهدف المشروع إلى جمع تراث 
سلف الإباضية «جابر بن زيد)»ء أبو عبيدة» ضمام بن السائب»... 
في أسفار مستقلة» وقد سار المشروع خطوات» حيث أنه فسن 


- -1ن) تج عن 132011711»0 -تاكع 1170110571 :012 01153025 3220 5أطوتامط]' ...مونل 

.7 ,و تطة ناطن 81001 رجام تاهج 11م 

ونشر في 19 أكتوبر 2017. على أني لا أدعي أننا كوّنا فريق ترجمة لأن الأعمال 

كانت تقام بطريقة فردية ثم تجمّع» والآن العمل متوقف نظرا لانشغالاتنا فلم نتفرغ 
للموضوع. 


الفصل [821 فريق ا لبحث العلمي والمشاريع البحثية 1990 2006) ]199 


«نظريا» فريقا تابعا للموسوعة في عمانء وهذا بناء على تقرير 
الزيارة التي أنجزها فريق البحث العلمي ما بين 24 ماي و15 
جوان 2003., ولكن هل تحقق العمل؟ ويأتي هذا الفريق امتدادا 
للأصل الذي أنشيء في إطار الجمعية» وكان سيعقد دورته الثالثة 
في صائفة 2003. 

أما موسوعة الشيخ علي يحيى معمرء فلم أطَلع على تقارير 
تتحدث عن الموضوع سوى مراسلة من جمعية التراث إلى من يقوم 
على المشروع بتحضير عرض حولهاء وقد سألت عن المشروع 
من كان مسؤولا عليها فأجابني: «لم أسمع بهذه الموسوعة»!!. 

فهل تواضل العمل بعد ذلك؛ وما مصيره؟ 

هذه مشاريع إلى غاية سنة 2006 وهناك مشاريع أخرى بعد 
هذا التاريخ لم أدر جهاء من بينها «معلمة الفقه الإباضي»» وغيرها 
تحتاج إلى دراسة وبحث. 


مج» 
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كانت الجامعة الجزائرية حقلا خصبا لنقاشات بين التيارات 
الفكرية والأدبية المختلفة» وفي هذا السياق في شهر جانفي 
3 ولدت جمعية التراث التي اتخذت شعارا لها: ١المعرفة»‏ 
والتعارف». والاعتراف»؛ للدفاع عن الهوية الجزائرية المتعددة 
الأبعاد بمبادرة من د. محمد ناصر وسانده المشايخ وبعض 
من المثقفين الجامعيين» وحصلت على الترسيم القانوني 
في ماي 9. 

كان للدكتور محمد ناصر أكبر أثر في جمعية التراث تأسيسا 
ورعاية؛ ركز اهتمامه على تكوين لجنة علمية تتولى إنتاج 
المعرفة توازيا مع خلية إدارتهاء فرعى طلبة وكلفهم بمهام 
ووثق فيهم. وهم بعد «في مستوى الليسانس أو أقل.. هم 
اليوم دكاترة بالفعل أو دكاترة بالقوة». 

مشاريع فريق البحث العلمي صنعت الفارق في بيئتهاء من 
حيث أنها جندت مختلف أطياف المجتمع للتفاعل والاهتمام» 
فلم تقتضر على الباحث المتكب على التحقيق والفخريع 
والتحريرء بل تجاوزت إلى المحسنين الذين جادوا بالوقت 
وبالمال» والمشايخ الذين جادوا بالنصح والإرشاد. 
الحركية بين السؤال والحل العملي هو المنهج الذي أطر 
المشاريم العى برها فريك النعة العلسى» 
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لا أنْتِجَتَ مشاريع لا يتجاوزها الزمن ولا يستغنى عنهاء وهذا 
راجع إلى الدقة في التوصيف والصرامة في المعايير والجدية 
ا تنظيم المعرفة لا يقل أهمية عن إنتاجهاء بل نجده في بعض 
الأحيان أهمء فكم من تراث ضاعء وكم من جهد قَصَّر بصاحبه 
لأنه لم يعرف كيف ينظم العمل المعرفي: 
#ا ضم «مشروع فهرسة شرح النيل2 إلى جمعية التراث في شهر 
#ا من قواعد نجاح المشاريع البحثية الجماعية: 
© السرية التامة» وحق المحاسبة والمتابعة مشروط. 
0 من آلوم قتسف أقيقا الوم ينو وعاثل واعد عي نين الث 
© التركيز على إنضاز الأغعمال ندل كقرة الاجتفاعاتث 
واللقاءات» وعند الحاجة لتبادل المعلومات يستعان 
© العمل جماعيء وتراجع الواحد يفسد على الآخرين. 
#ا «معجم أعلام الإباضية» و«معجم مصطلحات الإباضية» نقطة 
فارقة فى البحث العلمى لا يمكن تجاوزها لمن أراد البحث 
والغوص في أعماق الفكر الإباضي. 


#ا «دليل مخطوطات وادي ميزاب» مشروع من أخطر المشاريع 


الفصل [[82 فريق ا لبحث العلمي والمشاريع البحثية (20061990) ل]|203 


الثقافية فى الوطن» وهو عمل رائد فى مجاله لأنه جاء فى 
قلارة منقدمة ميخ الدراسات الأكاديمية حول التراك الإياضى. 
الأيام المغلقة التي سماها «أيام غار امجماج»؛ وتقوم على 
مبدأ أن «الوقت المستقطع» الممتد لفترة زمنية خير من 
«الوقت المتقطع). 

الحفاظ عن شيكة الحلاتات الاجسناعية ببح الباحكين هى 
رأس مال الاجتماع لإنجاز المشاريع البحثية الجماعية. 
وجود الفكرة الجامعة واستصحاب الوجه العملى لها سبب 
والبرمحة, 

المشاركة في الدورات المغلقة كانت فر صة للباحثين للاستفادة 
من تكوينات مختلفة بين مايمس الجانب «البرانى») وما 
يمس «الجواني). 

منهجية مختارة» بحوثا قد تحتاج إلى سنوات لترى النور؛ 
للفعالية التي كان يتسم بها واضعا نصب عينيه مبدأ «إتمام 
الأعمال). 

ولدت دورية الحياة لتنمى نشاط البحث العلمى وتعزز حركة 
إنتاج المعرفة الذي يقوم به فريق البحث العلمي» فكانت منبرا 
للتفكير والاجتهاد والإبداع» شجعت نقد الأفكار والحوار 
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العلمي. 


0 لم يكتب الله تعالى لكل أفكار ومشاريع فريق البحث العلمي 
التجسيد في الميدان» فكم منها لولا الوثائق لطواها النسيان. 


1 
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النم الكالك 
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الفصل الأول: «المتحد العلمي) ضمن «نموذج الرشد) 


بعد الاطلاع على تجربة «فريق البحث العلمي» لجمعية 
التراث» ومكابدته من أجل إنجاز مشاريع بحثية جماعية» بما 
تنطوي عليه التجربة من تحديات نفسية ومعرفية؛ وكيف استطاع 
هذا الفريق أن يؤسس لمجموع متناغم تَشَارك العمل فأنتج لنا 
معرفة لم تفقد بعد فعاليتها بعد مضي أكثر من عشرين سنة على 
إنتاجهاء. نحاول في هذا الفصل تتبع «رحلة الفتى) متنقلا من 
مشروع إلى آخر حاملا هما حضاريا و«سؤال أزمة» يؤرقه. منقبا 
عن الجواب الذي يجمع الفكرة بالتطبيق والتأصيل بالواقع. 
نحاول من خلال هذا الفصل أن نضع تجربة «الفتى) في 
الميزان باستحضار المعطيات أولا واستذكار السياق الذي عاش 
فيه ثانياء ثم نسعى إلى تحليل المشاريع الجماعية التي أسسهاء 
من. خلال: أسغلة مخ مغل .: 
هل حققت هذه المشاريع حالة إنتاج المعرفة التي اعتبرها 
الفتى شرطا حديا في النموذج المعرفي؟ 
« وكيف يمكن تقييم حالة تنظيم المعرفة في هذه المشاريعء 
هل للتنظيم علاقة في جودة المعرفة المنتجّة؟ 
« وإذا كان إنتاج المعرفة هو بهدف التشاركء ما هي الوسائل 


الفصل 69 المتحد العلمي ضمن نموذج الرش. 672[18 


والآليات التي تم اعتمادها؟ 


« وأهم الأسئلة والإشكالات كيف هي شبكة العلاقات داخل 
هذه المشاريع؟ 
وأسئلة أخرى قد تتولد لدى القارئ بعد الاطلاع على هذا 
المبحث الذي لن يعدم الإضافة لأنه حرر في خضم حركية النموذج 
والمشاريعء ويبقى الرهان في الفهم ثم القدرة على الوصف 
وتقديم الملاحظة بدقة بعد ذلك. 


2 
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الْنَظلب الأول «الفتى» باعتباره شخصية معنوية 


«رحلة الفتى» 

وظف «نموذج الرشد») «صورة الفتى) للتعبير عن حركية 
الإنسان في رحلته الحضارية باحثا الإجابة عن «سؤال الأزمة» 
الذي يؤرّقه. وللحديث عن محاولاته وإنجازاته. عن مواقفه 
واختياراته» وعن إنتاجه وإخفاقه. ولقد ولّد المفهوم أول مرة 
الدكتور محمد باباعمي للحديث عن لحظة تعرف «نموذج الرشد» 
على «مشروع الخوية 07 

«صورة الفتى» أو «إنسان " نموذج الرشد"2 أو «الشخصية 
المعنوية» هي أداة تحليل ذات قدرات تفسيرية” » تساعدنا في 
فهم حيثيات «رحلة الفتى»» وتمكثنا من تجاوز الاختزال في 
الحكم على الظاهرة الإنسانية واختصار نجاحها في «العالم 
النحرير» أو «القائد الزعيم) أو «البطل الفريد). فهي تحفظ 
للعامل حقه مهما صغرت قيمته أو كبرت» دون تهميش وإقصاء 


2010 ينظر: باباعمى» أرباب المستوى. 
00 ينظر: كوزيء أزمتنا الحضارية» ص :74. 
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أو دض تضخيم وتقديس 
والفى كلية مقطتة مع النعرة ومن فعاض الكلمة+الساب» 


0 


والسخي الكريم”» كما تعني «الكامل الجَزْل من الرجالء كما 
قال الشاعر: إن القت عَمَالٌ كل كد09 فالفتوة منهوم قرآني 
أصيل فيها خدمة الآخرين”» وفيها الاندفاع والجرأة” وفيها 
الشجاعة والصبر”» كل هذه المعاني ترتسم ظلالا لكلمة الفتى 


ضمن «نموذج الرشد). 


الك 


92 
030 
4 


إلى 
)26 
0(0( 


غير أنَّ تجربة القراءات الحضارية أ؟ ثبتت أنَّ النجاة من «الأنا الفردي» مرجلة هامة 
وبارزة» ولكن الأصعب منها أن بسار مرحلة «الأنا الجماعي»» أي أن تتخطى 
محورية «النحن»؛ ذلك أنَّها أنانية تتلبّس بلبوس الإيثار والتفاني والذوبان في 
المجموع؛ لكنّ «نحن» لا بد أن يكون جزءا من «نحن» أوسع منه؛ إلى أن نصل إلى 
انحن المسلمين»» و«نحن بني البشر»» وما دون ذلك من أفكار ومشاريع وانتماءات 
هي «آنات» جزئية داخل جسم شامل»» باباعميء تيه ورشاد» ص :45. 

ومن بين من شكّلوا «صورة الفتى» ووردت أسماؤهم في البحث. نذكر: د. إبراهيم 
بحازء ود. مصطفى باجو. ود. مصطفى وينتن» وغيرهم.. 

القافوس العحيظ. 

ابن منظور؛ أبو الفضل جمال الدين محمدء لسان العربء مادة: ف.ت.٠.‏ 

وعجر البيت: ليس الفتى بمنعّم الشبان. بحثت عن صاحب البيت فلم أعثر عليه 
ووجدت بيتا لعتترة بن شداد في قصيدته «أشاقَكَ من عَبلَ الَيالُ المُبَهّجُ) يقول: 
َإِنِيلَجَمَاللِكُزَميِمَةٍ تَحِرُلَهِاكُعٌالجبلٍوَكرِعَجٌ 
مثلا في قوله تعالى ال 0 

مثلا في قوله تعالى: موَالْوْسَعَنًا معنا ف يذ درش يما في لاني 

كما في قوله تعالى: #إذ أوَى الْنتَيَةٌ إل لْكَمْفٍ هَمَانُوا رينَآءَاَِا من لَدنك مََةوَهِيوَمَ لا من مرا 
رَسََدًا *[الكهف:10]. 


الفصل 9 المتحد العلمي ضمن نموذج الرشد 675388 
والفتوة صفة عارضة في الإنسان لا تدوم له مهما حاول الحفاظ 
عليهاء فسنة الله في خلقة أنه 9 جعل من بعد فَوَوْصَعْنًا وسَّيْبَةٌ #[الروم :54]؛ 
إلا عالّم الأفكار فإنه لا يبلى ولا يشيخ بذهاب أصحابه'"؛ ما 
كان هناك من يرعاه ويقوم على شؤونه. لذا اختير الفتى ١«صورة‏ 
إدراكية» للتعبير عن مرحلة من عمر فكرٍ يسعى للحفاظ على 
فنؤله يعد |3 كان تشيقا» حدس ختطواته الأول ى»«مسكيدا إلى 
توجيهات علماء»ء ومساندة إخوان؛ فتعلّم واستفاد» وقدّم مبادرات 
وارتكب زلاتء. في مرحلة من عمر لا يقاس بالسنوات» ولكن 
يقاس بدورة حضارية قد تمتد قرونا. 


«صورة الفتى) هي مؤشر ومعيار يقيس به المشتغلون ضمن 
النموذج مدى «صدقيتهم) فى تطبيق المعايير التى ينادون بهاء 
من مثل «عدم الملكية»” والدعوة ل(استقلالية السباري ”5 


واعدم المتحيض "كران الذات». فكل ما يقدمه ١نموذج‏ 


2222 ينظر في هذا المعنى: باباعمي» سؤال الحضارة» ص :142. 

0020 "عدم الملكية»: مفهوم ينادي به «الفتى» ويذكّر به في كل مرة» فهو يرى أن ما يقدمه 
من تكوينات فكرية من مثل «بعثة الخلائف»., وحلقات «الدرس بنية العمل» إنما 
الأمة على عاتقهاء من غير ارتباط إلا للفكرة نقدا وتطويرا. 

(3) كان المنطق المعمول به أن الفكرة كلما أصبحت منتجة والمشروع يزداد شهرة 
أن يتمسك به مؤسسوه ويدافعوا عن بقائه» لكن «الفتى» قرر فى لحظة أن يحمّل 
كل مشروع لواحد ممن أبان عن قدرته في التواصل والوفاء وفي الإدارة والقيادة» 
وأعطاه المسؤولية كاملة على أن تبقى العلاقة الفكرية هي الوحيدة الرابطة؛ بل وتم 
التنازل عن هذه بكل أريحية مع بعض المشاريع بعد ذلك. 

(4») يقول الشيخ الشعراوي: «التشخيص مانع للتكرار»» فالقصص القرآني الذي شخص - 
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الرشد» من آراء وتوجيهات في الأحداث التي يعيشها إنما هو 
معني بتنفيذها بداية» وهو من أصعب المبادئ التي يحيا ضمنها 
إنسان «نموذج الرشد» لأنه في نهاية المطاف (إنسان» قد يرتكب 
الأخطاءى وقد يدوس على بعض المبادئ التي وضعهاء لكن 
حسبه أن أخطاءه لا يرتكبها تعنتا وإنما زللاء بل يَعتَبّر الإفصاح 
عن المعايير مُنقذا له من التمادي فى الخطأ وهو لا يشعرء لذا 


كانت ##وَمَنتَابٌ مَعَكَ 1#هود:112]؛ و«فن أن تكون ضمن)”' من أقوى 
الروابط التي تجمع المقتنعين ب«نموذج الرشد). 
فمتى بدأت «رحلة الفتى». وكيف بدأت؟ 


التأريخ ل(«رحلة الفتى» هو محاولة لربط الخواتيم بالمقدمات» 
وإحالة للنتائج إلى الأسباب» مع استحضار البعدين الزماني 
والمكاني لفهم الحوادث وتقييم الجهدء. وتفهم المبادرات 
للاستفادة منها نقدا وتثميئنا. 


«رحلة الفتى» هي حركية مجموع الفاعلين الذين أنتجوا لنا 


-0 أسماء أصحابها لا يمكن تكرار أحداثها من مثل قصة السيدة مريم عليها السلام» 
وقصة سيدنا سليمان عليه السلام؛ بينما «قصة أصحاب الكهف» و«مؤمن آل فرعون) 
يمكن أن تتكرر في كل عصر ومصر. وتشخيص المشروع في شخص أو بعض 
أشخاص هو قتل للمشروع نفسه إما بالاقتناع في عدم وجود أمثالهم وبالتالي قتل أي 
مبادرة يمكن أن تولدء أو في إثارة الحسد والضغينة. 

(1) (فن أن تكون ضمن: 201 ©ا1'6 1 .1): «هي خاصية الإحساس بالوجود 
ضمن مجموع متآلف. وخصيصة التحليق ضمن السّرب» وضرورة التآلف والتناغم 
ضمن «شخصية معنوية» متماسكة» يجمعها «سوالٌ الأزمة» ويؤطرها نموذج فكري 
مشتركء ينظر: أزمتنا الحضارية» ص:108. 


الفصل 9 المتحد العلمي ضمن نموذج الرش. 18 [675 


مشروعا يدب في الواقع. تركوا بصمتهم في النموذج وحاولوا 
أن يكونوا فاعلين في مجتمعهم, بل حتى أولئك الذين غادروا 
المجموع وتولّد على إثرهم مفهوم «رجل المرحلة»"" ؛ إنها 
مجموع كل من وجه للنموذج سؤالا مستفزا إما عن قلق يريد 
الجواب عنه؛ أو عن تعنّت بغية التعجيز والاستهزاء؛ في «وعاء 
حضاري» وحاصل «منسوب عام»؛ يضم الطالب والعاملء التلميذ 
والمعلمء الباحث والعالم. 

انطلقت الرحلة يوم قرر «الفتى» أن يكون فعّالا في محيطه. 
و١نقطة‏ انعطاف)” في سياقه الحضاريء متأملا في أسباب الظاهرة 
ومحاولا وضع قدم في سبيل علاجهاء قد تكون انطلقت فردا 
أو اثنين لكنها استطاعت إقناع آخرين فتشاركوا «سؤال الأزمة» 
ولو جزثيا. 


(1) مصطلح منحوت عبر سنوات من العمل الميداني» في مختلف المجالات الفكرية 
والدعوية والتربوية والإدارية.. وغيرها. له قدرة تفسيرية عالية لكثير مما يقع فيه 
أي مشروع.؛ من أكبر مستوىء إلى أصغر حجم: الدولة» والجمعية» والشركة, 
والمؤسسة؛ يعبر عن حالة الانصراف التي قد تعتري بعض العاملين في المشروع 
قائدا أو مقوداء فبعد التحمس للفكرة والعمل من أجلها تتعرض النفس لهزات تلتفت 
عن الفكرة وتجفوها؛ لا «خيانة» ولكن «حالة طبيعية» تعتري الإنسان. ينظر مقال 
«رجل المرحلة» (كتب بتاريخ 2012-03-03): باباعميء ذي قربتي» ص: 89-87. 

(2) «نقطة الانعطاف»: «هي نقطة التحول في الوجهة. ضمن شكل هندسي معين؛ أما في 
السياق الحضاريء فهي اللحظة التي يجد فيها الإنسان نفسه مضطرا لإعادة النظر 
في مخططاته الفعلية من أجل التغيير نحو الأحسن» مستحضرا وعاءه الحضاري 
الذي يعيشه ونسيجه الحضاري الذي يشده؛ راضيا بقضاء الله ومتوكلا عليه بإتباع 
الأسباب». ينظر: باباعمي» سؤال الحضارة» ص :130» وأيضا: باباعمي» تيه ورشاد. 
ص:99. 
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ابتدأت الرحلة حين قرر «الفتى» أن يكون ضمن فريق عمل» 
قائدا للمجموع تارة» أو مكلفا بمهمة ضمن مجموع تارة أخرى 
مشكلا معهم فريق عمل» فتكثفت الخبرة وتوضحت رؤيته للواقع» 
وازداد رشدا وكنها في تعامله مع إشكالات عصره المعرفية 
والاجفماعية على الشواء: 

يمكن أن نؤرخ لبداية «رحلة الفتى» ضمن ١نموذج‏ الرشد» 
- قبل تشكله ‏ بحركيته في بعث العمل الجماعي؛ بأول عمل قام 
به الطالب محمد باباعمي مساعدا صديقه مصطفى وينتن في تأطير 
فريق «فهرسة شرح النيل» سنة 1989؛ تاريخ ضم المشروع إلى 
جمعية التراث؛ بعد أن ابتدآه بمفردهما خارج إطار تنظيمي» ثم 
اتضحت معالم من منهج العمل الجماعي بابتكار أيام «غار امجماج» 


عند بداية مشروع «معجم أعلام الإباضية») سنة 1991. هناك بدأت 
مهارات تأطير العمل الجماعي تُكتسب. ومنهج تحويل الإشكال 
الحضاري إلى مشروع «عمل جمعي» يستوعب في معالجة قضايا 
الأمة المتعددة. 

كما أن رحلته ضمت في ثناياها تجربة التدريس بمعهد الحياة 
م ا ل ل 
في مرحلة ما بعد البكالوريا"”"» إرشادا وتوجيهاء وكسرا لحاجز 


(1) درس الدكتور محمد باباعمى فى معهد الحياة بالقرارة لمدة سنة دراسية: 1995- 
6 أدخل خلالها مادة مقي البحث العلمي لطلبة التخرج تكوينا وإشرافا 
فأنجزت أربعة بحوثء من بينهم طالب كفيف كان استيأس أن يقوم ببحث؛ فتمت 
مرافقته وأنجز بحثه» وتجربة التكوين في المنهجية تكررت أيضا في معهد الإصلاح 
للبنات بغرداية والمعهد الجابري ببني يزقن» وكان الهدف تجاوز مرحلة تخريج - 


الفصل [[85 المتحد العلمي ضمن نموذج الرشد ل[215 
التهيب الذي يصيب الإنسان الفاقد لوسائل العمل» وتشكلت 
نواة للبحث العلمى وهى ما سيزيد فى خبرة «الفتى» فى التكوين 
والتأطير مستقبلا؛ لكن الظروف شوشت «صورة الفتى» فلم 
المطبعية '''هدفها خدمة رسالة جمعية التراث ماديا وعلميا يوم 
كان أمينا عاما عليها. 


ثم ارتقى «الفتى) في السلم الحضاري من المحلي إلى 
الوطني لما عيّن عضوا متفرغا في «جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين» ومسؤولا لتحرير جريدة البصائرء فَمَدٌ أرادته إدارة 
الجمعية أن يكون «المحرك الأسياس ( 1120 203:38 لل ل 
وأراد هو أن يسهم في بناء الوطن وأن يكون «شاهدا ودليلا على 
مرحلة حرجة مرّت بها الجزائر»”. 


أصبح العمل «ضمن مجموع» والمكابدة لتحقيقه ‏ رغم ما 


طلاب كبار في العمر إلى باحثين مقتدرين. 

(1) أنشئت بالشراكة بين الدكتور ناصر ومحمد باباعمي وبمساعدة صديقه مصطفى 
شريفيء عام 1995 وكان مقرها بيت الدكتور ناصر في القرارة في الجهة الغربية 
من المدينة» تقوم بخدمات الرقن والطباعة وتحقيق كتب التراث الإباضيء وكان 
هدفها إيجاد حلول ذكية للوضعية المالية لجمعية التراث» يقول محمد باباعمي في 
رسالة وجهها لأستاذه الدكتور ناصر: «.. واضطررتٌ بتدبير حكيم منك أن تقترح 
لي إنشاء شركة للأعمال المطبعية تكون السند للجمعية» والحل لإشكال التمويل 
المستعصية..») مراسلة بتاريخ 09 جويلية 1997. 

(2) باباعمي؛ محمدء مذكرات (2000)) مخطوط. 


)06 باباعمي» بورصة الصراحة. ص : 7. 
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يكتنف هذا المقصد من صعوبات نفسية ‏ من أولويات «الفتى» 


في رحلته». فتولدت في الطريق مفاهيم وآليات طورها «الفتى) 
ليجيب عن أسئلة الواقع الذي يعيشه وتحدياته التي تدفعه 


للحركية والحركة. 
68 ميلاد المفهوم: قصة معاناة ومخاض 


خصص مالك بن نبي حيزا مهما لكيفية تشكل المفهوم في كتابه 
«مشكلة الثقافة»؛ فاعتبر أن التسمية هى أول ما يُدخل المسمى 


في نطاق شعورنا ومجال إدراكناء وهي القوة التي تستخرجه من 
الفوضى ا لمبهمة فتسجله ف عقلنا فى صورة حقيقة 0 
وبهذا نستطيع تحديد معالمه وتوضيحهاء ويمكسا هن تداولة 
وترسيخه في واقع الناس بما يحمله من صورة ذهنية ونزوع إلى 
القعل والحركية: 

وغل .عل الذ كور محمد تاباعى فى كس "7 نباذر ته بإشكال 
صادفتى فى مسيرة البحث وهو عن لحظة تشكل «سؤال الأآزمة» 
الحويفه] لى ما نيط تشكل التعردة؟ مسسفير] الباق الل 
تعيشه الجزائر هذه الأيام”» وما نقتبسه من معان في إطار معهد 


(1) ينظر: بن نبى؛ مالك. مشكلات الحضارة: مشكلة الثقافة» ترجمة عبد الصبور شاهين» 
دار الفكرء دق - سورياء ط.15» 1432ه/2011. ص:22-20. 

(2) اللقاء بتاريخ 23 ماي 2019. 

(3) تعيش الجزائر هذه الأيام (منذ فيفري 2019) حراكا شعبيا رافضا للوضع السياسي؛ 
داعيا إلى ثورة سلمية واعية للتغيير ومحاسبة المتورطين في الفساد الذين أنهكوا - 
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المناهج مع حلقة المطالعة اليومية'" التي اختير لها «مذكرات 
مالك بن نبي» مصدرا لهاء فكانت المطالعة هذه المرة بالنسبة 
للدكتور بأنفاس مغايرة رغم أنه قد طالع الكتاب أكثر من مرتين. 

حاول الدكتور أن يعطي لهذه «الأنفاس» اسما وأن يعبر 
عنها بوصف يوصل المعنى الذي يجيش في صدره. لكنه لم يجد 
الكلمة الدقيقة التي بها يعبرء فاقتر حتٌ عليه كلمة (72676 مه ه1» 
هكذا بالفرنسية لأنها أول ما حضر إلى الذهن فهي تتميز في 
كون الكلمة تتشكل من مكونات إذا تغيرت تغير معها مدلولهاء 
فأشار إلى كتاب إدغار موران ١المنهج"0”‏ الذي استعمل فيه 


مفهوم (ع1ناخ[آ © 06 أو «حساء الثقافة». وأشار 


- الوطن واستنزفوا ثرواته. وحولوا البلد إلى ملكية خاصة:» وقد كانت كلمات مالك 
بن نبي الخالدة حاضرة في شعارات التغيير» وهو الذي كان يقول «سأعود بعد ثلاثين 
سنة علني أجد من يفهمني». 

(1) حلقة المطالعة اليومية الرمضانية» الجماعية الصبغة (بنية العمل»» تجمع موظفي 
المعهد والأكاديمية البحثية كل يوم بعد صلاة العصر لمدة ساعة تحاول الربط بين 
المطالعة والتنزيل في الواقع» وهي تطبيق لمبدأ «التحسين المستمر» وتطبيق لمفهوم 
«المرجعية الفكرية». 

29 ينظن: 
<01 16111 ,1220115 15تاة1 ,716 161117 ,نات أأطقط ختتاة1 :5ع106 5ع[ تته 80 زلتتدم/13 
ب ,كته ,[تناء5 نلك كه نل4,8 عمسسام/آ :ع0مطامممط هآ ,دمتهمتصمون 

.42 :م ,1991 

(3) يعرفها إدغار موران بقوله: «... حيث أن الأشياء تختلط وتصبح مواد (...) الثقافة 
الحقة التي تسمح بالانبثاق» أين يمكن دمج المعارف التي تأتي من العلوم (...) 
تجمع الحركية» والتفكير... إلخ) ينظر مقال: 


20 2162065 عموروط '1 ,5ع 1نالنت 06 12ه1[ثنا0ط 13/01» توو0ظ نمتده13/1» - 


57 9 إنتاج المعرفة في سياق حضاري متأزم 
كذلك إلى «الإعصار الفكري»”"» وإلى (الأمشاج” الفكرية». 


آواة الدكفوو باباعني أن يشير إلى أن تشكل البحرفة مرقيط 


بمجموع من العناصر تتمثل في المطالعات التي تكون في تلك 
الفترة» وفي نوع الأسئلة والإشكالات التي تتزاحم والإجابة 
عليهاء وفي الانتكاسات والنجاحات التي قد تصيب المشروعء 
وفي الأحداث التي تحوط المجموع.... هذا الخليط هو مايؤ: 
في تشكل المعرفة وفي نوعيتها. 


دك 


00 


بعد تداول وأخذ ورد استقر الرأي على مفهوم «الأمشاج 


على موقع: كمته / /نوداخط تاريخ الاطلاع: 7 - 18:32. 

ويشير المترجم أن المفهوم هو اقتباس من الحصة الشهيرة التي كان يقدمها الإعلامي 
الفرنسي «برنار بيفو» (215701 86121310) في قناتي (1'52062 /121621162ى) ما بين 
2 و2001/06/2: ينظر: موران؛ إدغارء المنهج - الأفكار: مقامها - حياتها 
- عاداتها - وتنظيمها (الجزء4)) ترجمة: جمال شحيّد؛ مراجعة: موريس أبو ناضرء 
المنظمة العربية للترجمة» بيروت - لبنان» ط.1» 2012» ص:37. 

و«76نألتاه 06 801111102)» هي «حصة للإعلام والنقاش والفضول والترفيه» والتي 
تستمد مضمونها من الأحداث الثقافية..» حسب تعريف برنار بيفو للحصة. ينظر 
موقع: 26913 -عتتنانالته -عل -د0 1لتناوط لطتمه.ع اعنته [عن1امنا. 707/7 / / :جحل 
المشاهدة: 2019/05/27. 18:54. 

الذي يوحي بالهيجان وبالطاقة وبالحركة غير المنظمة في بعض الأحيانء والذي 
يترك بعض الآثار السلبية» وكمثال نذكر صورة ذهنية لأحد الباحثين الذي أشار 
إلى أن أفكار «نموذج الرشد» قد تكون نفُرت بعض الباحثين لأنها حمّلتهم هموما 
إضافية» وعبر عنها بقوله (بالدارجة): «كنت عارف ما يوليوش». 

ومفردها مشيج: هو كل شيئين مختلطين. ينظر: ابن منظور لسان العربء مادة مشج» 
والمفردة تأصيل من قوله تعالى : #َإِنََلفََا لضن من شُلْمَةِ أمَمَاح يِه َجَعَلتَُ سَيِيعَابَضِيرا 4 
[الإنسان: 2]. 
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الفكرية». لأنه يقتبس من الكلمة الأصل الأخلاط التي منها 
يتشكل الجنين» ويصبح إنسانا مستعدا لحمل الأمانة التي أشفقت 
منها السماوات والأرض والجبال» وأي تغير في عناصر الأمشاج 
هو تغير بالضرورة في شكل الإنسان”"» وبهذا ولد المفهوم في 
جلسة حوارية ابتدأت بسؤال وانتهت بتشكل مفهوم لا يُدرى هل 
ستكتب له الحياة أم ستنتهي مسيرته في الأحشاء قبل أن يولد؛ 
وهذا راجع إلى القدرة على التشغيل الفكري والتفعيل العملي. 

هذه الجلسة تمثل نموذجا عن طريقة تشكل المفاهيم في إطار 
«نموذج الرشد)7”» فقد يتغير الزمان والمكان؛ لكن المنهج في 
عمومه واحد: إشكال يعترض «الفتى)2 في واقعه فيلوذ إلى «الحفر 
المعرفي» وتقليب الرأي والتداول والحوارء ثم صياغة مفهوم 
يقرب الفكرة ويوحد الوجهة. وبعدها تصريفه في الواقع مرة 
أخرى من خلال التأليف: فيه أو إثاعة كويد حوله”". والابشادة 
من الملاحظات التي تزيده قوة وتماسكا أو تبين الخلل والقصور 
فيه لمعالجته وتقويمه. وهكذا في حركية حلزونية بين الفكر 
والواقع. 


(1) ينظر: ارفيس؛ باحمد, مراحل الحمل والتصرفات الطبية الحديثة في الجنين بين 
الشريعة الإسلامية والطب المعاصرء 20161015 (آلل. الجزائر» 2005. ص:30. 

(2) ينظر في هذا السياق قصة ميلاد مفهوم «بايكان أو الثالث الموضوع»: باباعمي» 
أرباب المستوى: الأكاديميا باعتبارها جماعة علمية» ص:110. 

(3) ينظر: مقال «بؤرة تفكيري وخطي المنهجي». باباعميء ذي قربتي» ص :78. 


تشكل المفهوم فى 


إطار «نموذج الرشد» 
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«الحفر المعرفي» و(إنتاج المعرفة»: 

تعتبر حالتا «الحفر المعرفي» و(إنتاج المعرفة» جماعيا في 
إطار «نموذج الرشد) من الشروط الحدية لاستمراره وقدرته 
على الصمود في الإجابة على أسئلة الواقعء فالنموذج قائم 
على «حركية الفكر والفعل». فحالة «الحفر المعرفى) إجابة 
على الشق الأول (الفكر)ء وحالة (إنتاج المعرفة» ثم تفعيلها 
إجابة على الشق الثاني (الفع )7 

الحفر فى معناهالقاموسى يعنى (تنقية الشىء كما تحفر 
الأرض بالحديدة» ويعنى أيضا التراب المخرج من الس عق 
وهماالمعنيان اللذان نتمثلهما في «الحفر المعرفي» الذي 
يستدعي الحفر في التراث لاستخراج الأصول ثم إعادة تركيب 
ما استخرج وضمه. لتشييد بناء على أرض الواقع؛ يجيب على 
أسئلة العصر بانشغال تام وتفرغ نكت 

استعمل المفهوم للحديث عن محاولات الإجابة على إشكال 
العلاقة بين التراث الفكري للأمة وواقعها الحضاري المتأرّم 
ضمن «نموذج الرشد»؛ من خلال «مطالعات حثيثة وقراءات 
(1) وفي هذا المعنى يقول د. محمد باباعمي: «إذن» في المرحلة القادمة لزم التركيز على 

«صناعة المعرفة» مقدَّمةَ لصناعة الفعل الحضاريء باعتماد الجماعة العلمية رحماًء 

ومعتكف البحث العلميٌ مستقرًا مكانيّاء ودوام ثني الركبة ومداومة التفكير صبغة 

زمانية». كل ذلك بغاية «رضوان الله تعالى»» وبرسالة «ترشيد الأمة» بمنهج علمي» 

من منطلق قرآني». ينظر: باباعمي: تيه ورشاد. ص :46. 
020 ابن منظورء لسان العرب» مادة: ح.ف.ر. 
095 باباعميء. الوعاء الحضاري. ص:68. 
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متأنية لما أنتجه بعض العلماء ضمن هذا الإشكال دون إقصاء 
فكر لحساب آخرء ولا حركة لحساب أخرى»)'"؛ فنقرأ مثلا: «منذ 
انيدو آنا اخق ناض امشو معراقنة وشيل 43+ فكفت كمد 
تاه في بيداء قفر قاحلة» لا يملك من أدوات الحفر إلا يديه.. 
واليوم» وبعد أزيد من عام كامل طوى في الحفر والتنقيب عن 
اامنظوعة معرفية 05335 الشعديت إلى ثلة من خبان الأكة هنا 
وغنالك و وأيضا: «أرسلتث قاربي إلى بخان الاسعمولوجيا 
ونظرية المعرفة» معتمدا مصادر أساسية أولية» رابطا بين ما أكتب 
وبين «المنظومة المعرفية الرشيدة» التي أنا بصدد الحفر فيها»'”. 

و«الحفر المعرفي» و«إنتاج المعرفة» متلازمان في إطار ١نموذج‏ 
الرشد) من خلال المطالعات الفردية و«حلقات المطالعة الجماعية» 
أو «حلقة الفدري 7 العن تضبط النغمة وتوحد الإيقاع» ومن خلال 


ع 


ورشات «التداول المعر في ) أو «ورشات بوصلة |! 5 )5 0 


0 .باباحس وكوؤزيء مو الكموة ]لن التعل الحصاري'ض :10 

(2) مقال: «الحفر بحثا عن المنظومة» كتب بتاريخ 09 ماي 2010» ينظر: باباعمي» 
البرادايم» ص: 22-21. 

(3) مقال: «تجليات كُنّدية: 12» وجاء يوم الوداع» نشر بموقع فييكوس في 2009/10/26 
ينظر: باباعمي» من بنات الأسفارء ص :99. 

(4) باباعميء تيه ورشاد؛ ص:154. 

90 الووشة بحي دكرية مخلفة قد لعذكابيه أو يزيد للندار ل سول إقبكالبة معدم شيع 
من «سؤال الأزمة» (حركية الفكر والفعل)؛ يدعى إليها الباحث المهتم بالإشكالية 
والفاعل في إطارهاء من خلال ورقة بحث تصف الإشكالية وتدققهاء وتنتهي الورشة 
ب١وثيقة‏ مرجعية» يتم تحريرها في ختام اليوم (قد تضم موقفا فكرياء فتوى... إلخ)» 
وباتقرير إعلامي» ينشر في موقع «فييكوس» أو في غيره من وسائل الإعلام). 
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الأيام المغلقة من مثل «مسرد مفاهيم نموذج الرشد» التي تفتح 
المجال للنقاش الهادئ الرصين ولتَدَافْع الأفكار واختبارها. 


وأنشئت في سبيل ذلك دار النشر «كتابك» لتسهم في مسار 
«الحفر المعرفي» و«إنتاج المعرفة» ثم «نشر المعرفة)». إنها 
أمل «للخروج من عنق الزجاجة في توصيل المنتج المعرفي 
بالقارئ» وفي النشر المسؤول لما ينتج من أعمال يخاطب بها 
الجمهور القريب والبعيد. ولقد ارتقت من خلية في مشروع إلى 
55 مسحل 0 


مسرد مفاهيم «نموذج الرشد 

«نموذج الرشذد» بحركيته وديثاميكيته» سيترك أثرا معرفيا 
وعمليا ينقده الناس ويستفيدون منهء يقبلونه أو يرفضونه. ومن 
أهم الآثار التي يتركها المصطلحات والمفاهيمء لأنها المدخل 
والعنوان إلى هويته»ء والجهل بها أو تشويهها سيؤدي إلى تقويض 


ا اختيرت بعض الأوراق البحثية ونشرت ضمن كتاب: إشكالية الصلة بين الفقه 
والفكر؛ بين الأحكام التكليفية والأحكام التكوينية» نشر كتابك» الجزائر» ط.1» 
8ه2017. ثم عقدت الورشة الثانية حول: قراءة في كتاب أصول الإيمان» 
ثم توقفت هذه الورشات لأسباب من بينها بعض المشاركات غير الجادة (بعض 
الباحثين حضر إلى الورشة ولم يحضر العمل واكتفى بعرض آرائه مشافهة» وبعض 
الباحثين لم يتأكد من الوقت فحضر في آخر الورشة.. إلخ)» هذه الأسباب الخارجية 
أثرت في التنظيم الداخلي فكانت مبررا لتوقف أعمال الورشات بعض عقد طبعتين 
منهاء فهل الضعف الداخلي أم المنسوب العام هو المؤثرء أم أن ذاتية اتباع الأسباب 
تقتضي محاسبة النفس وتوجيه الإصبع إلى الداخل؟. 


)2 باباعمى» تيه ورشاد» ص :147. 
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بنيانه وتهديد أركانه. لذا كان لزاما على «نموذج الرشد» أن 
يوضح مفاهيمه ومصطلحاته ليكون النقاش مبنيا على أسس متفق 
عليهاء وإلا أصبح حوار طرشان. فالترشيد عند المسيري ‏ مثلا - 
هو غير الترشيد في إطار «نموذج الرشد)» وهو مخالف له تماما 
في المدلول؛ رغم أن المسيري هو من معالم «نموذج الرشد) 
الذين شيد الفتى على أكتاف فكرهم جانبا من جوانب بنائه. 

تبنى ١نموذج‏ الرشد) الكثير من المفاهيم من التوجهات 
الفكرية التي توافق ثوابته. كما طور في أخرى وكيّفها حسب 
سياقه. وأيضا نحت مفاهيم ليعبّر بها عن حالة النموذج في 
تفاعله مع الواقع» ويحيل في هذه الحركية إلى كتاب الله تعالى 
وما ارتبط به. 


وفي هذا الإطار وخوفا من أن يعيش النموذج في «غيتو 
معر في 201161440 وأن يتكلم الفتى لغة لا يفهمها إلا هوء بات 
لزاما بعد هذه الأشواط التي قضاها أن يضع مرجعا لمفاهيمه 
التي يوظفها؛ ليسهم في إيجاد حراك ثقافي إيجابي في سياق 
لازال هذا المطلب عزيزا إلا ما رحم ربي» فاستدعى مجموعة من 
الباحثين والمشتغلين في أحد مشاريع «نموذج الرشد» للمشاركة 
في هذا العمل العينة (النموذج) ضمن دورات مغلقة كل 15 يوم 
بمطالعة المؤلفات التي أصدرها الفتى واستخراج ما ذكر فيها 
من مقاهيو. 

ولدت الفكرة لتخدم هدفين, أولاهما إنجاز مسرد لمفاهيم 
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«نموذج الرشد» '"» وثانيهما: محاكاة أيام «غار مجماج» التي 
كان ينظمها فريق البحث العلمي» وهذا من أجل الاستفادة من 
الملاحظات ضمن هذا البحث07. 


كان البرنامج فرصة لنقاشات وحوارات علمية عالية. إنه 
نموذج مصغر «للتداول المعرفي» الذي طالما أرق التجمعات 
العلمية في السياقات المتأزّمة» أنجزت ست دورات ثم توقفت 
الحركة» وقد عبر المشاركون عن رغبتهم في تجديد هذه اللقاءات 
لأنها تخرجهم من الغرق الوظيفي الذي يعيشون فيه إلى محيطات 
المعرفة الجماعية» فمنهم من كان يأتي من وهرانء ومن قسنطينة» 
ومن غردايةء ومن العاضصمة. 

مسرد المفاهيم إنتاج معرفي لم يصل بعد عتبة النشرء ولا 
حتى الإنجاز النهائي» وهو غير ممكن طبعا لآن الفتى لازال في 
حركيته» وهذا يعني أن المفاهيم لا زالت تتشكل في كل آن. 


(1) تقارير دورات مسرد المفاهيم (أرشيف معهد المناهج). 

(2) اجتمع في 6 دورات ما بين 2018/01/29 - 2018/04/18» 17 مشاركا: 5 طلبة 
(ليسانس)» 4 باحثين» 4 مديري مدارس. 4 موظفين (كانت هذه العينة عشوائية» فقد 
تمت دعوة عدد أكبر من المشاركين» لكن هذا العدد هو الذي استجاب والتزم). 
وأنجز المشاركون 336 ساعة عمل بمعدل 56 ساعة عمل في الدورة التى كانت 
قدو نامك السرت فيا 351 بطاقةه و انمع بس دعا متاسيى رصيال عددها راق 
2 مفهوما من 23 مصدرا دون احتساب المصادر التي تمت مطالعتها مرتين» وكان 
الإدراج في قاعدة بيانات لإدارة المادة المستخرجة في برنامج أكسس (300885) تم 
إنجازها أيضا في إطار البحث لقياس مدى إسهام التكنولوجيا المبسطة في تحقيق 
نتائج عالية» وقد ساعدتني كثيرا قاعدة البيانات هذه. في أن وضعت أمامي خارطة 
المفاهيم ومصادرها التي ذكرت فيهاء فاختصرت لي الكثير من الوقت والجهد. 
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المطلب الثاني: المشاريع الجماعية خارج فريق البحث العلمي 


المطياف القرآني 


لم تقتصر «رحلة الفتى2 في بدايتها على تجربة «فريق البحث 
العلمي» في إطار جمعية التراث؛ رغم أنها شغلت الفتى شريحة 
من الزمن بلغت حوالي عشرين سنة» بل كان لقاعدة «فإذا فرغعت 
فاشيب"" تلبقا تاشرا فى رسلف قعد إعدار السكة السجرانية 
من «معجم أعلام الإباضية» وتوزيعها على مشايخ وباحثين لتقديم 
الملاحظات مع نهاية سنة 1995» تحركت همة الفتى مرة أخرى 
من أجل مشروع جماعي جديدء من أجل تجسيد فكرة «كانت 
قابعة في ظهر الغيب» ثم سطعت بأمر من مدبر الأمور إلى عالم 
الشيادة)»” عنوانها: (المطياف القراتي 6 

كانت الفكرةاهتماما وجه مواضيعٌ البحث في 
المرحلة الأكاديمية من دبلوم الدراسات المعمقة” إلى 


(1) من قواعد البرمجة الزمنية وتوزيع الأعمال على اليوم؛ المستقاة من القرآن الكريم 
والسنة النبوية» والتي تؤكد على «نفي الوقت المستقطع؛ أي الوقت الذي لا غرض 
من ورائه: مثل التسويف والتأجيلء فالمسلم - دوما - في عبادة» والعبادة تفهم بأشمل 
معانيها». ينظر: باباعمىء, أصول البرمجة الزمنية فى الفكر الإسلامى دراسة مقارنة 
بالقكر الغربي»الأوائل» ض 3711 ْ ْ 

(2) باباعمي, مذكرات 1996., (مخطوط). 

(3) «مراعاةالأحوال النفسية والظروف الزمانية والمكانية فى تفسير الآية القرآنية من 
خلال أسباب النزول» سنة 1994. ْ 


الفصل 69 المتحد العلمي ضمن نموذج الرش. 672[18 


الماجستير'' والدكتوراه”» فشغلت «الفتى» في محاولة منه «لفهم 
القرآن الكريم من مدخل منهجيٌ معرفي حسّاس هو «الزمن 
والوقك)ة لأرقاط مدلوله يزان الحصا ري" فيكلت الدراة 
٠. 5 ١ 5 3‏ 4 
الآولى للمشروع من كل من سعيد خواجهء ومحمد اشريف 2 
ومحمد باباعمي» وتم تقسيم الأعمال حسب الاهتمام: المادي» 
م )0( 
والقانوني» والعلمي”. 
الفكرة وليدة مطالعة فى إطار بحث الماجستير لكتاب: «الكون 
والأرض والإنسان في القرآن العظيم»», وكان النص الملهم هو: 
«والمطياف هو الأداة التي تحلل وتدرس الطيفء. مع العلم أن 
لكل مادة أو حجم أو زمان أو مكان طبيعة للضوء وطيف خاص 
به6”» فتولد السؤال المباشر: «أما آن الأوان أن نخترع مطيافا 
عقليا لتحليل النور المتبعثة من كفاي اللهء اياثت ونور ##إأللهُ فور 


ععمو او 


السمنوات والارض مكل أو كر شْكَوْوْ فا مِصَبَاحٌ ©[النور: 35]» فهاهم العلماء 


(1) «مفهوم الزمن في القرآن الكريم) عام 1997. 

(2) «أصول البرمجة الزمنية في الفكر الإسلاميٌ» مقارنة بالفكر الغربيّ» في 2003. 

(3) باباعمي, في حب كلام الله ص:74. 

(4) يقول د. محمد باباعمي: أن الفكرة بقيت بذرة تختمر في العقل» حتى انتهت مرحلة 
الناجش عفد البعائقة فى دسي 21697 قطقك على البطس أرقف الفكر ءام 
عرضت الفكرة على الأخوين سعيد خواجة» ومحمد شريفء بعد كتابة تصور أولي 
حولهاء ينظر: باباعمي» مذكرات 1997. (مخطوط). 

(5) باباعمي» مذكرات 1997 (مخطوط). 

(6) عرابي؛ رجا عبد الحميدء الكون والأرض والإنسان في القرآن العظيم؛ دار الخير 
للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق - سوريا/بيروت - لبنان» ط.1» 1415ه/1994) 
ص : 89-88. 
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الغرببيوث خللوا أطباف الكناب الأول: الكون؛ ويبقى عليتا أن 

تحلل الكتاب العاني؟ اران 
فكان المشروع محاولة للجمع بين القراءتين؛ قراءة الكتاب 

المسطور (القرآن الكريم) والكتاب المنظور (الكون)”» فاقترح 
أن يسمى «المطياف القرآني» الذي يحلل الآية القرآئية باعثماد 
«الفهم الجماعى» ومن مداخل التخصصات المختلفة والمدارك 
والملكات المتباينة؛ محاكاة لآلوان الطيف المتعددة» مع اعتبار 
من محاولات؛ للوصول إلى نتائج جديدة تكون إضافة إلى ما 

0 33 
واستقطبت الفكرة اهتمام الباحثين والمحسنين على السواءء 

على الرغم من النكسة التي تعرضت لها في بدايتها بعدما أخلف 

بعض المحسنين وعودهم ”7 وجاء الاهتمام بعد سلسلة اللقاءات 
والاستشارات التي عقدها المؤسسون الثلاثة للمشروع مع مشايخ 
وباحثين ومحسنينء ثم انضم إلى الفريق الباحث باحمد ارفيس 

فكان إضافة جادة للفريق وللمشروع”©. 

(2) «فالقرآن المنرّل والكون المُنشأ يكمّل كل منهما الآخر». ينظر: العلواني» طه جابر» 
نحو منهجية معرفية قرآنية: محاولات في بيان قواعد المنهج التوحيدي للمعرفة» دار 
الفكر» دمشق - سورياء ط.ك1ء 0 ص : 99. 

00 ينظر: باباعمي» في حب كلام الله ص:73. 

4( باباعمي. مذكرات 1998., (مخطوط). 


الفصل 9 المتحد العلمي ضمن نموذج الرشد 198 [627 

ترهت هذه المحاوللات بإتشاء فركد للبسوية والدراسات 
القرآنية» باسم «المطياف القرآني» بتفرغ كلي لمجموعة من 
الباحثين في مجالات متعددة: في الفهم والمنهجء والتحليل 
المعرفيء والتوجيه الأكاديمي. والإنتاج الرقمي والشبكي”",. 
وتعددت مخرجاته ما بين توجيه البحوث الأكاديمية في مختلف 
الدرجات العلمية والتخصصات البحثية» وبين أيام دراسية وملتقيات 
علبية»زهذ] بذاية من اسن 998 , 

إلا أن «الفتى» لم يواصل الطريق مع الفريق فبعد سنتين من 
ذلك 2000 استدعي لمهام حضارية أخرى؛ فقد طلبته جمعية 
العلهاء المسلحية السواك ييز لكوث عموولة كوي جحويدة 
البصائر وعضوا متفرغا في الجمعية» وبعد استشارة الشيخ عدون 
الذي وازن بين بقائه على رأس «المطياف» وعلى أمانة جمعية 


(1» قام المطياف بما يسمى ب: «السهر الإلكترونيء بتتبع مختلف المواقع التي تهتم 
بالقرآن الكريم» ولقد سجل قائمة معتبرة من العناوين» زار أغلبهاء وشاهد عن كثب 
البعض منها»؛ ينظر: باباعمي؛ محمدء القرآن والعصرء مجلة الحياة» العدد 3» نشر 
جمعية التراث» 2000 ص:59. ونذكر هنا تجربة مشروع حفظ القرآن من التحريف 
في الانترنت. في إطار مكتب الدراسات في 2005» ينظر: ناصر بوحجام جابر» مدخل 
إلى منهجية الدعوة عبر الانترنت» معهد المناهج, الجزائرء 2007. 
كما أنشأ سنة 1999 «موقع المطياف القرآني» - على جدة الانترنت في الجزائر -. 
المهتم بالقرآن الكريمء فنشر فيه أبحاثا ودراسات. إلا أن الاهتمام بأعمال أخرى 
كان سببا في توقفه عن النماء والزيادة ثم التوقف النهائي» لعدم وجود متفرغين 
للموضوع. ينظر: باباعمي, القرآن والعصرء ص:60. 

(2) باباعمي, في حب كلام الله 72-71. على أن الأيام المسورية البكرية بدأت مع تشكل 
فكرة المطياف في صائفة 1995. 
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التراث ‏ بالتبع ‏ أو الانضمام إلى فريق جمعية العلماءء اختار 
العا عن أن حقئ أمعا غاها الجمعية القراق”. 


كان «الفتى) يحلم بتفسير «مطيافي) للقرآن الكريم يعتمد 
التكنولوجيا الحديثة لتجاوز المكان؛ يمكّن من اجتماع العقول 
- عبر العالم ‏ بتخصصاتها المختلفة ولغاتها المتمايزة”,. 
فيتدارسون كتاب الله بغية فهم أعمق وتطبيق أشمل لما ورد 
فيه من خطاب للناس كافة» فهل تحقق حلمه أم أنه توقف آنيًا 
ليأتي اليوم الذي يجدد الانطلاقة والإقلاع؟ وهل مشروع «بذور 
الرشد لتفسير القرآن الكريم» هو الاستئناف؟ 

وهكذا توقفت «رحلة الفتى» مع «المطياف القرآني»)» وبعد أن 
اطمأن على وجود قائد جديد للمجموع؛ لم تعد هناك أية علاقة 
عملية تربطه بالفريق” سوى ما احتفظ به من علاقات أخوية 


مع من كان يجمعه بهم همٌّ مشترك في خدمة القرآن الكريم؛ 
نظموا خلالها أعمالا وأيام عمل لعل من أهمها «الأيام المسورية 
البكرية). 
© الآيام المسورية البكرية 

«الأيام المسورية البكرية لفهم القرآن الكريم» هي أيام مغلقة 


مركزة امتدت من أسبوع إلى إثنين» جمعت باحثين وطلبة علم 


حاكن باباعمىء بورصة الصراحة. ص:6. 
620 باباعمي» في حب كلام الله» ص:117. 


)3( باباعمى» مذكرات 0 (مخطوط). 


حول مدارسة القرآن الكريمء وعقّدت في كل صائفة ما بين 
5 إلى 2001 (سبعة دورات متتالية)» وجاءت التسمية تمثلا 
ل« حلقة العلم المسورزية البكرية» الى تأسست فى هسجد المنية 
عام (409ه/1018م) والمنسوبة إلى أفي زكرياء فصيل نبخن. مور 
(صاحب الفكرة)'" وتلميذه أبي عبد الله محمد بن بكر الفرسطائي 
(الواضع لمعالمها والعشة ليها) #رتعن الشكل الأول الذي 
أخذه نظام العزّابة في بداية ظهوره”. 

تأسست الأيام مع بدء تشكل فكرة «المطياف القرآني»» وحتى 
قبل أن يُعْطى لمشروع المطياف اسمهء فقد كانت التجربة الأولى 
في صائفة 2.1995 حيث أشار الباحث محمد باباعمي في مذكراته 
أنه يرى المطياف على الأبوابء بمناسبة انعقاد الأيام المسورية 
الثالثة في 23 أوت 1997 4. 

تجمع هذه الأيام الباحثين من مختلف التخصصات الحاصلين 
على الماجستير فما فوق» حيث يتم اختيار سورة من القرآنء 
ويتم تعيين عدد من المصادر للعودة إليهاء بعدها تتم المطالعة 
وتنجز التقاريرء ثم تناقش بعد قراءتها وتعدّل, وكان الحرص 
والتأكيد في كل مرة أن هذه الأيام هي «للفهم» وليست للتفسير؛ 


(1) معجم أعلام الإباضية» الترجمة رقم: 734. 
9 معجم المصطلحات» وزارة الشؤون الدينية» ص :957. 


(4) باباعمىء مذكرات 1997. (مخطوط). 
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29 21 إنتاج المعرفة في سياق حضاري متأزم 


فللتفسير شروطه'"» وبهذا يتحرر الباحثون من إلزامية استيفاء 
الشروط وفي نفس الوقت تسمح لهم هذه الصيغة من الولوج 
والتعمق أكثر في كلام الله تعالى. 

وقد كان لهذا المنهج فوائد بحثية مهمة» أبرزها إنجاز بحوث 
في مرحلتي الماجستير والدكتوراه تحوم حول القرآن الكريم 
منها: «تقنيات تحفيظ القرآن الكريم» في علم النفس دكتوراه 
موسى حريزي» «فعالية القراءة وإشكالية تحديد المعنى فين 
النص القرآني»2 في اللغة العربية وآدابها ماجستير محمد جهلان» 
«مفهوم الزمن في القرآن الكريم» في العقيدة والفكر الإسلامي 
القرآن الكريم من خلال آيات البعث» في أصول الدين ماجستير 
حي ميد يون" «اتولبيية الضي القواتى لض :اللعة العريية وادابها 
دكتوراه يحي بن يحيء «أصول البرمجة الزمنية في الفكر الإسلامي 
نقاوذة باتك الخرب ادكو واه مسد باواعهوى ب 

تنوّعَ محتوى «الأيام المسورية البكرية لفهم القرآن الكريم» 
فى الدورة الواهذة من محاضراك يلقبينا غلبا" وتكويدات 


21 في حب كلام الله ص :71. 
(2) كما أن موضوع الدكتوراه الذي ناقشه في 2013 كان حول: «نشأة الكون وفناؤه في 
القرآن الكريم: دراسة في المنهج المعرفي على ضوء العلم الحديث» في تخصص 


كتاب وسنة. 
(3) مجلة الحياة» العدد 3: رمضان 1420ه/جانفى 2000. ص:62. 


(4) نذكر على سبيل المثال لا الحصر: مشاركة الشيخ الحاج صالح بزملال العالم في 
علم القراءات في دورة صائفة 1997 (مذكرات سنة 1997)» والدكتور محمد ناصر - 
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داخلية ومداخلات يلقيها الباحثون فيما بينهم”'» ومشاهدات 
لبرامج وثائقية وتحليلالات علمية'” تخدم الفكرة الأساس وهى 
فهم القرآن الكريم من مداخله المتنوعة. 

وبهذا توسع الأفق أمام الباحثين المشاركين في هذه الأيام, 
الآية القرآنية فرادى» وأنشأ بينهم علاقة فكرية كانت سترقى 
7 ع 590 8 5 5 
عسي قدراقه وملكاته: وكل سيجازية الله الجواك الآرفي على 
نيته واجتهاده قبل نتائجه وإنجازاته» فندعو الله أن يثيب الجميع 


م 


0 في موضوع القرآن والطفل في دورة صائفة 1999 (ينظر: مجلة الحياة» العدد: 3) 
ص:10). 

(1) على سبيل المثال: محاضرة للاستاذ يحيى باحيو في موضوع الانترنات. 

(2) مثال ذلك: مشاهدات كونية - فلكية» حول رؤية الهلالء القبلة.. إلخ. (مذكرات سنة 
0)). 

(3) حسب مراسلة من د. محمد باباعمي إلى صديقيه سعيد خواجة ومحمد اشريف من 
العاصمة بتاريخ: 13 أفريل 01010 0 
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الفصل [[86 المتحد العلمي ضمن نموذج الرشد ل]235 


«نموذج الرشد» والمشاريع الجماعية 


المطلب الأول: «نموذج الرشد» 


السياق الحضارى: 


ولد «الفتى» في سياق مضطرب في مرحلة شهد العالم فيها 
سقوط الاتحاد السوفياتي و«المعسكر الشيوعي» وما أعقب ذلك 
من سقوط الأنظمة الخاضعة له. كفعل الدومينوء وفي سياق 
فهدت فيه الجراكر حالة يع الفوضى بذاية من سن 61988 وخالة 
العنف والإرهاب في أواسط 2. 

هذه الأحداث جزء من «الوعاء الحضاري» الذي ولد فيه 
«الفتى»)؛ فلم يُستّشّر في اختيار زمن ولادته ولا مكانهاء وإنما أيقن 
00 و لبن لاضن إلاماصق 8 آم تتية توت تين #[النن :وددوماء فتوكل 
على الله» وحمل هم إحقاق التنظيم وسط الفوضى المحيطة به. 

كان السوال الذى زاووة: كيف يمكن تجاوز حالة السعك 
والتشرذم من أجل تجميع الطاقة وتوجيهها؛ إسهاما في إعمار 
وطن محرّبٍ فكريا وثقافيا كما لحقه الخراب ماديا واقتصاديا 
وسجاسياة فاستغ وشوة ضفنطة الخرات تعظيما ثاكفا كيانهى 
رغم التحديات التي واجهتها - فضم الإصبع إلى الإصبع واسحمل 
بكرقة وده غاء سقى ينا العطقى على قلح 

كثرت الأيدي الساقية بعد ذلك وانتظم فعلهاء فأنتجت مشاريع 
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لم يتجاوزها الزمن بعدء بل وَهَبَت الأمة رجالا تحملوا الظروف 
واحتملوا الموت في كل لحظة.ء بل ومنهم من قضى نحبه في 
الطريق» وتواصلت المسيرة و«الفتى» يزداد وعيا بمهمته الحضارية» 
وبدأت تتضح أمام ناظريه أعراض المرض الذي لم يشخصه بعدء 
ثم اطمأن إلى مصدر المشكلة''. فعرضه على إخوانه. وقدم 
مقاربات لعلاجه. فمنهم من اقتنع وشارك في التطبيب» ومنهم 
من رأى سببا آخر وانشغل به» ومنهم من اكتفى بنقد المقاربات 
فلم يكن لا من هؤلاء ولا من أولئك. 

هذا المجموع هو بداية تشكل («نموذج الرشد). وبداية رحلته 
التي تعود لأكثر من ثلاثين سنة خلت بإنجازاته وإخفاقاتى 
بسهوله وهضابه.ء بآماله وحقيقة أفعاله. فبعد أن كان «الفتى» 
ضمن فريق البحث العلمي لجمعية التراث وما تعلّم فيه ومعهء 
وتزامّنِ ذلك مع العمل في فريق «المطياف القرآني») ودورات 


(1) ابتدأ البحث فرديا من الدكتور محمد باباعمي الذي أشار إلى ذلك في مقاله: تجليات 
كندية 12 الذي نشر في موقع فييكوس بتاريخ: 2009/10/26: «... فأرسلت قاربي 
إلى بحار الابستيمولوجيا ونظرية المعرفة» معتمدا مصادر أساسية أولية» رابطا بين 
ما أكتب وبين «المنظومة المعرفية الرشيدة» التي أنا بصدد الحفر فيها»» ينظر: موقع 
فييكو س2 ومن بنات الأسفارء ص :99. 
كما أشار إلى ذلك الدكتور طه كوزي في مقاله: رب أخ لك لم تلده أمك: ...١‏ 
مدهوشا لما ألمسه من تداخل وتآلف كبير وعميق في فكر الرجل مع منظومتنا 
الفكرية التي أسسها ويؤسسها الدكتور محمد باباعمي» ويسهم في ذلك آخرون)»» 
ينظر: موقع فييكوسء 2009/09/08 تاريخ المشاهدة: 2019/06/15. 
ويرى آلان شالمرز أن النموذج المعرفي قد «يظهر فجأة» أحيانا في جوف الليل» في 
عقل إنسان مستغرق بتعمق في الأزمة»» ينظر: شالمرز؛ آلان» ما هو العلم؟» ترجمة: 
لطيفة ديب عرنوق» منشورات وزارة الثقافة» دمشق - سورياء 7+» ص :135. 
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«الآيام المسورية البكرية»). وتجربته مع فريق جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين؛ كان السؤال الذي يراوده: كيف يجعل 
من الرصيد الحضاري الذي ينتسب إليه تاريخيا يؤثر في الواقع 
الذي يعيش فيهء ليتجاوز بذلك حالة عدم الفعالية والخمول 
التي تطبع أغلب بلاد المسلمين؟ 
عدم القدرة على الإفصاح عنه؛ لضعف في استجماع أطرافه. 
وصعوبة فى إزالة الشوائب والزوائد عنهء فلا نجد فى أدبيات 
«نموذج الرشد» تعبيرا صريحا عن «سؤال الأزمة» أو «سؤال 
انفصام الفكر عن الفعل)'' كما هو متداول الآن إلا مع نهاية 
ووود 4 إثه «السؤال الصغير الكبيرة, 
«نموذج الرشد» وأزمة المسلمين الحضارية 

«نموذج الرشد) «أداة تحليلية منهجية لفهم تركيسية الواقع 
والظاهرة الإنسانية» ثم التعامل معها»” في حركية دائبة بين 
الفكر والواقع وبين العلم والعمل» سعيا لإيجاد «العلاقة بين 


(1) يقول مالك بن نبي: «إننا عندما نحلل اطراد أي نشاط له علاقة ما بالحياة العامة 
للنهضة نجده مبتورا من جانب أو آخر: فإما فكرة لا تحقق» وإما عامل لا يتصل بجهد 
فكري..) ينظر: بن نبي؛ مالك مشكلات الحضارة: وجهة العالم الإسلامي. ترجمة: 
عبد الصبور شاهينء دار الفكر»ء دمشق - سورياء 1432ه/2002. ص:83. 

(2) كان لمطالعة كتاب «بنية الثورات العلمية» لتوماس كون أكبر أثر فى صياغة سؤال 
الأزمة في شكله الحالي. / 

(3) ينظر تعريف النموذج المعرفي ضمن مبحث: «النموذج والمتحد العلمي» في الفصل 
الأول من البحث. 
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أفكار الإنسان وأفعاله؛ أي كيف تتحول المعلومات إلى معرفة» 
والمعرفة إلى سلوك»”'» يستند فكره في تأصيل أي جهد فردي أو 
جماعي إلى كلام الله تعالى وكل ما له ارتباط وثيق بهء أما فعله 
فيتسم بالنسبية كأي جهد بشري؛ المحتمل الصواب والخطأ معاء 
على ما في هذا الربط بين التأصيل والفعل من احتمال للقصور 
يعحمله الواصل لقدواته النحدودة ومداركه القاسية, 

قلب «نموذج الرشد» الذي يحافظ على حركته الدموية هو 
لاسؤال الآؤزمة)4 فكلما خفّت جهده ذكرة يخطر إضابتة يمور 
عقله وبتكلس شرايينه؛ فيعود لتأملاته الفكرية وحركيته العملية؛ 
تأملات في سياقه الذي يعيشه بمبدأ «التجاوز_التجاور)”؛ 
تجاوز لكل ما يُخلِد للأرض ويوهن الإنسان» مع تجاور لبني 
جلدته ومكابدة في واقعه لثلا ينفصم عنه. ف«سؤال الأزمة» 
هو الأكسيوم” الأول والثابت الذي تبنى عليه الأعمدة الأربعة 


غ2 باباعمى» البرادايم كولن. ص :20. 

)002 مس2 ص :19. 

(3) «التجاوز-التجاور»: من المفاهيم التي طورها «نموذج الرشد)» ويعتبر إضافة 
معرفية من إضافات الفتى في رحلته. يقول د.طه كوزي: ١‏ «التجاوز-التجاور» معيار 
حدّي دقيق يرسم لنا رحلة «الفتى» في تفاعله مع أقرب الدوائر إليه: الإنسانية» 
والاجتماعية:» والعرفية» والمؤسساتية... فإِنْ كانت رحلة التجاوز قدّرا محتوما 
لتبايّن «سؤال الأزمة» بين الأشقاء. فإنَ جهاد «التجاور» ونقّس الرحمة واجب إيماني 
حضاري»» ينظر: أزمتنا الحضارية. ص :105. 

(4) الأكسيوم (3301) (330706ة): (قريب في المعنى الفلسفي من «المسَلَّمّة؛ ومن 
«الكوجيتو») هو المبدأ الأول الذي تبنى عليه قضية ما ولا يحتاج إلى البرهنة عليه؛ 
بل هو مما يتفق عليه؛ «فى الرياضيات الحديثة تسمى «أوّلية» (. ينطلق منها عالم - 
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ل«نموذج الرشد» ؛ إنه «يحوي في معادلته ثلاثة أبعاد أساسية: 
الفكر والفعل والحركية».'" 

يتأسس «نموذج الرشد» على أربعة أعمدة هي في نفس 
الوقت - معايير يُحاكم إليها ويُنقد من خلالهاء فهو يفصح عليها 
من منطلق «القابلية للصدق» و«الصدقية منهجا»؛ العمود الرابع © 
الذي يقف عليه («نموذج الرشد)»)؛ إنه «معيار ذاتي جوهري فجال80 


بخايدٌ يه الإنسان تقض قبل أن بعاسه غيره يدفعه للمكايد:ة 
في سبيل العيش في تناغم بين قول الصدق والإتيان به" » مع 
اعتبار إنسانيته في عدم معرفته بالغيب” ومسؤوليته - في الوقت 
نفسه ‏ عن أفعاله في «الشريحة الزمنية» التي يقف عليهاء وبهذا 
تكون عينه بصيرة على الفعل الذي يُقْدِمم عليه وعلى الفكرة التي 


الأكسيومية أو منظومة الأوليّات» تعريب: محمود بن جماعة» نشر دار محمد للنشرء 
صفاقس-تونس» ط.1» 2004» ص:12. وأيضا: موقع بريتانيكا: 
/21منا مه .03 تحتحتة ا قاط .تاكنلا / طنط 

(1») باباعمي وكوزيء من الكمون إلى الفعل الحضاريء نشر مؤسسة كتابك» الجزائر» 
ط.1» 1436ه/2015. ص :51. 

(2) يقول الدكتور باباعمي إنه تم نحت هذا المبدأ من مادة الصدقء بعد سنوات من 
تأسيس «مكتب الدراسات العلمية»» وكان هذا المبدأ بعبارة: «الصدقية قولا وفعلا 
ومنهجا» وهو مفهوم مواجه لثنائية: إما الذاتية وإما الموضوعية» أضيف هذا المبدأ 
بعد مدة من وضع المبادئ الثلاثة الأخرى. 

0 باباعمى» سؤال الحضارة. ص :126. 

(4) وَلِدجَة يألصَدْقٍ وَصَدَّقَ د ولك هْمْ الْمتَقُوت 14[الزمر:33]. 

(5) أزمتنا الحضارية» ص:136. 
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لبد معا: 
وهذا الجمع بين الفعل والفكرة معا هو خرسانة العمود الأول 
في «نموذج الرشد)؛ إنه «حركية الفكر والفعل» من واقع إلى عقل 
ومن عقل إلى واقعء نوك الاتسار على عاقيا العو" علي أنه 
تتم هذه الحركية في مجموع وليس على مستوى فرد؛ فالإنسان 
الفرد لا يستطيع أن يجمع هذه القدرات معا فيه» والمجموع لن 
يتحرك إذا لم يكن له «قلب عقول ولسان سؤول»” » ويحمل بين 
جنبيه « سوال أزمة» يهزه كل طرفة عين. 
هذا «الهم) الذي يحمله«الفتى) وهذا«التوتر) وهذه 
«القضية»” التي يحيا من أجلها؛ تحفظه من التردي في أحد 
التهاتينخ «ذهان السهولة» و«ذهان الاستحالة»” بمبدأ ١ذاتية‏ اتباع 


(1) على قول أحد الباحثين في ختام ملتقى علمي إنه غير مطالب بتتبع تحقق فكرته 
في الواقع» وإنما مسؤوليته تقف عند عتبة المقترح وعند عتبة التنظير» ثم يأتي من 
مسؤوليتهم العمل الميداني والتحرك في الواقع ليأخذوا من هذه الأفكار ما يرونه 
مناسبا. وبهذا ابتلينا بهذا الشرخ الرهيب» ونحن بحاجة ماسة في سياقنا إلى إرشاد 
الناس إلى كيفية تفعيل الأفكار (كيف-12010)» وبحاجة إلى التقاء «(صاحب التنظير» 
مع «صاحب التفعيل» ليسمع الواحد منهما من الآخر حتى لا تكون الفكرة مستعصية 
على التنفيذ» وحتى لا يكون التنفيذ دون رؤية أوسع تفتح له الآفق. 

(2) تنسب هذه المقولة لسيدنا عبد الله بن عباس وََلَنَدْعَنَهُ حيث يقول: «والله ما نزلت 
آية إلا وقد علمت فيم نزلت» وأين نزلت» وإن ربي وهب إلي قلبا عقولاء ولسانا 
سؤولا). 

(3) ينظر مقال: «من التوتر إلى القضية.. كيف ولماذا؟» باباعميء. ذي قربتي» ص :69)» 
وما بعدهاء ونشر في موقع فييكوس (نسخة 1.0) بتاريخ: 2011/02/19. ْ 

(4) «نوعان من الذهان (05302056): فإما أن يرى إلى الأشياء على أنها (سهلة) وهو 
قائد ولا شك إلى نشاط أعمىء (كما كانت الحال في قضية فلسطين)» وإما أن يأخذ - 
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الأسباب»؛ العمود الثاني ل١نموذج‏ الرشد».ء ف«الفتى» موقن أن 
الله خلق في الكون سننا وأسبابا إذا استفرغ جهده ‏ هو نفسه ‏ 
في الإتبان بها فإن النمائجح سمكون غلى قدر توكله على الله 
إخخلاسة وعيللة ووعاف» ولا يدرب والعند من هذه العلاقية مكان 
الآخر؛ فلن يتحقق عمل دون إخلاص ومعه ينتفي الدعاء بالتبع» 
ولا دعاء مستجاب إذا لم يتحرك الإنسان؛ والإخلاص الحق هو 
الذي يدفعه للإتيان بهما. 

«ذاتية اتباع الأسباب» تدفع «الفتى» لأن يعرف حقيقة نظام 
الكرن الغيتن على الكتية وائياع الآسياب'"؛ خلا يننظر تخيرا في 
الواقع إذا هو أمّل في الأسباب الخارجية أن تحقق له مراده”, 
وفقهه لهذا المبدأ دافع له لأن يرتب الأسباب الأول فالأولء» 
فآخر الفكر أول العمل””؛ والخلط في الترتيب يؤدي إلى تلفيق 
في النتائج وتشوهات في المنتج. 

والعمود الثالث الذي يقوم عليه «نموذج الرشد) له علاقة 
مباشرة مع مبداً الفعالية والنافعية» وهو «سداد المسلك»؛ فلا 
يكفي أن تفعل الشيء الصحيح وفقطء بل يفترض فعل الشيء 
الصحيح بطريقة صحيحة (8[88 71 111285 11[ع 1" 00 0خ م1ه 113 ؛ 


فما أحوجنا إلى العقل العملي جنبا إلى جنب مع العقل النظريء 


صورة النظر إليها على أنها (مستحيلة) وهو ما يحدث غالبا في شمال إفريقية»؛ بن 
نبي؛ مالك: وجهة العالم الإسلامي. ص :88. ْ 

(1) أزمتنا الحضارية» ص:125-124. 

(2) وقديما قالت العرب: «ما حك جلدك مثل ظفرك» فتولٌ أنت جميع أمرك» 

(3) من الكمون إلى الفعل الحضاري» ص :91؛ وما بعدها. 
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بل في بعض المحطات الزمنية نجد أنفسنا أمام حاجة ملحة 
للعقل التطبيقي العملي أكثرء كمن يراوح بين الخوف والرجاء 
إذا غلب جانئب مال وضغط على الجانب الآخر ليعيد التوازن» 
ولقد أبدعت المنظومة الغربية من الآليات والوسائل ما حققت 
به نفعية عالية ولو على حساب الجوهر الإنساني» وهو ما أدى 
بالمفكر «بيجوفيتش») لنحت مفهوم «الطريق الثالث» في محاولة 
لتبيان روح الإسلام الذي يدعو إلى الوسطية والاعتدال. 

«سداد المسلك» هو البحث عن أحسن الحلول وتطبيقهاء 
إند خشعة الأنسان أن كر ق: تخالا ليا كد لم "اموا كيه الناسن 
إلى عدم الاكتفاء بالشكوى ووصفف المشكلة؛ بل لابد من التقدم 
خطوة بتوصيف الحل ثم تطبيقه بعد ذلك». «سداد المسلك» هو 
محاولة وصف أسباب الظاهرة ثم محاولة إيجاد موقع لحلهاء 
إنه ببساطة تحويل «السبَايّة» من الإشارة إلى الناس وتحميلهم 
المسؤولية ورد ذلك إلى النفس ومحاسبتها على التقصير؛ لا 
متطق علد الذات ولكن يمحعطق الحركة والدمرهن ‏ والمشاركة 
في الحل. 


(1) بتعبير الحكيم حمو لقمان يَمَدْلنَةهِ وهو «أديب ومجاهدء ولد بالقرارة» من أوائل 
خريجي معهد الحياة»)» ينظر ترجمة حياته في معجم أعلام الإباضية» الترجمة رقم: 
76 
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مخطط أعمدة «نموذج الرشد» 


هي أعمدة أربعة يقوم عليها «نموذج الرشد)» وفقدان أحدها 
هده كيان النموذج على مستوى «العقل الجمعي» بالانهيار» فهو 
كل متراكب يخدم جوهر النموذج؛ ألا وهو «سوال الأزمة». في 
ماله وفكره؛ فإنسان «نموذج الرشد) في «شخصيته المعنوية») هو 
مجال دون آخرء لكن في مستوى المجموع لابد أن يكون راشدا 
مرشدا في مناحي الحياة المختلفة. وإن لم يبلغ هذه الحالة فإن 
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دونه أشواطا عليه قطعهاء وقد تقوم القيامة وهو لا يزال في سعيه 
الحكيثك» وفك ا عن «الكينة" الذى غيل عليهه قلست العيرة فى 
الوصول إلى النتائج فقط بل بالجهد والنية مع ذلك. 


«فقه الرشد) و«القابلية للرشد» هي امتداد لنظرية مالك بن 


نبي حول «القابلية للاستعمار»» فهذه الأخيرة تتحدث عن التخلية 
بينما الأولى تعالج جانب التحلية والبناء”». وتسيب النموذج 
للرشد” لأنه مصطلح قرآنيء يفترض نوعا من الانتقال من حال 
إلى حال» وهو يعكس حالة النموذج الحركية الديناميكية» كما 
أن المصطلح هو نقيض السفه الذي بسببه يحجّر على الإنسان 
مالهء وإذا عمّم المعنى فإنه يحجر على «السفيه المعنوي» كل 


نكل 


020 


030 


قال تعالى: #الَمَدَحَلَقََالٍاِنَنَ فَكَرٍ4[البلد:4]. يقول فضل الله: ١يبقى‏ الإنسان في كبد 
عندما يريد أن ينال رضى الله فيما يبذل من نفسه وماله وفكره وحياته فى سبيل 
تحقيق الأهداف الكبيرة التي يحبها الله ويريد له أن يبلغها أو يتحرك في الطريق 
التي يتجه إليهاء أو في ما يعمل على تأكيد فكره ليبلّغه للناس» وليتحمل كل النتائج 
السلبية التى تصيب ذاته فى سبيل ذلك». فضل الله؛ محمد حسين. تفسير من وحى 
القرآن» دار الملاك» بيروت - لبنان» ط.2, 1419ه/1998م» ص :264. 

ينظر: باباعمي, الطيور الرشيدة» موقع فييكوس (نسخة 1.0): 2010-05-26, 
التصفح: 2019-06-16, وذي قربتي» ص:93. 

الرشد» لكن لم يحدد الكاتب تعريفه للرشد ولا ل«نموذج الرشد» باعتباره نموذجا 
يرى منها الباحثء واعتبر أن تحديد مفهوم الرشد يحمل رؤى قد تتعارض فيما بينها. 
ينظر: الصيرفي؛ محمد» الاحتراف الإداري الحكومى. دار الفجر للنشر والتوزيع» 


القاهرة - مصر» ط.1. 22014 ص :245-244. 
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شيء إلا بمقدار 

«نموذج الرشد» قصة مكابدة في ترشيد الخلق ضمن الرسالة 
التي خطها «الفتى» وهي «الإسهام في ترشيد الآمة» بمنهج علمي» 
من منطلق قرآني»؛ فاختار الإسهام لأنه لم يعلن القطيعة على ما 
مضىء بل بنى على ما جاء به الأولون وأضاف ما رآه متناسبا مع 
واقعه زمانا ومكاناء اختار الإسهام لأن النموذج يسنده معالم 
وزوافد” يشاركون الفقى «سؤال الآزمة» الذي شخضه» فقاكمة 
«المعالم» تضم كل عَلَّم عالج «سؤال الأزمة» في كلياته ومارس 
الحل في واقعه ويومياته, أما من عالج «سؤال الأزمة» في جزثئية 
فنه واقارب' الفحل يناء على رؤيعة فقد اختبر من «الرواقد؟ دون 
إقصاء بسبب ما؛ ما كان العَلّم يضع المشترك الإنساني فوق كل 

: ااا ة -. (3) 


(1) :ويقضصد بالسقه المعتوي حالة عدم الرشد فى مجالات الحياة المتعلفة: السياسية 
الاقتصادية, الثقافية»... إلخ. ينظر: ذي قربتي» ص :96. 

(2) ينظر: أزمتنا الحضارية» ص:167 وما بعدها. 

(3) يقول د. محمد باباعمي: الو امحصرت عن كل منهم ١معنى‏ ومفهوما»» «طريقة 
ومنهجا»ء «صورة وإنجازا»... ثم سكبت ذلك على «قالبك أنت»», «كما أنتّ) 
بما آتاك الله من مواهب» وبما فيك من ضعفء وبما رُزقت من ظروف وإمكانات» 
وبما يعتريك من نقائص ومعيقات... ثم لو صغتٌ من معدنك «شخصيتك» على 
منهج «قرآني-نبويٌ» راشد؛ متجاوزء متعال. كوني» مهيمن على غيره من المناهج... 
إنك لو فعلتَ إذن لاهتديت ولهديت؛ لأنك ولا ريب بالنسبة للكثيرين ممن معك» 
وللكثيرين ممن بعدك ستكون بؤرة عمٌ واعتمام» ومحل تأثر وأسسوة... غير أنك لن 
ترجو من أحدهم أن يكون أنتَّء أو أن يكرّر ما فعلتَ» أو أن يسير على إثرك» ويقبض 
قبضة من أثرك...2» ينظر: باباعمي» سؤال الحضارة» ص:138-137. 
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المطلب الثاني ] المشاريع الجماعية ضمن «نموذج الرشد) 


«مكتب الدراسات العلمية» أول تجسيد للعمل الجماعي 
البحثي المنظم في مرحلة تشكل «نموذج الرشد)» أنشأه «الفتى» 
سنة 2002 ابعداء ليرعى تأسيسن. المدرسة الخاضة فى أطوارها 
التعليمية من الابتدائي إلى الثانوي» بعد أن كانت المدرسة عبارة 
عين خرفة فى بيك تضم كلمائية تلاغيل"" تعترع لإنناعها مكانا 
ومحتوى مع بداية السئة الدراسية 2003-2. 

بدأت «المدرسة العلمية»” نشاطها بمرحلة الابتدائي في العام 


(1) لميكن للمدرسة الخاصة وجود في ذلك الوقتء. وإنما كل المسؤولية كانت 
تتحملها الدولة مما أثر في جودة تعليم بعض المدارس» فاستغلت بعض التوجهات 
الفرانكوفيلية» وبعض السفارات لإنشاء مدارس لرعاية أبنائهاء ونظرا للبيئة التي 
وجدقيها الفح بواتى قبائن ترفاس قله الشرده الكريرية قرر نا ديذا السجرنة في 
مرحلة ما قبل المدرسة» وعندما انتهى العام بدأ التفكير الجدي في مواصلة التجربة» 
ومع أحداث زلزال ماي 2003, وكانت أكثر الأضرار في منطقة وجود «الفتى») (شرق 
العاصمة)» ازداد خيار إنشاء المدرسة الخاصة إلحاحا رغم عدم وجود القانون الذي 
يؤطرهاء فما كان من «الفتى» إلا أن توكل على الله وبدأ الخطوات. 
وتم توجيه رسالة إلى وزير التربية الوطنية باسم المدرسة العلمية بعنوان: «طلب 
تثمين ونقد وترسيم مبادرة المدرسة العلمية» بتاريخ: 7 تشكو حالة 
الاكتظاظ في المدارس وتطلب تسوية وضعية المدرسة العلمية» ينظر: بوراس؛ 
عيسى» سلسلة حتى يغيروا 4: قانون المدرسة الخاصة للتربية والتعليم بالجزائر» نشر 
معهد المناهجء الجزائرء 2009, ص :79. 

(2) سبقتها مدرسة الثقافة الجديدة في 2001 ثم مدرسة طارق بن زياد في 2002, ينظر: - 


الدراسي 2004-3. فقام «مكتب الدراسات» بدور المرافقة» 
وتفرغ لإنتاج المقاييس التربوية والمعاييرء ثم متابعة التنفيذ 
بالزيارات الميدانية (أو الإشراف التربوي)» أو من خلال التكوينات 
الدؤيئة و«المكر ين المغير "درم خلال النتوراك السقرية 
المعلقة”: 


210 


0020 


كانت «حركية الفكر والفعل» دافعا للفتى في إنتاج مفاهيم 


أزمتنا الحضارية» ص:35. للاطلاع على التعريف بفلسفة المدرسة العلمية» ينظر: 
«مانيفستو) المدارس العلمية» (البيان الرسمي»)» باباعميء تيه ورشاد» ص:210. 
«التكوين المستمر)»: احيث خصص يوم السبت من كل أسبوع للتكوين المستمر 
لكامل الإطار التربوي وقسم الرعاية والصيانة» وقد أولت المؤسسة مواصلة المعلم 
لدراسته الأكاديمية أهمية قصوى بالموازاة مع ساعات تدريسه. فأثمرت بحوثا 
أكاديمية في مرحلة الماجستير منها: فاطمة الزهراء؛ سعيداني» سلسلة بحوث 
ودراسات المناهج 2: مكانة شبكة العلاقات الاجتماعية في البناء الحضاري عند 
مالك بن نبي» مؤسسة كتابكء الجزائر» ط.1» 22014) أيضا: ياسين؟ شريفي» سلسلة 
بحوث ودراسات المناهج 3: التخطيط الاستراتيجي المدرسيء في ظل قانون 
المدارس الخاصة فى الجزائر (22008-2003).: دراسة حالة المدرسة العلمية الجديدة 
الخاصة. موّؤسسة كتابك» الجزائر. ط.1» 2014. وتواصل المنحنى بعد ذلك حتى بعد 
استقلالية المشاريع, مثلا: عيسى؛ عيسى» سلسلة بحوث ودراسات المناهج 5: نقل 
القيم في مرحلة الطفولة المبكرة: دراسة وصفية تحليلية لرياض الأطفال بالجزائر 
العاصمة. مؤسسة كتابك» ط.1» 2014, وكذلك: تامجرت؛ البشيرء النزعة المادية 
تصدع أعمدة المدرسة: الدين - العلم - التربية - الإنسان» مؤسسة كتابك» ط.1ء 
18. 

عقدت في مسيرة مكتب الدراسات 4 دورات صيفية: بجاية 2004, القرارة (غرداية) 
5» قسنطينة 2006» عنابة 2007» كان هدفها تقييم الأداء التربوي خلال السنة 
والتحضير للسنة المقبلة» في جو أخوي لتمتين العلاقة بين الطاقم التربوي إدارة 
وأساتذة. ذكورا وإناثا. 
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جديدة وآليات عمل تحقق الجودة التربوية» مستفيدا من المقاربات 
الحديثة ليبني عليها لا ليتبناها كما هي» من مثل «النسق المفتوح»”", 
«القائد الناجح)7, و#العمل الجماض »8 وغيرهاء كما أبدع 


مفاهيم من مثل: «فييكوس (0)066608". وكل هذه المفاهيم 


(1) النسق المفتوح: حالة سلوكية ذهنية» قابلة للتأثير والتأثر. مرتكزة على الثبات في 
المبادئ» والتغير المستمر في الوسائل والمناهج (المتغيرات)؛ تؤثر على جميع 
مناحي الحياة الفردية» وتنطبع على عمل الفرق والجماعات بالتبع. ومما توصل إليه 
مكتب الدراسات من قناعات راسخة: أن النسق المفتوح في الإدارة هو ثمرة للنسق 
المفتوح في الحياة. وأن أفرادا تربوا على النسق المغلقء لا يستطيعون أن ينتجوا 
عملا جماعيا بنسق مفتوح. 
أودع مكتب الدراسات هذا المفهوم في كتاب: «قاموس النسق المفتوح» نحو سعادة 
أدوم» وإدارة أجود» وهو ثمرة عمل جماعيء يهدف إلى تطوير إدارة الجماعات» 
وتفعيل المؤسسات والهيئات التربوية والاجتماعية والاقتصادية بأسلوب ميسر 
ومنهج مبسط قابل للتطبيق بعيدا عن التقعيد والتعقيدء فألقي على الأعضاء الفاعلين 
بها على شكل دورات تكوينية انتهت بمناقشات صريحة ومفتوحة. وتطبيقات 
ميدانية. ينظر: باباعمي» سلسلة ما بأنفسهم 3: قاموس النسق المفتوح» نحو سعادة 
أدوم» وإدارة أجود نشر مكتب الدراسات العلمية» الجزائر» 1426ه/2005. 

(2) بيوض؛ إسماعيل» سلسلة ما بأنفسهم 5: دليل القائد الناجح» نشر مكتب الدراسات 
العلمية» الجزائرء 1426ه/2005. 

(3) كوزيء سلسلة ما بأنفسهم 7: العمل الجماعي وقيادة فرق العمل» نشر مكتب 
الدراسات العلمية» الجزائر»ء 1427ه/2006. 

(4) معادلة فييكوس: منهج ونظام جديد لحل الإشكالات بأنواعها المختلفة» وقيادة 
الجماعات بطرق فعالة مثمرة» وهي نتاج عمل ميداني دؤوب» ودراسات علمية 
متطورة» تجمع بين الأصيل والجديد. وفييكوس ترجمة للفظ جديد من صياغة 
هيئة التأليف تؤصل للرؤى والجهود والتقييم والاتصال والأهداف والأنظمة. 
ينظر: مكتب الدراسات العلمية» سلسلة ما بأنفسهم 1: فييكوس 786005 المعادلة 
الفعالة لحل الإشكالات وقيادة الجماعات؛ نشر مكتب الدراسات العلمية» الجزائر» - 
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والآليات هي نتاج ملاحظات من الواقع» وتفرغ للبحثء واختبار 
في الميدان؛ في حركية حلزونية بمنهج «بحوث الفعل)"". 
وأنشأ «مكتب الدراسات العلمية» مجموعة من المشاريع 
البعثة العلمية النموذجيةء. وفى 2005-2004 أضاف التحضيرية 
العلمية لمرحلة الابتدائي» وأسس في 2006-2005: المتوسطة 
العلمية» وقسم الإجازة في القرآن الكريم» ودار القرآن مالك بن 
نبي» ومدرسة المعوقين ذهنيا (مركز رياحين)» وأطلق التعليم 
النسوي» وفي 2007-2006: أسس المدرسة العلمية في قسنطينة» 
وفي 2008-2007 أسس دار القرآن الكريم ‏ البشير الإبراهيمي» 
والمدرسة العلمية فى وهرانء والمدرسة العلمية تاونزا فى 
غرداية» ودار القرآن الكريم طنجا (وسط العاصمة)» ومركز 
البحوث العلمية فى قسنطينة» وفى 2009-2008 متوسطة الفرقان 
القبة التي تحولت إلى مدرسة جيل التمكين ثم إلى مدرسة فتية» 


5 -00 0 000 م 
ومدرسة الرائد في حاسي مسعودء وقسم الإجازة في تيزي وزو 1 


- 1425ه/2004. وبعد سنوات من ذلك يقرٌ د. باباعمي أنه الآن مقتنع أن حرف 0) 
الاتصال سيكبر في مكان الأهداف «0)؛ أي (766005).: لأن أكبر مشكلة تهدد 
الجماعات الآن هي القدرة على التواصل. 

(1) باباعمي» من فعل البحوث إلى بحوث الفعل» موقع فييكوس (1.0)» 2007/03/19. 

(2) تقرير: «الذاكرةالجماعية للمشاريع», إعداد: باباعمي جابر وكوزي طهء 2010 


«(أرشيف). 
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البعثة العلمية النموذجية 


من بين المشاريع التي أسسها «مكتب الدراسات» التي تعنى 
بالمعرفة وإنتاجها نذكر «البعثة العلمية النموذجية» التي رعت 
مجموعة من الطلبة الجامعيين المنتسبين للجامعة الجزائرية في 
الفترة ما بين 2002 و2007. وكان من دوافعها: «تكوين قيادات 
مستقبلية» وتوفير بيئة متميزة للطالب الجاد» وتوجيه الطاقة»"", 
فعُين لها مسؤول متفرغ” لرعاية شؤون هؤلاء الطلاب: تكوينا 
وتوجيهاء جدًا وهزلاء فحققت نتائج لا يمكن قياس ثمراتها الآنية 
ولكن على الأقل أصبح من هؤلاء الطلبة مسؤولو مشاريع «مكتب 
الدراسات» وباحثون في الدراسات العليا وآخرون أصبحوا إطارات 
وإداريين خارج المشروعء وقد توقفت البعثة في 2007 لانتهاء 
مدة العقد مع الممول ومع المشرف على المشروعء لذا سميت 
«نموذجية» لأنها دراسة لإمكان حضاري يمكن استنساخه في 
أماكن أخرى» وقد واصل معهد المناهج في هذا الدور الحضاري. 
سلستا «ما بأنفسهم» و«حتى يغيروا» 

كما حرص «مكتب الدراسات العلمية» على إنتاج المعرفة 
ونشر ما يتوصل إليه؛ للتداول وللتفعيل في السياقات المختلفة» 


(1) تقرير: «الذاكرة الجماعية للمشاريع». إعداد: باباعمي جابر وكوزي طه. 2010 
(أرشيف). كذلك: باباعميء كلمة افتتاح معهد المناهج. موقع فييكوس (1.0)) 
602 
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فأبدع سلسلكين هما: «ها بأنفسهم» وصدرت فيها 10عناويه " 
ولاق يغيرو]» وصلارت فيها 4 عتاوين “.ركان من بيخ أهداف 
هاتين السلسلتين تشجيع الممارسين في توثيق أفعالهم وعرضها 
للنقد والنقاش لتزكوٌ حركتهم وتنموّ أعمالهم». كما نشرت بعد 
ذلك أعمال خارج السلسلتين مما لها توثيق مباشر لعمل «١مكتب‏ 
الدراسات» منها («مشروع الوبداع» باعتباره منحى في «المدرسة 
الغلي”. 


أيام النقد 


في خضم الإنجاز وإتباع الفعل بالفعل» انقدحت في ذهن 
«الفتى» فكرة الاحتفال بآخر السنة الدراسية» وخرج في تجسيدها 


(1) صدرت فيها: 1- مكتب الدراسات العلمية» فييكوس المعادلة الفعالة لحل الإشكالات 
وقيادة الجماعات, 2- باباعمي: الصدق في العمل الاجتماعي؛ 3- باباعمي» قاموس 
النسق المفتوح نحو سعادة أدوم» وإدارة 58 4- باباعمي» 58 غايتك, 5- بيوض؛ 
إسماعيلء دليل القائد الناجح, 6- باباعمي. صبغة الله. 7- كوزي. العمل الجماعي 
وقيادة فرق العملء 8- باباعميء مقاربة منهجية لتغيير ما بالأمة الإسلامية» 9- باباعمي» 
ترياق الحائرء تأملات في التمكين الحضاري, 10- الناكوع؛ محمود محمد» الحب 
والجمال في الإسلام (مؤلف الكتاب ليس من أعضاء المشروع» وإنما هدف طباعة 
هذا الكتاب كان الرفع من مستوى الذوق الجمالي في محيط يفتقد إلى أدنى معايبر 
الجمال). 

(2) وصدرت فيها: 1- شريفي؛ ياسين, التحفيز التربوي, 2- بهون علي؛ إباضء الحوار 
وإدارة العلاقات» 3- ناصر بوحجام؛ جابر» مدخل إلى منهجية الدعوة عبر الأنترنت» 
4- بوراس؛ عيسىء قانون المدرسة الخاصة. 

(3) باباعمي؛ جابرء الإبداع السهل الممتنع؛ دار وحي القلمء دمشق - سورياء ط.2) 
14. 
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عن المعتاد فعَدّل عن عرض الإنجاز إلى نقد المنجزء وتعديل 
حالة الزوار من متلقين ومشاهدين إلى متفاعلين وملا حظين» 
فقدمت مشاريع «مكتب الدراسات» في جوان 2006 عروضها 
في أجنحة «المدرسة العلمية»» وتركت الفرصة للزوار لتقديم 
ملاحظاتهم» فتجمعت في نهاية أيام النقد الثلاثة حوالي 2500 ورقة 
نقدء خصصت لها أيام بعد ذلك للتحليل والتصنيف وتحويلها 
إلن أ نان 2 

رغم هذه الإنجازات الكبيرة التي قام بها هذا المكتب الصغير 
الذي كان «غرفة عمليات للفتى». والذي لم يكن يتجاوز عدد 
أعضائه السبعة» إلا أنه لم يستطع تحقيق بقائه في ظل الإشكالات 
التي تعترض العملية التربوية» وغرقه في التفاصيل الجزئية ١لعوزه‏ 
للآلية البحثية الناجعة»”» وبالنظر إلى التحوّل الذي طرأ في 
رؤية إنسان «نموذج الرشد» غن ١المدرسة‏ الآلة) العي كانت 
نقطة الارتكازالوحيدة ل«مكتب الدراسات العلمية» في تلك 
اللحطة)"؛ قالرهان لحل الأزمة الحهارية تخول مع الندرسة 
بوصفها آلة التغيير المنشود إلى معالجة «أزمة المنهج). 


00 ينظر: باباعمي» | ة ما أنه هم 9 ترياق الحائرء تأملات في التمكين الحضاري» 
نشر مكتب الدراسات العلمية» الجزائر» ط.كء 6/7 ص :107. 


(2) يقر الدكتور محمد باباعمى فى محاضرته «١بحوث‏ الفعل» لأساتذة المدرسة العلمية» 
بقوله: «إن 'نموذج الرشد ' امنا هذا قد أخفق في سياق إنجاز البحوث التربوية 
التي تعيش الظاهرة وتدرسها معاء بمنهج بحوث الفعل - ليس بمنطق صفر في المئة 
ولكن بمقارنة المؤمل مع المنجز -»» محاضرة ألقيت في معهد المناهج بتاريخ: 
23 


(3) كوزيء أزمتنا الحضارية. ص:89. 
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69 معهد المناهج.. مكابدة لإحلال السياق الخصب 


لما بدأت معالم المدرسة تتضح وتتماسك مكوناتها ومع توسع 
الإطار التربوي» أصبحت الحاجة ماسة إلى تكوين المشتغلين 
في تأطير المدرسة وتأهيلهم؛ حتى تسهم العملية التربوية في 
الارتقاء بهذا التلميذ والأخذ بيده تحضيرا للمهام الحضارية 
التي تنتظره» لكن التكوين والتأهيل يحتاج إلى استثمار تعجز 
المؤسسة التربوية ذات النسق الرسالي عن استيعابه» كما يعجز 
عنه «(مكتب الدراسات» الذي لا ينتج خدمات تجارية تغطي 
نفقاته ومصاريفهء فكان لزاما التفكير في حل لهذا الإشكال. 

من هنا انبثقت فكرة «التوسعة الذكية) ل«مكتب الدراسات 
العلمية»» ومؤداها أن تكون هناك مؤسسة بحثية تتولى المهمة؛ 
لكن من غير أن تحتاج بالضرورة إلى استثمارات كبيرة؛ لأن 
هذا الشرط سيكون معجزاء فانقدحت في ذهن الفتى فكرة إنشاء 
معهد للبحوث يستفيد الباحثون فيه من خدمات جادة وتكوينات 
جديرة مساعدة لهم في إنجاز بحوثهم., لأن الكثير منهم يفتقد لهذا 
التكوين» ويوجه المعهدٌ البحوثٌ لإشكالات واقعية تعترضه في 
الطريق وتستفيد الأمة منها بعد ذلك؛ وبهذا يكون مبدأ رابح-رابح 
( 0872:-372م2) خادما للطرفين. 

ولدت الفكرة لتجسد مسعى لم يتحقق مع بداية الألفينيات؛ 
وهو سعي «الفتى) (متمثلا في الدكتور بحاز إبراهيم والدكتور 
باباعمي) لتأسيس معهد للدراسات المعمّقة بالتعاون مع سلطنة 
عمان تكون العاصمة الفرنسية باريس مقرا له وجاءت الفكرة 
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أيضا لتكون ملهمة فى اتخاذ خطوات لإنشاء جامعة خاصة تسمى 
«دار العلوم» بالشراكة مع كلية المنار بالعاصمة"". 


تأسس معهد المناهج” في 2005/10/18 27 وابتدأ بتكوين 


تجريبي (أو السنة الصفر) مرة كل شهر لمدة سنة في مناهج 
البحث العلمي في العام الدراسي 2006-2005 في قاعة صغيرة 
تابعة لشركة تجارية”*» واستفاد من التكوين حوالي 30 طالبا ضم 
تكوينات في مجالات مختلفة منها: مناهج البحث في التاريخ» 
واللغات. وتخصصات العلوم الإنسانية عموما. 


001 


(2) 


09 


4) 


حسب تقرير اللقاء الذي جمع بين إدارتَيْ معهد المناهج وكلية المنار بتاريخ: 3 
ماي 2008م بالجزائر العاصمة» وحضره كل من: د. محمد عيسى وموسى يَمَدَآَلَك د. 
محمد ناصر بوحجام, د. الحاج موسى بن عمرء د. إبراهيم بحازء د. محمد باباعمي» 
د.مصطفى باجوء د. مصطفى وينتن» د. يحيى بن يحيىء أ. عيسى بوراس. أ. طه 
كوزي. وبرمجت زيارات لبعض الدول للاطلاع على التجارب وربط العلاقات» لكن 
الجامعة لم يكتب لها التحقق لعدم القدرة على استيفاء الشروط التعجيزية لدفتر 
شروط إنشاء الجامعات الخاصة. تقرير لقاء المجمع العلمي: الجلسة التأسيسية 
لإنشاء جامعة مشتركة بين معهد المناهج وكلية المنار: «جامعة دار العلوم» (أرشيف). 
يقول د. محمد باباعمي: «لقد أكدت في كلمة افتتاح المعهد أن هذا المشروع ثمرة 
عمل جماعي متواصلء استغرق قرابة عقدين من الزمان» فلقد أسسه ثلة من الباحثين» 
كانت بدايتهم في الدُور والمنازل» وفي الجنان والبساتين» خلال الأيام المغلقة «أيام 
غار امجماج»» و«الأيام المسورية»... وهم يعملون سويا لبعث عهد جديدء يرتقي 
فيه البحث العلمي أسمى المراتب»» ينظر: أسس المجمع العلمي والتفرغ البحثي» 
رسالة إلى أعضاء المجمع العلمي بتاريخ: 2007/06/22 (أرشيف). 

باباعمي. فلسفة المشروع. والتكوين في مناهج البحث العلمي (محاضرة صوتية)» 
معهد المناهج» 2007. 

هى شركة الرائد الجديدء بالدار البيضاء - العاصمة. 
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وبعد هذه التجربة عقدت أيام مغلقة'" للتحليل والتقييم 
وتحضير السنة الجديدة والانتقال إلى المقر الحالي للمعهد 
الموجود في منطقة برج البحري”» وتمت صياغة رؤيا معهد 
المناهج 2015» ووضعت الخطط السنوية للوصول إليهاء واختير 
الاسم «المناهج) ليخدم الرسالة التي صاغها في تلك الفترة وهي 
«التغيير في المنهج من منطلق قرآني»؛ لأن التغيير في المنهج 
يعني القدرة على التعميم بعد ذلكء أما التغيير في الموضوعء 
فستكون هناك حاجة إلى تغيير آخر في موضوع آخر”. 
انتظم العمل وانطلقت التكوينات» ركز المعهد خلالها «على 


(1) عقدت هذه الأيام في مدينة وهران في الفترة ما بين (28 جويلية و10 أوت 2006)» 
وشارك في هذه الجلسة التأسيسية لمعهد المناهج كل من: د. محمد باباعمي. طه 
كوزيء جابر باباعمي» جابر ناصر بوحجام,» توفيق فخارء نسيم بسالم. 

(2) البناية تتكون من 3 طوابق في موقع استراتيجي يصلح واجهة تجارية لشركة أو محل 
كبير» وَقَمَّها صاحبها المرحوم: سليمان بوعصبانه الحاج قاسم بن بهون يوم كانت 
هيكلاء ثم واصل تجهيزها وبناءها إلى أن سلمها جاهزة للاستعمال وفق مخطط 
البناء الذي وضعه المشروع» حيث كان افتتاح المعهد بحفل وسام العالم الجزائري 
في 2007/05/02 وقد رفض الحضور ولا حتى ذكر اسمه. وبعد سنة من ذلك يختاره 
الله إلى جواره تاركا ذكرا حسنا وورثة صالحين استمروا في وقف البناية اقتفاء لأثر 
والدهم. فرحمه الله رحمة واسعة وأثاب أبناءه خير الجزاء. 

(3) رؤيا معهد المناهج 2015-2006 كانت: أن يكون المعهد المرجع للشركاء له 
في الرسالة» وأن يتميز عن المعاهد الوطنية والدولية بأصالته في البحث العلمي 
والدراسات العلياء وقد كانت «الرسالة» في هذه المرحلة: التغيير في المنهج؛ من 
منطلق قرآني. 

(4) لتفصيل أكثر حول الرسالة يمكن العودة إلى كتاب مقاربة منهجية لتغيير ما بالأمة 
الإسلامية ضمن سلسلة ما بأنفسهم للدكتور محمد باباعمي. 
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بعادين همال تيناد الأليةة. زوع ليد المنيع لد ققد ابر بجو الكورين 
المربي والمرشد»"؛ فتنوعت تكويناته من «شهادة التخصص في 
مناهج البحث العلمي»)” إلى ١شهادة‏ الكفاءة المنهجية»” ثم 
#التكرين المسخصسي)"” إلى تكويتات خغادية للباحف من مكل 
«التكرين ف اللغة العريبة وكقابة المقالة العلية:"* و «التكرين 
تكوين في الأداء العريو 5 وهي «دبلوم مؤطري رياض الأطفال» 


(1) كوزيء أزمتنا الحضارية. ص:91. 

(2) في سنتين: 2009-2007, واستفاد من التكوين 60 باحثا في تخصصات العلوم 
الإنسانية» وضمت طلبة الماجستير والدكتوراه. 

(3) 2010-2009: تقلص التكوين في «شهادة التخصص في مناهج البحث العلمي» إلى 
سنة وتحول اسمه من العنوان العام الكبير «مناهج البحث)» إلى الكفاءة المنهجية في 
تخصص واحد: العلوم الإسلامية» أو علوم التربية أو العلوم الاقتصادية. 

(4) كان في منهجية البحث العلمي في ثلاث تخصصات: العلوم الإسلامية» علوم 
التربية» والعلوم الاقتصادية» ما بين 2014-2010, وكان هذا التكوين في الأساس 
موجه للطلبة المسجلين في الماجستير في إحدى الجامعات الدولية عن طريق معهد 
المناهج مع فتح الباب للطلبة 0 اليعمين للمعهد. وهو مواصلة ل١شهادة‏ الكفاءة 
المنهجية». وقد توقف التكوين بعد توقيف التسجيل في الدراسات العلياء حتى 
يتسنى التفرغ للطلبة المسجلين لمناقشة رسائلهم» فقد لوحظ أن الكثير منهم انقطع 
عن الدراسة بمجرد إنهاء السنة النظرية. 

(5) وجه هذا التكوين للطلبة المسجلين في الماجستير بعدما لوحظ ضعف الكثير منهم 
في أساليب التحرير وكتابة المقالة العلمية. 

(6) تكوين فكري بيداغوجي يعتبر من إبداعات معهد المناهج ثم سارت على نهجه بعض 
المؤسسات التكوينية الأخرىء وتبنته كما هوء ضم 70 ساعة تكوين بحصة نصف 
شهرية مدتها 6 ساعات»؛ وروعي أن يكون ما بين الحصص للجانب التطبيقي» حيث 
يشترط على المشارك التطبيق في إحدى المؤسسات التربوية أو داخل الأسرة وتقديم - 
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والجامعة الصيفية في محور التربية والتعليم ب3 طبعات"". 

ومع اكتساب «الفتى) خبرة في تسيير تكوينات الدراسات 
العلياء بدأت طلبات التسجيل في مرحلة ما بعد التدرج تَطْرّق 
بابه» ونظرا لكون التسجيل في الجامعات الجزائرية كان محدودا 
جداء وبالتزامن مع أحداث كرة القدم بين الجزائر ومصر”, 
وعودة الكثير من الطلاب الجزائريين إلى ديارهم» وجد «الفتى) 
نفسه أمام مسؤولية حضارية للبحث عن بدائل وحلول للوضع؛ 
فانطلقت رحلة البحث عن مؤسسات لعقد شراكات معها مع مراعاة 
خضوضية الهوية الجزائرية المتعددة الأبعادء وكذا الباكيد على 
عدم تسييس الموضوع أو تلوينه بأي لون إيديولوجي إقصائيء 
فتم التعاقد مع جامعات منحت المعهد حق التصرف في المقرر 
بما يتوافق مع البيئة الجزائرية» على أن تُمنح الشهادة من الجامعة 
الأم. 


-0 التغذية الراجعة بعد ذلك. أجريت منه دورة واحدة 2014-2013 ثم ترك المجال 
لبعض المؤسسات التكوينية المتخصصة في الموضوع. 

(1) نظمت 3 طبعات للجامعة الصيفية في عامي 2010 (طبعتان: جوان وسبتمبر) وعام 
1 مدة كل طبعة أسبوعا مغلقاء وقد استفاد من هذه الطبعات أكثر من 200 إطار 
تربوي من مؤسسات تربوية عمومية وخاصة تجاوز عددها العشرين مؤسسة:. (إلا أن 
معهد المناهج اصطدم., في واقع الأمر» بصخرة غرق المدارس في الوظيف أحياناء 
وعدم الإحساس بالحاجة إلى التكوين حيناء ووجد عيّنة أخرى قد استنزفت جهودها 
وأموالها في مؤسسات التدريب الفوري...). ينظر: كوزيء أزمتنا الحضارية» 
ص:92. 

(2) بمناسبة مباراة الذهاب في 2009 والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2010. 


)00 ابتدأ تمثيل الجامعات في 2008 ولا زال متواصلا مع توقيف لمدة 3 سنوات لمتابعة - 
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من سمات «الفتى» أنه دائم التفكير والمراجعة» يقلب خياراته 
ويقيس مدى نجاعتها وقدرة المقترح العملي الذي وضعه في 
الإجابة على تساؤلاته والحد من «اآلام التفكير» التي تؤرقه؛ 
فبعد مرور بضع سئين من تأسيسه. ومع ظهور بعض التيارات 
الفكرية وبعض الحركات الدينية فى محيطه. تساءل عن دور 
المرسعية الى .1" ومسةؤولكيا فل حمابة الموسيبات العريوية 
المسلمين اليوم”؛ فاستدعى بعضا ممن شكلوا معه ملامح الفتى 


- الطلبة المسجلين ومرافقتهم لاستكمال متطلبات الحصول على الماجستير. 
وقد كان للتوقف والتفرغ للطلبة المسجلين في الدراسات العليا نتيجة إيجابية جدا؛ 
فقد تمت - في الفترة ما بين 2017-2013 - مناقشة أكثر من ثلاثين بحثا في مرحلتي 
الماجستير والدكتوراه» في تخصصات العلوم الإنسانية: الشرعية» الاقتصادية» 
التربوية» الفكرية.. إلخ, وقد كانت ثلاثة من هذه البحوث في درجة الدكتوراه. 
وشهد المعهد خلال مناقشات هذه الرسائل جوا من الحوار العلمي الراقي والنقاش 
الأكاديمي الذي يراعي الخلق وينضبط بالمعايير العلمية» وهذا حسب لجان المناقشة 
والمناقشين الذين تجاوز عددهم الثلاثين مناقشا. ويمكن العودة إلى هذه المناقشات 
في حساب 7660058.]7 على موقع اليوتيوب و«صاوند كلاود 2501110010110. 

(1) كُتبت في هذا الموضوع وفي تلك الفترة مقالات قاربت الموضوع. منها: «المرجعية 
والتخلف»,. باباعميء المقالة الدمشقية 01» نشر في موقع فييكوس بتاريخ: 
(2007/06/14) ثم نشر في كتاب «من بنات الأسفاراء ص:37. مقال: «الفقيه 
والمرجعية»؛ باباعمي, المقالة الدمشقية 02» نشر في موقع فيبكوس: (2007/06/17) 
ثم في ١من‏ بنات الأسفار»ء ص:40» و«المرجعية بين رضا الله ورضا الناس»» 
باباعميء المقالة الدمشقية 07. نشر في موقع فييكوس بتاريخ: (2007/07/09) ثم 
«من بنات الأسفار». صن :53 

(2) «هل غياب المرجعية هو سبب التخلف؟ أم أن التخلف هو المقدمة» وغياب 
المرجعية نتيجة حتمية؟... غياب المرجعية (أو المرجعيات) ورَّث تبعية العاليم - 
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فى وحاهه عند يدانه التسعيمات الذدى اعدو عله يكانا عاقش 
معهم الموضوع وأسسوا «المجمع العلمي»'' باعتباره صورة 
حية للفتى» مستحضرا أهمية تجميع العقول وقبل ذلك القلوب 
للعمل معا من أجل مناقشة قضايا الأمة المتشعبة» وأن لا سبيل 
للخروج من أزمتنا الحضارية إلا ب«عقل جمعي»» ومكابدة لتحقيق 
«الجماعة العلمية» و«المتحد العلمي»”؛ فانتهى اللقاء المغلق 
الذي عقد في دورته الأولى” إلى تحديد أكثر من 200 قضية في 
«قفة إشكالات» تتناول مواضيع متعددة في: الفقهء العقيدة» 


- 2 للحاكم. واختزل الفتوى في واحدء وحرم الآمَّة من نماء ثنائية (الفكر والفقه) 
لحساب الفردية التقليدية (الفكر أو الفقه)... فهي عاجزة» بفعل غياب المرجعية 
الجماعية؛ عن حل أزمة التخلف التي يرزح تحت وطأتها اليوم حوالي مليار مسلم 
في العالم». باباعمي» المقالة الدمشقية1. 

(1) ضم في العضوية كلا من: د. إبراهيم بحاز» د. محمد حمديء د. مصطفى باجوء 
د. محمد باباعمي» د. مصطفى وينتن» د. باحمد ارفيس» د. يحيى بن يحيى وفي 
التنسيق: الأساتذة: طه كوزي ومصطفى شريفي. 

(2) يقول د. محمد باباعمي: «هذه رسالة موجهة إليّ أولاء ثم إلى أترابي وأصدقائي, ثم 
إلى الجماعة العلمية التي بشر بها المعهد هذه الأيام» ثم إلى كل مشروع حضاري 
إنساني على وجه البسيطة»», ينظر مقال: «الحراك الفكري وما بعد المعرفة: قراءة في 
الأزمة والحلول»؛ موقع فييكوس (1.0)» 2009/02/23. ْ 
وفي مقاربة موضوع الجماعة العلمية كتب د. محمد باباعمي مجموعة من المقالات 
في موقع فييكوس منها: «إلى حكيم العلماء وسيد الصابرين: د.بوحجام). 
6 هل المعهد العالمي جماعة علمية؟»: 2010/10/20. «العلم والجماعة 
العلمية»؛ 2010/11/30. «العالم ضمن ' جماعة علمية ".. بهذا أحلم» وسأظل أحلم)؛ 
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(3) عَقِدت في معهد المناهج بتاريخ: 20 جويلية 2008. 
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الحضارة» العمرانء الاقتصاد.. إلخ'". 

بعد نقاش عميق من أعضاء «المجمع العلمي» لرسالة المعهد, 

منطلق قرآني»0”» استقر الرأي على أن تتحول الرسالة إلى: 

«الإسهام في ترشيد الأمة» بمنهج علميء» من منطلق قرآني»» 

فالرشد والترشيد هو ما تحتاجه الأمة» والنضج يخوّلها الاستغلال 

الأمثل لما بين يديها من مقدراتء والإسهام يفتح الأفق للمعهد 

لآن يتطلق ويستفيد من التجارب العالمية» ومن الأفادة يما لديةه 


0) 


من رصيد ثقافي يستمده من نسيجه الحضاري 
انطلق «الفتى» محلقا فى الأجواء باحثا عن المشاركة فى 
الحراك العالمي؛ ينشد تحقيق «حالة هزارفان»”» فلم يكن تمثيل 


(1) تناول المجمع بعض هذه القضايا في الأعداد الثلاثة للمجلة التي أصدرها (مجلة 
المجمع العلمي)» ثم كان مصير المجلة التوقف بعد ذلك. 

(2) «فكرة التغيبر قَرئت قراءة شاذة اختزالية حرفية؛ على أنها ' قطيعة ثورية' مع سالفها 
من المدارس الفكرية»» ينظر: كوزيء أزمتنا الحضارية» ص:92. 

(3) «النسيج الحضاري» من مفاهيم «نموذج الرشد)» ومؤداه: «أن لكل فرد أو مجتمع 
امتداد تاريخي وهو في نفس الوقت امتداد تاريخي لمن يأتي بعده. يعالج حركية 
الفرد أو المجتمع على خط الزمن؛ ومن ثم تؤثر هذه الحركية في هذا النسيج وتتأثر 
به». ينظر: باباعمي» الوعاء الحضاري. ص :24-23. 

(4) «حالة هزارفان» من مفاهيم «نموذج الرشد» ويعني: الحفر المعرفي الجاد والتحكم 
في ناصية التخصص ثم التحليق في سماء المعنى» والتحرر من الانغلاق داخل 
المعطى المحلي إلى المعطى الكوني؛ تأثيرا وتأثرا ضمن دائرة ثوابت الذات 
الحضارية ومتغيرات الواقع» ونسبت الحالة إلى هزارفان التركي الذي دفن في 
الجزائرء وهو أول من حلق بنجاح فوق نهر البوسفوره ينظر: باباعميء تيه ورشاد 
ص:154-151. 


الفصل [[86 المتحد العلمي ضمن نموذج الرش 672313 
الجامعات كافيا لمد جناحيه للتحليقء فبادر إلى نسج علاقات 
دولية لتأطير الطلبة وإدماجهم في سياق عالمي خصب يكتسبون 
العلم ولا يفقدون الخلق. فاختار وجهتين: تركيا وماليزياء وسميت 
بعثتهم «الخلائف»؛ «وكان المقصد أن يتمثلوا صفات خلائف 
الله في الأرضء بما تحمله الخلافة من دلالات عميقة» عرفانية 
ومعرفية» حضارية وفكرية» لا مجرّد شعار وادّعاء. أو 0 للحقيقة 
وتزييف للمعاني»”". 

حظي «الخلائف» باعتبارهم تمثلا واعدا للفتى قبل إرسالهم 
إلى الجامعات الذولية بتكويق مكقف في معهد اذاف 50 
يجمع بين التكوين العلمي والمهاراتي والمرافقة الشخصية©, 
بعدها يُختار من هو مؤهل ليخوض التجربة ويتعلم منهاء واستطاع 
المعهد أن يكون واسطة خير بين المحستين الذين يجودون 
بأموالهم للتكفل بالطلبة وبين استغلال العلاقات الطيبة مع بعض 
الجامعات لتقديم منح مغرية» وقد ازدادت العلاقة تكثفا بعد 
النتائج الطيبة التي حققها هؤلاء الطلبة أخلاقا وعلماء فانطلقت 
الدفعة الأولى إلى تركيا في 2010؛ ووصل العدد إلى 70 طالبا في 


(1) باباعمي» أرباب المستوى. ص :29-28. 

(2) أنشعت لهذا الغرض بيوت للطلبة» اقتباسا من التجربة التركية» وهي ١لمرافقة‏ الطلبة 
الثانويين والجامعيين» وأضحت سياقا تربويا أخويا غير رسمي في بناء شخصية 
المتربي».وغالبا ما يكوة بيت الطلية إماققة عفني ها لأ يزيد عن 18 طلبة أو إقامة 
يتجاوز المقيمون فيها الأربعين طالبا؛ حيث لا يشكل بيت الطلبة بديلا عن الأسرة 
والوالدين»» ينظر: كوزيء أزمتنا الحضارية» ص:100. 


9 21 إنتاج المعرفة في سياق حضاري متأزم 


6 مع إضافة وجهة الصين, ثم توقفت العملية 


دك 


وأصبحت 


عملية ذاتية يقوم بها الطالب لوحده دون حاجة للمرور بالمعهد. 


لك 


خسر النموذج بهذا بابا يستفيد منه الوطن لأن التكوين ومرافقة الطالب لم تكن تنتهي 
بمجرد إرساله إلى الخارج بل كانت هناك متابعة ومرافقة في بلد إقامته؛ حفاظا على 
سلوكه حتى عودته للوطن أو الاستزادة في العلم والعمل في السياق الدولي» على أن 
تبقى علاقته متينة بوطنه» فليس الهدف من الدراسة في الخارج الهروب والانسحاب 
من الإسهام في تنمية البلد» وقد كانت من نتائج هذه العلمية أن الطلبة الأوائل الذين 
أزسللوا إلى الدراسة في الخارج هم الآن مسؤولو مشاريع منها «الأكاديمية البحثية 
الدولية» لخدمات التعليم العالي في الخارجء و«أسطر لاب الصحي» للخدمات 
الصحية ومرافقة المرضى. 

وولد في هذا الإطار مفهومان: 

«ثلاثية الحفرء النسج. المدد)» وهو استمرار لمفهومين سابقين هما «الحفر 
المعرفي» (الحفر بحثا عن المنظومة)» و«النسج» الذي يؤكد أن شبكة العلاقات هي 
رأسمال المشروع؛ وما عبر عنها من خلال نظرية «الانبثاق والتولد» (ينظر مبحث 
زمرة المتحد العلمي في الفصل الأول)» و«المدد» لضمان إيجاد سياق خصب تنتج 
فيه المعرفة الأصيلة وتتواصل عملية التولد. لكني بعد بحث مضن لم أجد المقال 
الذي تناول الموضوع, لم أجده لا في موقع فيبكوس نسخة 1.0 الذي أغلق بسبب 
مشاكل الحماية الأمنية لتعرضه للقرصنة» ولم أجده في الكتب المطبوعة» وهذا 
مؤشر إلى أن هناك بعض الأفكار والمفاهيم التي تم تطويرها أو إنتاجها لكن لم يتم 
توثيقها فضاعت؛ مما يشكل عائقا معرفيا في إنتاج المعرفة والتراكم المعرفي. 
وثلاثية: «المرجعية؛ والفهم العقلاني» ثم الخضوع» في ضبط العلاقة بين المرجعية 
الفكرية والممارسة العملية» «أنْ اتباع أيّ نظام يفترض «الخضوعَ الكامل» والتفهم 
العداافة موالفمتج من المغيدر والبرسعية الى موك عليها هذ النظام وجردة؛ 
ومن عنيت الترقيب الإدراكيٌ ثأتي المرجعية أولاء فى الفهم العقلاتي كانباء ثم 
الخضوع الوجداني والفعلي أخيرا»» ينظر: باباعمي» نسمات البوسفور (33): 
«المرجعية, والفهم العقلاني. ثم الخضوع): 2012-06-14, موقع فييكوس (1.0): 
وكتاب نسمات البوسفور: 2014 ووردت هذه الثلاثية بصيغة أخرى: «المرجعية» 
والفهم العقلانيء ثم الانقياد»» باباعمي. ذي قربتي» ص:211. 


الفصل 619 المتحد العلمي ضمن نموذج الرشد 189 675 
ومطالعة جماعية للآأساتذة والطلبة على السواء. ولكل من يهمه 
أمر الاستزادة في العلم ورفع الجهل عن نفسه وعن أمته"", 
فاتطلقت #خلقة الدرس بدية العمل )”7 بذاية فح سنة 2012 
واتجاووض خلفانها المفاكه وانضناة نتيا عاق كف لز تيلف 
لهم عداء تراوح حضورهم في الحلقة الواحدة ما بين العشرة إلى 
العلاقيو» ووصل هر إلى السحين "اث كين لها الكليلات في 
العي كانت اتعكاسا للمسرب الثقافي العام الذي لم يكن في 


(1») في سبيل رفع المنسوب الحضاري والثقافي في المجتمع» أبدع معهد المناهج فكرة 
«بطاقة كتابك» أو الاشتراك والدفع المسبق لمجموعة من الكتب قبل إصدارهاء حيث 
تسعى إلى تحريك الإنتاج المعرفي وتوصيله إلى القارئ وإبقاء العلاقة متصلة بين 
الكاتب والقارئ» كما تشجع المؤلف إلى مزيد من الإنتاج الجاد بإيصال كتبه إلى 
القارئ أينما كان عن طريق «الدال على الخيرا أو ما يسمى بانقاط البيع»» وتسمى 
هذه الخدمة عند أصحاب الاختصاص ب«التسويق المباشر»» وقد استفاد من هذه 
الخدمة حوالي ألف مشترك في عامي 2012-2011, إلا أن هذه الخدمة لم تتواصل. 
مقال: «بطاقة ' كتابك "... إبداع في عالم النشر والتوزيع بالجزائر». 2011/06/06, 
موقع فييكوس (1.0). 

(2) يمكن الاطلاع على الحلقات في قناة .766005 على موقع اليوتيوب باسم «حلقات 
الدرس بنية العمل). 

(3) إلا أن السؤال الجدير بالطرح هو: «هل فكرة ' حلقة الدرس " بهذا الاعتبار» سيكون 
لها تآثبر ماسب على ذاتنا الحضارية؟ آم أنها ستكون مجره "حدت عابر" يُولدٍ 
الإعجاب والحضور الجزئيّ» دون أن يلج إلى عمق ' سؤال الأزمة" الحضاري؟)»» 
باباعمى. تيه ورشاد. ص :146. 
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عمومه مدركا لحيثيات التداول العلمي والنقاش المبني على 
الحجة والدليل والإحالة إلى المصادرء فبدأت حركية الحلقة 
في الخفوت إلى أن توقفت نهائيا واقتصرت على حلقات مطالعة 
وغل للموظني ”7 

وقبل أن تصل الحلقة إلى هذه النتيجة كانت هناك محاولة 


لتعيين بعض الباحثين محور الحلقة وأساسهاء حضوزهم هو 
الضمان للتداول ولسير الحركة» فأطلق برنامج «الباحث المتفرغ» 
للتكفل ببعض الباحثين المتفرغين الذين يزاولون أبحاث الماجستير 
فما فوق في إحدى الجامعات الجزائرية» تم التكفل بإقامتهم 
كاملة للسنة الجامعية 22015-2014» وقدمت لهم منحة شهرية لمدة 
سنة تبرع بها محسنون» وتم تفريغ خمسة منهمء مهمتهم تفعيل 
التداول والمناقشة فيما بينهم وبين آخرين» وسخرت لهم وسائل 
المعهد لمناقشة المواضيع وعرضها واستقطاب أساتذة وباحثين» 
كان هدف البرنامج «تحريك سياق بحثي جماعي خصبء. بؤرة 
تركيزه الفكر والفعل» والحفر المعرفي, والتفاعل الفكري الجاد)ء 
ايرث التجرية لمتفين كم ترقفت أيها” . 


(1») يقول د. محمد باباعمي: «كانت " حلقات الدرس "' ولا تزال تجهد نفسها محاولة 
الجواب على سؤال صغيرٍ كبير» صعب المراسء بعيدٍ الأثر؛ هو ' سؤال الأزمة'. 
وهو سؤال "العلاقة بين العلم والعملء» بين الفكر والفعل'؛ وما كان للحلقات أن 
تدخل منطقة الروتين؛ ثم ما ينبغي لها تتحوّل إلى مجرّد تكديس للمعلومات؛ ولا إلى 
متعة بالمناقشات والمجادلات والحوارات؛ ذلك أن "نية العمل " تحاصرنا وتعذبناء 
وتستدعينا أن " نحقّق النية " بالعزم والحزم»» باباعمي, مقال: «حلقة الدرس بثوب 
جديد)؛ موقع فييكوس (2.0) 2015/11/30. 


(2) وضعت بعد ذلك صيغة أخرى في مسار المؤسسة: وهو التكفل ببعض الباحثين إقامة - 


الفصل 819 المتحد العلمي ضمن نموذج الرشد 188 678 


ورشات بوصلة المعنى.. إذا كان للتداول معنى 


لم تتوقف محاولات «الفتى) في تجريب الوسائل لبلوغ حالة 
«المتحد العلمى) رغم الانتكاسات التي تصيبه في كل مرة في 
برامجه. فاقترح صيغة جديدة للتداول» فبادر ا جمع بعض 
الأسائذلة والباحثين حول إشكالية واحدة ودقيقة. له تتطلب 
عمل أكثر من يوم مغلق أو يومين» ضمن برنامج «ورشة بوصلة 
البسس ؟"لدوما فك المشارة وى أن امير ورقه حورل الأفعالة 
المحددة لعرضها في اليوم المعين ثم يعود إلى وظيفته وعمله. 
وأنجز الموضوع الأول بتاريخ 2016/11/26 حول: «إشكالية الصلة 
بين الفقه والفكر؛ بين الأحكام التكليفية والأحكام التكوينية»؛ 
إلا أنه لم تصدر كل الأعمال في الكتاب الذي نشر”؛ لأن بعض 


الورشة الثانية يوم 2017/01/28 في موضوع: «قراءة في كتاب 


-20 ومنحة على أن يقوموا بمهام إدارية داخل المؤسسة» حيث يستفيدون من «المحيط) 
أو الجو داخل المعهد من وسائل عمل» وحراك فكري» واستمرت إلى غاية كتابة هذه 
الأسطر (2019)» على أن العدد لم يتجاوز الاثنين في العام. 

(1) «ورشة بحثية فكرية مغلقة تعقد لمدة يوم أو يزيد للتداول حول إشكالية محددة تنبع 
من ' سؤال الآزمة " (حركية الفكر والفعل)» يدعى إليها الباحث المهتم بالإشكالية 
والفاعل في إطارهاء من خلال ورقة بحث تصف الإشكالية وتدققهاء وتنتهي الورشة 
ب" وثيقة مرجعية " يتم تحريرها في ختام اليوم (قد تضم موقفا فكرياء فتوى... إلخ)؛ 
وب" تقرير إعلامي ' ينشر في موقع ' فييكوس ' أو في غيره من وسائل الإعلام». 

(2) إشكالية الصلة بين الفقه والفكر؛ بين الأحكام التكليفية والأحكام التكوينية» نشر 
كتابك» الجزائر» ط.1» 1438ه/2017. 
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أصول الإيمان»”» بعدها «انقطع الاتصال» وتوقفت الورشات مع 
إبداء الاستعداد من بعض الباحثين للمشاركة إذا تم استدعاؤهم» 
ولك في الفياية لو يكو استو هاوه : 
بذور الرشد والمنطلق القرآني 


تواصلت «رحلة الفتى» نجاحا و نكوصاء وهو يراجع النتائج 


ويربطها بالمقدمات”» وكان أثناء سيره دائم التذكير بالرسالة 
التي خطهاء وبقي له شطر منها لم يستفرغ لها الجهد والوسع؛ 
ألا وهو «المنطلق القرآني»6”» ورغم ما قدم من مبادرات إلا 


دك 


00 


09 


لم تنشر الأوراق» لأنه واجهتنا إشكالية تفاعل المشاركين مع الملاحظات التي تقدم 
لهم على أعمالهم بعد العرض لتقديمها للنشرء وكذا بعض المداخلات عبارة عن 
رؤوس أقلام يلقيها صاحبها خطابة يوم المناقشة. ينظر في هذا المعنى: حنفي؛ 
ساري وأرفانيتس؛ ريغاسء البحث العربي ومجتمع المعرفة رؤية نقدية جديدة» 
مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت - لبنان» ط.1» 2015» ص :229. 

وينتن مصطفى وباباعمي محمدء «أصول الإيمان, التوحيد ووحدة الأمة»؛ نشر دار 
الفكر ومؤسسة كتابك» دمشق - سورياء 2017. 

عمل «نموذج الرشد» منذ تشكله بمبدأ «استدعاء الطاقة» فكان كلما وجد في طاقة 
داخلية القدرة على التحمل أكثر يزيدها مسؤولية ويكلفها بمهام؛ إما لإنشاء مشروع 
جديدء أو تحويل لسد ثغر شاغرء وهو ما كان مع إنشاء المدارس والتحويل بين 
المشاريع» وآخرها مع تخصيص باحث متفرغ لموضوع إنتاج المعرفة وتنظيمهاء 
فكانت المهمة هي تنظيم الورشات المعرفية» والأيام المغلقة» وتنظيم جلسات 
الاستماع مع قامات علمية» ومتابعة الإصدارات الفكرية.. إلى غير ذلك من المهام 
ذات العلاقة بإنتاج المعرفة وتنظيمها. 

ينظر: كوزيء المنطلق القرآني: أسئلة لا مفر منهاء مقال نشر في موقع فيكوس (1.0) 
بتاريخ 2010-04-24, ونشر في كتابه: شروق وغروبء سمفونية فكرية لم تكتمل» 
مؤسسة كتابكء, الجزائرء ط.1» 1435ه/2013. ص:49. 
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أنها لا تقارن مع الجهود التي بذلت مع أجزاء الرسالة الأخرى: 
«الإسهام») و«الترشيد» و«المنهج العلمى). واستكمالا لجهوده 
في «الأيام المسورية البكرية» و«المطياف القرآني»» ومواصلة 
في كتب التفسير والسؤال عن «نية العمل) بعد الفهم. استجمع 
التركيز وعقد العزم فأطلق مشروع «بذور الرشد»”' رغم التهيب 
من الإقدام ما لم تكن هناك «جماعة علمية)» تتولى العمل فيه”. 

لكن طال الانتظار؛ فعقدت جلستان لعرض الموضوع ومناقشته 
والنشاركة فيه بعد ذلك:.شيعت الحلية الأولى باحثين وأماكدة 
الجزائري” وهم في فلكهم العالمي يسبحون ليكونوا إضافة 
نوعية للمشروع؛ ولكن لم تكن النتائج كما أُمّله «الفتى»» فاقتنع 
بضرورة البدء وانطلاق العمل ثم تغرض العيثة على المهتمين 
بالموضوع والمنشغلين به ليستفيد من ملاحظاتهم ونقدهم الذي 
يقدمونه لعمل يُنجزء لا على مقترح ينتظر التفعيل. 


(1) كما أطلق الفتى مشروعا آخر هو #بذور الرشد؛ للسيرة النبوية» يقوم عليه د. طه 
كوزيء لكن الانشغال بتأسيس الجامعة البحثية حال دون التفرغ له والحفر فيه كما 
أمّل. 

(2) ينظر: باباعميء في حب كلام الله ص :76. 

(3) عرض عليهم المشروع. والموقع الذي أنشئ لإدراج المادة العلمية المقسمة إلى 
حقول وهي: «السؤال والإشكال». «البذور», «المفهوم والمصطلح». «القواعد 
الكلية». «الصور الإدراكية», «التشغيل)» «التفعيل»» «مصادر للتكثيف». (مشاريع 
بحثية». والموقع: :م©11108://7050001582.2» كما أصدر تطبيق للهاتف لتسهيل 
عملية التصفح على مو قع : امه .ع1337:.00001م / /:وماطط. 
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واعدآ «القتى4 العمل معجهر| صورثية [در اك 03 لاصورة 
البذرة» التي لا تدّعي الصلوحية في ذاتهاء ولكن بمدى صلاحية 
محيطها وجدية العمل في الغرس والعناية بالتربة لتقدم للناس 
ثمرا وشجراء و«صورة المنشأة المفتوحة» التي تحيل إلى العمل 
الجماعي وإلى العمل المتواصل غير المكتملء. وتحيل إلى أن 
المنشأة مفتوحة للجميع للمشاركة كل حسب قدراته الذهنية 
ومداركه المعرقبة: 

صفة المشروع أنه «عمل وجهد معرفيٌ» لا يؤمن بالقطيعة مع 
الموروث؛ بل يعتبره ويبني عليه» وعند معالجة الآية ينطلق من 
خلفية نموذجه الفكري وهو البحث في حركية الفكر والفعل» 
والسؤال عن علاقته مع الآية من مدخل «نظرية العرض والتكليف)7. 

أَوْلى «الفتى» لتفسير كلام الله تعالى بحلول سنة 2017 أهمية 
قصوى؛ فاقتطع جزء مهما من وقته لهذا العمل» فأنجز «التفسير 


(1) م.س. ص:78-77. 

(2١‏ من مفاهيم «نموذج الرشد»: نظريةٌ في مجال المعرفة بالخصوص.ء وفي البحوث 
الحضارية العملية» العرض»ء هو «أن تعرض أفكارك» واختياراتك, وأعمالك على 
رسرل 585001 انرس | ضضب العراء راجذا واج الباعياره العردع والمعان: 
والمقياس والغال اهم حمل كن معك امكل هذا العرضن قن الفكر والسلرك» والعلم 
والحركية». أمّا التكليف. فهو (قراءة سيرة المصطفى عَيدِتَع والنظر إليهاء في 
كلياتها وجزئياتهاء على أنها تكليفٌ لنا؛ ولا يعني التكليف. الأحكام الفقهية الشرعية 
فقط؛ ولكن كذلك الأحكام التكوينية» في كافة مناحي المعرفة والحياة». 
نشر المفهوم أول مرة ضمن بحث «القواعد الكلية لفقه الحضارة من خلال السيرة 
النبوية» محاضرة سيدني ومالبورنء أستراليا؛ فيفري 2013, ونشرت في موقع 
فييكوس. ينظر: باباعمي» في حب كلام الله. ص :84-83. 
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الميسر» للسور من الرحمن إلى الناس» وطبع منها لحد الآن ثمانية 
أجزاء (من الرحمن إلى التحريم)» على أن يصل عدد الأجزاء 
عند سورة الناس إلى ستة عشرة جزءء ثم تأتي مرحلة (التفسير 
المكثف» الذي يتعرض لمواضيع السورة الواحدة (اجتماعية» 
شرعية» نفسية» علمية»..) بطريقة تفصيلية عن طريق المقالة 
العلمية الدقيقة والمركزة» يشارك فيها المتخصص في ذلك 
المجال (باستدعاء «العقل الجمعي»2). بعد أن كان العمل في 
الكيسر بطريقة الفقرات القفصير المحددة غينالمشعبة في 
المعنى والشرح 

اتخذ المشروع طريقا آخر للتداول وهو تجهيز العمل ثم 
توجيهه إلى من يستأنس منه التفاعل والتداول ليقدم ملاحظاته 
على ما أنجزء ثم يقدم إضافاته التي يرى أنها لم تدرج في التفسيرء 
فتم الاتصال ب30 باحثا أكاديميا للمشاركة» ولكن للأسف لم 
يتجاوز عدد المشاركين من هؤلاء الخمسة,. ولم يتجاوز عدد 
الذيخ زدواغلى الطلين الكمائية لا بالسلي ولا بالإيجاب: هما 
يطرح تساؤلات كثيرة حول مشكلة التداول المعرفي في مثل هذه 
اماو ل ل ل اد ل 0 
غناك أمسابا أخرس؟"".ويت الصف عن أل نجع السبل لإقناع 


(1») يقول أحد الباحثين الذين تمت مراسلتهم: «لقد اطلعت على مشروع «بذور الرشد) 
وتعرفت على الخريطة التي يسير عليهاء وتبين لي بصدق أن القائمين عليه يحملون 
عنما كتياواعلى عاتقهم إكفاقاء رهن يحاولون حدما العقل الجمعي)... ثم يعتذر 
عن المشاركة بقوله: «تبين لي أيضاء بلا تصنع ولا تكلفء أنني أبعد ما أكون عن 
تفسير كلام الله تعالى» وأنا بهذا الموقف. يشهد الله لا أريد أن أثبط العزائم الحية» - 
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الباحثين الملتزمين حدودهم مع كلام الله تعالى للمشاركة في 
هذا العمل الذي يعتبر أن طرح السؤال مع كلام الله تعالى أولى 
الخطوات للتعامل معهء ثم مقاربة الجواب «النسبي» والاعتراف 
بكبر دائرة المجهول على حساب دائرة المعلوم مع التمكن في 
التخصص هو المنفذ لولوج هذه العتبة جماعياء فهل سنشهد 
هذا اليوم؟ 
مؤسسة وسام العالم الجزائري 

رأى «الفتى» فيما يراه النائكمء أنه كان ممن شهدوا حفل 
تكريم علماء الجزائر في شتى العلوم: إنسانية وتقنية» وقد كانت 
قيمة الجوائز التي منحت رفيعة القدر رفعة أهل العلم الذين 
زينوا الحفل» أما «جائزة القرن» فقد منحت مناصفة بين عالمين 
عوداقر يبن احدهنا في «الدعوة والفكر والحضارة)» والآخر في 
«الآلية والحركية». وتميز الحضور بنوعيته؛ حيث جمع خيرة 
رجالات الجزائر: من علماء ومسؤولين» وبعد الحفل أمّ المصلين 
في صلاة المغرب شاب مجوده فقر أ: «إكاآما الملا هون ف رُءَيَىَ ددر 

ّ لديا جرفت 5 قَالوا آم ضْعَتٌ أل وَمَاححَنبتَأُوِِلٍالَخَمْلم بِعليينَ 1 يو سف :44-43] 

فاستفاق الفتى هلعا فزعا. 

استفاق «الفتى»2 لا ليجد نفسه أمام التلفاز والجوائز تغدق 


- التي لن يهدأ لها بال ولن تجد الراحة ولا يحلو لها نوم» حتى تكشف عن الآليات 
اللازمة والمناهج الفعالة والوسائل الممكنة التي تحمل المسلم» حيث ما كان» حين 
يقرأ الآية من القرآن الكريم» أن يحولها إلى طاقة إيجابية تصنع التغيير». 
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على السفاهة فقط”"» ولكن وجد نفسه عند الطبعة الحادية عشرة 
من حفل يقوم به بنفسه. فقد تحول من راء مفرد لأحلام إلى 
مجموع صانع لحقيقة منحت الأمل للعالم والعامل على السواء. 

لقد بقي هذا الحلم في عقل الفتى فكرة تختمر»ء وهمًا حضاريا 
يسائله. حتى جاءت لحظة افتتاح معهد المناهج في 2007/05/02, 
فعاودته فكرة اختتام السنة الدراسية بأيام النقد في المدرسة 
العلمية» واستشار الإدارة في أن يكون حفل الافتتاح هو مناسبة 
لتكريم عالم من علماء الجزائرء وهو ما لاقى التأييد والموافقة» 
فتم اختيار عالمين لهما رمزيتهما في «خريطة العِلّم الجزائري»؛ 
«شيخ المؤرخين) أبو القاسم سعد الله و«زينة العلماء» الشيخ 
العامين المزعزوي "اراقع اتكريو الأول .ولييفب الفاتي لعدر 
ألمَّ الشيخ المرموري. 

بدأ التكريم في قاعة صغيرة بمعهد المناهج تستوعب 70 
شخصاء لكن القاعة امتلأت بالحضور ووصل عددهم في ذلك 
اليوم إلى حوالي 120 شخصاء وشارك في التنظيم أعضاء المشاريع: 
مع سكضت الدراسات والمدرسة العلسة: ودار القران مالل يخ 


(1) ينظر تفصيل هذه الرؤيا المؤرخة ب:جانفي 2000 في مقال: «كل عام وعلماء الجزائر 
بخير»؛ باباعمي» بورصة الصراحة» حضور صحفي من عمق وعائنا الحضاريء نشر 
مؤسسة كتابك. الجزائرء ط.1» 1433ه/2011. ص:38. 

(2) صردر بالمناسبة كتاب «مطارحة معرفية مع بابا الفاتيكان»؛ ووزع على الحضور 
وفيه «إهداء: إلى الشيخ محمد ناصر المرموريء زينة العلماء» والأستاذ الدكتور 
أبي القاسم سعد الله شيخ المؤرخين»»؛ ينظر: باباعمي؛ مطارحة معرفية مع بابا 
الفاتيكان بنديكت السادس عشر ومقالات أخرى في القرآن والمنهج والفكر» نشر 
معهد المناهج وثريا للنشر والتوزيع» الجزائر» ط:1. 1428ه/2007. 
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نبي» وغيرها من المشاريع التي كانت موجودة في ذلك الوقت» 
واليوم بعد إحدى عشرة طبعة وصل عدد الحضور إلى أكثر من 
0 شخص بل وأغلقت أبواب القاعة في وجه بعضهم لدواع 
أمنية تمس سلامة الحضور وطاقة الاستيعاب» وأطر عملية التنظيم 
طلبة جامعيون متطوعون بإلحاح منهم وصل عددهم 0 طالبا. 

مؤسسة وسام العالم الجزائري تنشط في المجال العلمي 
والثقافي'"» تهتم بتكريم العلماء والشخصيات العلمية والثقافية» 
تتمثل قول الله تعالى : يَرَمِع أله ألَذِينَ +امنوام تك وَالَدينَ أوثوأ الور مَرَحَتٍ * 
[المجادلة:11]» تسمّت باسم الجائزة التي تقدمها لكل من حمل 
حب الوطن هما بين حناياه وعملا يقدمه بين يدي ربه؛ فترك آثارا 
طيبة ينتفع بها عباد الله في الجزائر وخارجها؛ فكرا وعملاء تتخذ 
من ألوان الطيف خيارا لصورتهاء ومنهجا في تعاملها؛ فلا تؤمن 
بالاختزاللات والاستقطاباتء» ما لم تؤد إلى انغلاق على الذات 
وإلغاء لاحتمال وجود اختلافاتء. فلا فصل لها ما بي بين ١ديني)‏ 
ودنيوي)» ما بين (إنساني» و «طبيعي 22 وما بر بين «محلي» وقدولي م 


(1) ترسّمت كمؤسسة في 18 ذو الحجة 1434ه/23 أكتوبر 2013» بموجب المادة 49 من 
القانون 06-12 المؤرخ في: 18 صفر 1433ه/12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات. 
تتكون هيكلتها من د. محمد باباعمي مشرفا عامًا على المؤسسة؛ د. طه كوزي رئيساء 
جابر ناصر بوحجام عضواء ومحمد باحماني الراعي وهو المتفرّغ للمؤسسة إدارة 
وتسييرًاء يساعده طالبان» كما يتم استدعاء الطاقة من معهد المناهج والمشاريع 
الأخرى عند اقتراب موعد الحفل للمساعدة. 

(2) تنوّعت أسماء المكرمين وانتماءاتهم الجغرافية» والتخصصية بمرور السنوات: 
الطبعة 1 (2007): أ.د. أبو القاسم سعد الله (ومَ2آرَةُ) «شيخ المؤرخين وقدوة 
الباحثين»» الطبعة 2 (2008): «الأديب الشاعر) أ.د. م ناصر ١حياة‏ جهاد.. - 
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بل كل متكامل كما خلق الله هذه الحياة 

ما كان لهذه المؤسسة الخيرية الطابع أن تقف على رجليها لو 
لم يقم عليها رجال مخلصون آمنوا بالفكرة فدافعوا عنهاء اقتنعوا 
بها ودعموقا؛ فمقلوا حقيقة القعن حق العمعيل» متهم العلماء 
العاملون ضمن «معهد المناهج». وفي «الجامعات الجزائرية» 
عموماء ومنهم الشركات والمؤسّسات التجارية الداعمة» ومنهم 


ل 


فى رحاب الله» و«الفيزيائى الفلكى») أرد. جمال ميمونى «رائد تبسيط العلوم»» الطبعة 
3 االأديب الصحفي» أ. محمد الهادي الحسني «رائد الوسطية والاعتدال» 
و«الفيلسوف المؤمن» أ.د. عبد الرزاق قسوم «هبة الله للجزائر»» الطبعة 4 (2010): 
«العالِم العامل» أ.د. سعيد بويزري «رجل الصلح وخادم الإسلام»» الطبعة 5 
(2012): «عالِم الرياضيات» أ.د. محمد بولنوار زيان «العالم» ضمن جماعة علمية»» 
الطبعة 6 (2013): «العالِم العالمي» أ.د. كمال يوسف تومي «١مخترع,‏ بلبل القرآن» 
أمل الجزائر» و«الفقيه المصلح» الشيخ عبد الرحمن بعموري «خضر العلم» سلطان 
الحكمة» عبقرية صحراء الجزائر»» الطبعة 7 (2014): «العالم بروح العابد) أ.د. أحمد 
جبار «تاريخ العلوم منصة الحضارة)»» كما كرّم فريق البحث العلمي لجمعية التراث 
«مكابدة نحو جماعة علمية»» الطبعة 8 (2015): (العالم في خلقه) أ.د. بلقاسم حبه 
#شرف الجزائر» صاحب الألف اختراع»» الطبعة 9 (2016): ١الحكيم‏ المربي) أ.د. 
بن عيسى عبد النبي «فراسة مؤمنء. وجراحة خبير»»؛ الطبعة 10 (2017): كانت وقفة 
تكريمية لصاحب دار الفكر الذي نشر أعمال «مالك بن نبى )ا . محمد عدنان م 
«راكد النشر فى العالم الإسلامى»), وتكريم للمعلم الجزائري «بذرة الخير» وعد 
الجزائر» فى شخص 8 معلمين ذكورا وإناثا من مناطق الجزائر المختلفة». الطبعة 
2018(1): «خبير ميكانيك الموائع» د. جمال لكحل «أنا جزائري؛ جبال الأوراس 
على كتفى). 


01ت 01 طلوكحتة تعن 31 / / :خط 


529 2 إنتاج المعرفة في سياق حضاري متأزم 


مؤسسات وطنية عمومية» فأن تصل جائزة علمية ثقافية ذات طابع 
خيري لأن تحقق الطبعة الحادية عشرة من برنامجها السنويء 
فإن هذا في السياق الحضاري المتأزّم يعد تحديا وأكبر إنجازء 
مع بعض المثبطات التي تعرضت لها المؤسسة والتي لا يخلو 
منها أي فعل حضاري. 

وتبقى (الجائزة العلمية» مؤشرا على قدر العلم في ذلك 
البلدء فكلما غعلت قيمة الجاكزة ماذيا ومعتويا» وكلما ارتقى 
المستحقون لها في السلم الاجتماعي احتراما واهتماما وحضورا؛ 
كلما دل أن العلم نشط وأنه القائد للمجموعء ويبقى السؤال 
الذي يطرحه الفتى على نفسه: هل فكرة «وسام العالم الجزائري») 
ستحمل بذور مُصالحة مع الذات الحضارية لجميع الفاعلين في 
حقول المعرفة الولودء بمقتضى الواجب والمسؤولية وبحكم 
'#وَلذِروا مَوْمَهُمَ ذا يَجَعُوَأ 1 التوبة: 122]؟ أم أثيا ستتجئل حدنا سثر نا 
هاماء مثيرا للكثير من الفضول الإعلاميٌ والطلابيٌ والجماهيريٌ» 
ثم تُطوى مقاصده مع آخر لوحة تطوى من قاعة الاحتفال؟'" 
حركية العالم... 

بعد سنوات من بداية هذه الجائزة. التفت «الفتى) إلى ما 
حوله. فاكتشف أن العالم الجزائري إنسان متواضع جنى على 
نفسهء فأصبح عاديا في بيئته» لا يستفاد منه كما يرغب هوء 
فهو لا يشير إلى نفسه ليقول ها أنذا ولا يستطيع أن يتجاهل 
وطنه فلا يقدم شيئاء فحاول الفتى أن يضيف ميزة إلى التكريم» 


60 باباعمى» تيه ورشاد» ص :2.146 5 
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وأن يتحول من الاحتفال السنوي إلى متابعة «حركية العالم) 
وخدمتهء فاقتصر في البداية على المكرمين بالوسامء متتبعا 
نشاطاتهم العلمية'' في الجامعات والمؤسسات الجزائرية» بل 
وسافر معهمء كل ذلك معتمدا على نفسهء وبرمج لهم محاضرات 
وتكوينات داخل معهد المناهج وخارجه. ولكن الحركة كانت 
أكبر من طاقة الفتى» فانقطع به النَّمّسء ووجد نفسه يجدّف 
بيديه في محيطء فما كان منه إلا أن يركز جهده مرة أخرى على 
التكريم وما يستتبع ذلك اليوم من تحضيرات تصل إلى 4 أشهر 
قبل الحفل”” » وشهرا أو كثر بعده. 


(1) قام الفتى في إطار مؤسسة وسام العالم الجزائري بتأسيس نشرية ثقافية شهرية» 
مرخصة من وزارة الاتصالء بتاريخ 2015-02-18, عيّن لها إعلاميا متفرغا وسخّر لها 
الإمكانات المادية القادر عليهاء سماها «إسهام (النصف الممتلئ من الكأس)) تتبّع 
نشاط العلماء المكرّمين ابتداء» وتتبّع نشاط الحركة العلمية في الجزائر» كما تقوم 
بدور عرض الأخبار الإيجابية في الجزائر وهذا بداية من مارس 2015, فصدر منها 5 
أعداد ثم توقفت. 

(2) يقوم فريق المؤسسة (الفتى) بعقد لقاءات وجلسات واستشارات لتحديد المكرم 
لتلك السنة» وبعد تحديده تبدأ مرحلة المفاوضات لإقناعه باستحقاقه للتكريم» 
ونشهد أن جلّهم رفض التكريم في البداية واعتبر نفسه غير مؤهّل لاستلامه» وبعد 
الموافقة تبدأ إجراءات تسجيل حصص تعريفية بحياته والبيئة التي نش فيهاء وتسجيل 
شهادات حيّة عنه ممّن عايشه» وقد يكون العالم نشأ في أكثر من منطقة أو أنه ينشط 
في الخارج فيكون الفريق مضطرا لزيارة تلك المناطق للتسجيل وتقريب صورة حياته 
للحضور في الحفل. كما يستتبع إجراءات الحفل البحث عن المساهمين والممولين 
على ما في هذه العملية من صعوبات في الإقناع» لآن الجائزة علمية وليست فنية أو 
رياضية» كما أن المؤسسة ترفض أن يحتكر التمويل اسم واحدء فالمؤسسة شعبية 
لها قاعدتها. ومن الإجراءات أيضا تحضير جائزة الوسام وجوائز المساهمين» وكذا 
اختيار قاعة الحفل وحجزها. 


29 !9 إنتاج المعرفة في سياق حضاري متأزم 
خريطة العلم الجزائري... 
لا زال «الفتى» يراود إنتاج المعرفة ذات البعد المرجعي 
التي تؤسس للمعايير والمقاييس في ظل تشوهات ابستيمو لوجية 
أصابت المعرفة في زمن ما بعد الحداثة أو «زمن السيولة»؛ فقد 
بات التحدي الذي يواجه الفكر الملتزم هو في وضع المبادئ 
والذود عنها ثم تبليغها ليتشكل المنسوب العام واستغلالا لحركية 
مؤسسة وسام العالم الجزائري التي أصبحت مؤسسة معيارية تمنح 
العالم المكرم من خلالها اعترافا وطنيا بل عالميا'" بشخصيته 
وإنتاجه المعرفيء. فكر «الفتى» في استحداث موسوعة علمية 
تضم علماء الجزائر أو الذين تركوا الأثر الطيب في الجزائر من 
غير أبنائها وفق معايير يضعها بصدقية وكل شفافية. 
«خريطة العلم الجزائري) اتخذت من «نموذج الرشد» خلفيتها 
الفكرية ومنطلقا لاختياراتها ومقاييسهاء فاشترطت في الذين 
يُصضَمّون إلى هذه الموسوعة: الالتزام بالرؤية الكونية التوحيدية 
وما يستتبعها من التزام خلقي غير مجاهر بخلافه» مع التأكيد على 
خدمة الوطن والأثر الطيب؛ تمكنا معرفياء وانضباطا منهجياء 
وتجاوزا لحالة الوظيف المغرقة إلى الإنتاج العلمي الأصيل» 
مع سعة في الآفق وعدم التخندق وإقصاء الآخرين» وعدم اعتبار 


(1) كماقال أحد المكرّمين وهو البروفيسور بلقاسم حبه للمكرم الجديد (البروفيسور 
جمال لكحل) بعد نهاية الحفلء انتظر تغيّرا في علاقتك بالناس بعد هذا التكريم» 
كما أن إحدى الجامعات الأمريكية التي يشتغل فيها أحد المكرّمين قامت بنشر تقرير 
الحفل باللغة الإنجليزية في موقعها. 


الفصل 869 المتحد العلمي ضمن نموذج الرش. 6722[18 


الحق المطلق من جانب وعد 


بعد دراسة لبعض الموسوعات التي أنجزت سواء منها العالمية 
والمحلية» باللغات الثلاث تبين اختزال عملها فى بعد دون آخرء 
إما بسبب التخصص العلمي (أدبي أو تقني)» أو بسبب اللغة (مثلا 
قاموس الكتاب الجزائريين بالفرنسية)» وأعمال اتسمت بعدم 
الدقة والإخلال بالترجمة. وبعض الأخطاء التاريخية. وهناك 
منها ما نقل حرفيا من موسوعات أخرىء كما أن هناك أعمالا 
جادة لكنها غير محينة وقديمة. 

«خريطة العلم الجزائري» عمل مرجعي يجمع تراجم العلماء 
السجواكريية الأحباء: أو الذين ترفو بعد سنة ووو1 "© دون شرط 
استيفاء كل الأسماء ‏ تبعا لمعيارية «نموذج الرشد)» وتجمع 
بين ثناياها التخصصات المعرفية دون فصل أو تقييدء اتخذت 
من اللغة العربية لغة التحرير بداية» على أن تترجم إلى اللغتين 
الإنجليزية والفرنسية لاحقا. 


)1( تقرير الجلسة لخريطة العلم الجزائري (أرشيف). 

(2) اختيار سنة 1990 باعتبار أن هذا التاريخ وما بعده هو ثقب أسود في خريطة العلم 
الجزائري» فقد شهدت هذه السنوات هروب الكثير من الأدمغة الجزائرية وتهريبها 
إلى بلدان استفادت من طاقتهاء ووظّفتها في إنجازاتهاء فتتحدث الإحصائيات عن 
0 خريج جامعي هاجروا من وطنهم الجزائر إلى فرنسا وأمريكا الشمالية خلال 
الفترة الممتدة بين 1994 و2006, دون الحديث عن الطلبة والباحثين الذين تنقلوا 
خلال دراستهم الأكاديمية إلى الخارج وتخرجوا هنالك. قسوم؛ أحمد. محاضرة: 
«هجرة الأدمغة», جمعية القلم - دار الثقافة حسن الحسنيء المدية - الجزائر؛ 
2011-04-6. 


529 2 إنتاج المعرفة في سياق حضاري متأزم 
خشي «الفتى» من توقف العمل فجأة بعد بدايته. فطرح 
السؤال في جلسته الأولى لمناقشة هذا العمل: أن هذا العمل 
الموسوعي ليست له حدود يتوقف عندها بل هو عمل متجدد 
يحتاج إلى طول نَمَسء فكيف السبيل للحفاظ على مواصلة العمل 
وعدم انقطاعه؟ كان هذا السؤال مشروعا؛ فقد توقف العمل 
بعد 3 أشهر من بدايتهء حقق فيها 800 ساعة عمل بمعدل 99 
ساعة عمل في الأسبوعء وشارك في العمل 15 موظفا في معهد 
المناهج”'"» وأنجزت 240 بطاقة عَلَّم من مختلف التخصصات» 
بمساعدة قاعدة البيانات التي أنجزت لإدارة العمل”» على أن 
هذا المشروع لازال يراود الفتى ليخرجه في طبعة أولى» ثم تبنى 
عليه طبعات أخرى قادمة بحول كنا 
عمَلُ «الفتى» في هذه الموسوعة قد يكون مثل الموسوعات 
الأخرى؛ من حيث حقول الترجمة: الاسم الكامل» المسار الدراسي» 
الثمرات العلمية» التكريماتء أما ما أضافه فهو «الثمرات العملية» 
(تلاميذ كونهم» مشاريع أنجزها.. إلى غير ذلك)» كما أضاف 
حقلا هو جوهر القاعدة؛ إنه «الصورة القلمية» وكأن الموسوعة 
من خلال هذا الحقل تضع ملامح هذا العَلّم باختيار بعض من 
مقالاته أو اقتباس له أو وصف عنه؛ من خلالها تنطبع صورته 


(1») تكون الفريق أساسا من: د. محمد باباعمي» ود. طه كوزي» وجابر ناصر بوحجامء 
فى التحرير والبحثء. واستدعى باحثون آخرون للمساعدة فى البحث. 

(2) ينظر: خريطة العلم الجزائري (نموذج قاعدة البيانات) في أصل هذه الدراسة. 

(3) تقارير الأيام المغلقة حول خريطة العلم الجزائري (أرشيف). 
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فى الذهن دون حاجة لحفظ سيرته أو تذكر المعلومات عنه. 

لقد استفاد «الفتى» من العمل هو نفسه لأنه أمده بخريطة 
العِلْم في الجزائر إلى حد ماء فاكتشف مدى جهله بِتَسَب العِلَْم 
فى وطنهء وتَقَرّب إلى الكثير من الأسماء التى كان يجهلها فكانت 
التجربة أعظم فائدة له. 

(أ) ه المعهد العالمى للفكر الإسلامى وتأصيل المعرفة 

تغيرت رسالة «الفتى» فتغير معه الفعل الحضاريء «فالإسهام» 
فتح الآفاق أمامه أوسع مما كان, وأصبح الاطلاع على تجارب 
الآخرين بندا أساسيا في تحقيق رسالته. واختار وجهة المعهد 
العالمى للفكر الإسلامى محطا لدراسة التجربة» والاستفادة 
منهاء والإضافة المعرفية إليها كذلك. 

تميز #الجعيه العالس للنتك الأبلةاي 9" يرياؤته السكة 
الفكر الإسلامي إضافة للمؤسسين الذين حملوا الفكرة وأوصلوها 
إلى الآفاق» فمثل نوعا من «جماعة علمية» في سياق العلوم 
الأنمنانية» تمحبد روهيا هن الرقية الكونية الشر سيدية وعر ها 


(1») هو مؤسسة فكرية علمية خيرية مستقلة» تعمل في ميدان الإصلاح الفكري والمعرفي» 
تأسست سنة 1981 في الولايات المتحدة الأمريكية؛ أسسه إسماعيل راجي 
الفاروقي» وعبد الحميد أبوسليمان» وطه جابر العلواني وغيرهم» وتسعى المؤسسة 
إلى بناء رؤية إسلامية شاملة» تستهدف بلورة نظام معرفي إسلامي ومنهجية إسلامية» 
الموقع: 1111.010. 


212 إنتاج المعرفة في سياق حضاري متأزم 
جعل الفتى يتقرب منها باعتبارها نموذجا يمكن الاستفادة منه 
في بلورة «نموذج الرشد)؛ تكونا وتعلماء ثم تنسيقا وتعاونا. 

شارك «الفتى)”) في دورة المنهجية الإسلامية التي نظمها 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي في القاهرة في 22008 وهي 
الدورة التي كان من المفترض أن يلتقي فيها الفتى بأحد معالم 
«نموذج الرشد) «الدكتور عبد الوهاب المسيري» يمَدَاَنَهَ لكن 
الله اختاره لجنبه في نفس السنة قبل أن تعقد الدورة» وكانت 
الفرصة للوجود ضمن سياق علمي آخرء كان ضروريا للفتى 
لتزداد خبرته من خلال مناقشة الأفكار التي يحملهاء واختبار 
مدى قدرتها في الإجابة على أسئلة واقعه. 

لم يكن «الفتى» منبهرا مستسلما للتجارب التي تعرض أمامه؛ 
بل كان مثمّنا للجهود مناقشا للأفكارء فقدم جملة من الأسئلة 
لرواد المعهد يمس جوهر الإشكال الذي يبحث فيه وهو الحديث 
عن (الجماعة العلمية»؛ من مثل: هل يشكل المعهد العالمي 
«جماعة علمية»؟ وهل هناك أبحاث درست «ماحول» المعهد من 
حيث الأعمال النقدية لأعضاء المعهد فيما بينهم كيفا ونوعا؟ 
وهل عايش أصحاب المعهد حالات نفسية من القلق» وكيف تم 
تجاوزها؟ أليس المعهد بحاجة إلى التأريخ لمفاهيمه ومصطلحاته 
لتترسي لغنه وتوحد أسيده؟ 8 


الك حضر الدورة كل من د. إبراهيم بحاز ود. محمد باباعمي. 
(2) ينظر مقال: هل المعهد العالمى جماعة علمية جديدة؟» باباعمى؛ محمد» سلسلة 
خلاصة المعنى 1: العلم والعالم في نظرية العلم والإدراك» نشر مؤسسة كتابك» - 
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مسرد مفاهيم المعهد العالمي للفكر الإسلامي 

انتقل «الفتى) في علاقته بالمعهد العالمي من التلقي إلى 
المشاركة الفعالة» فبثاء على تجربقه وخبركة الع اكتسبها من 
«معجم أعلام الإباضية» ومن «معجم المصطلحات الإباضية»» 
وجد الحاجة ماسة إلى «تأسيس عمل موسوعي يرصد ما أنتجه 
المعهد [العالمي] من مفاهيم في مسيرته؛ تكون خطا بيانيا يدل 
على حياة المشروعء وينبه إلى الأخطار المحدقة به لتتفادى» 
ينين إلى الجكيات الف حتقيا لسني )3 

قدم «الفتى» ورقة المشروع عن طريق مراسلة إلى المدير 
التنفيذي للمعهد العالمي د. فتحي حسن ملكاوي” وطلب لقاء 
#بيتيايين معد البداهج والمعيد العالنى لعركن القكرة وقييط 
الخطوات» وقد اشعملت الورقة على 15 ضفحة تتاولت التغريف 
ستاصيل الستروع بو حيث الغلاقة بدي البومسعين وممورلة 
كل طرف,. وفريق العمل. والمخطط الزمني للإنجاز والتفاصيل 
المادية» وعقد الفتى أياما دراسية «أيام غار امجماج» لعرض 
المشروع ريثما تحصل الموافقة من المعهد العالمي. 

انطلق «الفتى» في العمل وبدأت تتجمع لديه المادة العلمية» 


- الجزائر» طي1ء 5م ص :115. 
21 باباعمي» ورقة عمل: «مسرد مصطلحات ومفاهيم المعهد العالمي للفكر الإسلامي»» 
8 (أرشيف). 


(2) المراسلة من محمد باباعمي إلى فتحي حسن ملكاوي. بتاريخ: 2008-08-18 


«(أرشيف). 
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فضرف الف النظر عنهء وبقى سؤاله غالقاة «غل المعهد العالمى 
للفكر الإسلامى ' جماعة علمية " ) 9 


(ب) ٠‏ «الأكاديميا باعتبارها جماعة علمية» 


جرب «الفتى») فى مسيره الهجرة القصيرة المحدودة خارج 
مستحضرا نموذجه المعرفي و«سؤال الأزمة» الذي يؤرقه؛ فجرب 
الإقامة في سوريا لمدة ثلاثة أشهر في صائفة 22007 وهناك كتب 
(المقالاث الدمفقية '" ومؤلنا لازال مخطوطا وهو «المرجعية 
من السياق المحلى إلى المعطى الكونى»)» وفى صائفة 2009 سافر 
اوتنا كدرية] "كوا رت الأقانة درس "اتانيه يله تمده 
شير" درس خلاليا تجرية الخدحة والف «البراديم كولى: 
فتح الله كولن ومشروع الخدمة على ضوء «نموذج الرشد». وكان 
قبل ذلك تفرغ للتكوين والحصول على الإجازة في القرآن من 


(1) ينظر: باباعميء من بنات الأسفارء ص:37 وما بعدها. 

(2) م.س» ص :69 وما بعدها. 

(3) ابتدأت مرحلة التعرف بالخدمة في 13 مارس 2006 بزيارة إلى بعض مشاريعهاء وهي 
نفس الفترة التي تم ربط العلاقة مع فريق ١هارون‏ يحيى»» وأنجزت أعمال مشتركة 
من مثل ترجمة الموقع الرئيس إلى اللغة العربية وبعض الأعمال الأخرىء لكن بعد 
مرور حوالي ثلاث سنوات تم قطع العلاقة بعدما تبيّن وجود شبهة حول نشاط هذا 
الفريق» وهو ما تأكد في سنوات لاحقة. 

(4) سلسلة مقالات «فاتح القسطنطينية»» من بنات الأسفارء ص:103 وما بعدها. 


الفصل [[66 المتحد العلمي ضمن نموذج الرش 6723113 
سوريا في 72005 » وبعدها افتتح قسم الإجازة الذي لازال يخرّج 
المجازين رغم غلق مكتبه. 

وأطول هجرة للفتى كانت لثلاث سنوات إلى تركيا والتفرغ 
للبحث بمؤسسة أكاديميا للبحث العلميء من صائفة 2011 
إلى صائفة 2014. خصصها لدراسة تجربة الخدمة في حركيتها 
وتفعيلها للفكرة وتحويلها إلى مشاريع قائمة» فسؤال «حركية 
الفكر والفعل) هو المؤطر لخيارات «الفتى» في الوجهة,. فقد 
كان «في وطنه عزيزا مكرّماء لم يكن قابعّاء ولا ناقمّاء ولا تائهّاء 
ولا باحثًا عن وظيفٍ أو حظوة» ولقد يسّر الله أمره وأحسن مثواهء 
بفضل منه ومِنَّةِ وكرم... وكتب له أن يحظى برفقة «جماعة أو 
مجموع)ء وأن يتحرّك ضمن ١نسق‏ خصب»»ء كان هو أحدّهمم 
ولع يكن افضلهيه 0 

حاول «الفتى» أن يدرس «الأكاديميا» باعتبارها «جماعة 
علمية» من مدخل علم اجتماع العلوم الكلاسيكي الغربي؛ فوجد 
أن البون شاسع وأن الاختلاف لا يكمن في المظهر والتنظيم بل 
يمس الأبعاد المعرفية الإبستمولوجية, والقيمية المعيارية ,. 
فاستعاض عن الصرامة المنهجية الموضوعية الموهمة بالكتابة 
الذاتية الصادقة, بنظرة معرفية عقلية ووجدانية» فترك لتأمله 
الحرية ولملاحظاته العفوية ولكتابته الصدقية» فكتب عن خمس 
(1) حصل عليها طه كوزي في صائفة 2005. 


)22 باباعمى» أرباب المستوى» ص :26. 
)03( ينظر: مس ص :198. 
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محاور تسم هذه الجماعة العلمية: الأكاديميا أو الوادي المقدس» 
والخلق النادر المثال» والانسياب والسلاسة» ومفهوم الهجرة. 
ورهافة الحس والذوق الفني. 

لم يكن «الفتى» ليمر مرور الكرام على «نزع الحذاء» عند 
مدخل الأكاديمياء فقد اعتبره عنوانا للتجرد من كل ما يمنع 
استقبال نور السماء «الوحي»». من ذنوب ومعاص قد تمنع البركة 
والتوفيق من عند الله العليم الخبير»ء لذا فإن «نموذج الوادي 
المقدس»'' معيار أساس في تأسيس «الجماعة العلمية» من 
منظور الرؤية الكونية التوحيدية» وهذاالمعيار مرفوض في 
المنظومات الأخرى» وقد طبق الفتى معيار (الوادي المقدس» 
حذاءه عند دخول المعهدء ويستطيع أن يصلي وأن يبحث في 
قن مكان مناعة ويبقى دعاء الفتى أن يوفقه الله أن يصبح سببا 

ومن معايير «المتحد العلمي» بعد التوحيد والإيمان» والتي 
رأى الفتى تجلياتها لا خفاياها؛ «الخلق الأحمدي) سجية لا 
تكلفاء فقد وجد الفتى نفسه محاطا بشباب يجدون سعادتهم 
في خدمة الآخرينء فالباحث الذي يسعى لأن يجد الجو العلمي 


(1) نموذج الوادي المقدس: اشتراط العلم أن يكون لأجل الوصول إلى اليقين في الله 
تعالى» وأن يكون اليقين محفزا شاحذا للهمّة السامقة من أجل اكتساب العلم النافع» 
في تداول حلزوني لثلاثية (العلم . اليقين. العمل)» وهذا مؤدّى قوله تعالى: 8إِنَّوَأنا 
أنَهُلدإِلَهَِلَأَنَأْمَعْبدَنِ #.. والعلم بدلالته الشمولية» يعني العلم القلبي الفطري الفكري» 
الموصل إلى معرفة الحقٌّء حقٌّ المعرفة. 
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للإنتاج في هذا «الوادي المقدس» يجد أيضا الراحة النفسية 
وصفاء السريرة التي تشرح الصدر وتحفز على العمل» 
علاقة قيّميِّة تجمع بين شفافية القلب ونتاج العقل» من معرفة 
وعدي إنها علاقة متكافئة ثنائية الاتجاه بين العلم والتقوى؛ 
على أن لا يُقصر العلم في جانبه التجريبي الماديٌّ فقط»ء وأن لا 
تُحصر التقوى في الشعائر وكفى”". 

ومن المعايير الأخرى التي استنبطها «الفتى» من هذه العلاقة 
ما يمس تجربته الشخصية عند تأسيس المشاريع» وهو الحديث 
عن الكيفية والتطبيق» وعن الآليات وطرق التنفيذء إنه مبدأ 
«الانسياب والسلاسة» في إدارة العمل الجماعي والتجمعات 
العلمية» إنه «المبدأً الوسط» أو «الثالث الموضوع» الذي 
يجمع بين صرامة «النمط التعاقدي» المنضبط بالقوانين وسلم 
المسوولباة وسحوياث القوار #احك الاتشمار 4 وييو سنباحة 
#التمط العراشمي»" الذي يعبر إتسائية الإنسان من أخورة: 
وشفقة» ومراعاة الحالة النفسية, هذا النمط الذي يصبح في 
بعض التجمعات دافعا إلى قلة الفعالية» إن هذا المبدأ أو هذا 
«الثالث الموضوع) هو ما عبر عنه «الفتى» في إحدى الجامعات 
الصيفية التي نظمها ب«الابتسامة مع الصرامة»» فعلى علم الأخلاق 
في الفكر الإسلامي أن يقدم تطبيقات عملية لهذا المعيار في 


(1) ينظر: أرباب المستوى. ص :204. 


والحداثة والعولمة» دار الفكر»ء دمشق-سورياء ط.1» 1430ه/2009, ص:213. 
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الإدارة”" حتى لا نبقى رهائن التجارب الغربية التي قد تكون 
مناقضة لرؤيتنا الكونية التوحيدية. 

اصطبغ القائمون على هذه المؤسسة البحثية بمفهوم (الهجرة» 
فانعكس على أفعالهم؛ فهم دائمو السعي «من الخلق إلى الحق» 
إخلاصا وتوكلاء ومن «الحق إلى الخلّق» امتثالا وتمثلاء يأتون 
أعمالهم بجد يدفعهم الشوق والعشقء مندفعين وراء مرجعية 
تمثل لهم الوجهة والدليل» فالنافعية للخلق بالاستناد إلى الوحي 
هو معيار حدّي من معايير «الجماعة العلمية»» والتي يسعى الفتى 
إلى التأكيد عليها والعمل في مجالهاء بعدما استبعدت نظرية 
المعرفة من مصادرها الوحيء ولعل الغاية التي يستحضرها الفتى 
في كل عمل يقوم به ورسالته التي بناها على قاعدة «المنطلق 
القرآني» والإسهام لنفع الخلق تجد لها انعكاسا في هذا المعيار. 


تمثل الأكاديميا تكاملا بين «الجواني» و(البراني» بين 
رهافة الحس والأخلاق العالية في التعامل وبين الذوق الفني 
والجمالي ومنطق الترتيب داخل هذه المؤسسة. فلم يكن 
القائمون يتحدثون عن الجمال وعن الأخلاق بل كانوا يتمثلون 
قولهم ويجتهدون في المطابقة بينهماء ولم يكونوا يعتبرون 
أن الذوق الجمالي في الأشياء منفصل عن الذوق الجمالي 
في التعامل؛ بل أحدهما نتيجة للآخرء وجودالواحد منهما 


4 
5 


اه 4 3 3 7 2 
حفيمه هو وجود للآخر ضرورة ذ«الله جميل يحب الجمال)© 


(1) ينظر: باباعمىء أرباب المستوى» ص :208. 
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و١اكتب‏ الإحسان على كل ”ا 


هي معايير خمسة استنبطها «الفتى)” من معاشرته لشباب 
الخدمة ومن عيشه داخل حرم الأكاديمياء اتخذها نموذجا يحتذى» 
وميزانا يحاسب به نفسه» ومنبها لمن خالف ما اعتقده» وتبقى هذه 
المعايير من أفق «القابلية للاعتراف») من صياغة بَشّر وتنفيذها 
بأيدي بَشَر قد يخطئون وقد يصيبون وسمي إنسانا لأنه ينسى» 
م ودر إن لذ لَمَعْ الْمؤمييت #[الذاريات: 55]. 


يكابد «الفتى) فى تحقيق حالة «أرباب المسقرى) 2 ليرفع 
من المنسوب الحضاري العام للأمة عساه يكون على قدر الهم 
الذي ينتظره ف«على قدر أهل العزم الى العزائم)”, وتبقى 


(1) صحيح الإمام مسلمء الحديث رقم: 1955. 

)2( لم تكن العلاقة فردية ومقتصرة على شخص واحد. وإنما بزيارات مختلفة لمسؤولي 
مشاريع «نموذج الرشد» وأولياء فاعلين» وكذلك بالمشاركة في الملتقيات» وباحتكاك 
الطلبة الخلائف مع مشروع الخدمة» وبعد احتكاك بالخدمة عن قرب وجد الفتى أن 
لها «(خصوصياتها المتصلة ببنية المشروع وخياراتها الفكرية» والتنظيمية» والتقنية..» 
ينظر: كوزيء أزمتنا الحضارية» ص:102. 

(3) «أرباب المستوى»: مدخل أصيل متجدَّر في الفكر الإسلامي» بخاصّة في عصر 
السعادة النبوية» ثم في العصور الذهبية المتألّقة» إنه وصففٌ لما هو كائن» وتنظيرٌ لما 
ينبغي أن يكونء بناء على مدخل معرفيٌ عرفانيٌ غير مألوف في البحوث الكلاسيكية 
المسصيةافن أميرقباك قر مقا ؟ بمسارك: بعابا رفي ا فى «الجباعات 
العلمية»» وفي «نظرية المعرفة». وفي «الرؤية الكونية»» وفي «رؤية العالم»... بل 
في «علم المناهج»» وفي «الدراسات الفكرية والحضارية»» ينظر: باباعمي» أرباب 
المستوى. ص:15-14. 


)4( مطلع قصيدة للمتنبي: 0 
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رسالة «الإسهام» ملهمة له. محفزة له في خوض التجارب وعلى 
السفر والهجرة.ء ثم العودة للمشاركة في البناء والنصرةء وهو 
الذي أجاب سائله عن عودته إلى وطنه: «مهلاء لا تطِل لومي» 
ولذ تعرضنى عن غلارق .آنا ما جعت هذ البلل الطبيه يسبيني 
حسان الغواني» ولا كنت بها يوما سائحا يلبس نظارات سوداءء 
ويلتقط الصور تلو الصور... أملا في إيقاف عجلة الزمن... مهلا 


.ته ا 5 له ِ 2 
ا لل شوق حزينء» وبين جنباتي 
م 


4 


-200 على قدر أهل العزمتأتي العزائلم وتأتي على قدر الكرامالمكارم 
ينظر: المتنبي؛ ديوان المتنبي» ص :385. 


201 باباعمى» تيه ورشاد» ص :221. 


السحك الثالك التحليل والنقد 


بعد هذا العرض في المبحثين السابقين الذي حاولت من 
خلالهما تقديم صورة مختصرة للقارئ عن الجهود التي بذلت 
لإحياء روح الجماعة في البحث العلمي ضمن نموذج حضاري» 
كان لزاما علي وفي إطار الدراسات الحضارية أن أقدم تحليلا 
ونقدا لما ذُكرء فليس الهدف رص الأرقام والكلمات ولكن الهدف 
هاايستخلصن من هذه العجربة» والإكثار من الأسئلة الجوهرية 
لتثمين الجهود وتصحيح الأخطاءء وتوضيح الصورة وهو ما 
سيعتمد في هذا المبحث. 

تتشكل المعرفة”' بتكاثف مكونات اختّلف في تحديد صيغتها 
النهائية بين علماء التخصصضات المتعددة؛ ولكخ المعفق عليه 
أنها ليست مقتصرة على الجانب المعرفي دون التطبيقي» أو دون 
الجانب الإداري التنظيمي؛ فهي تجمع بين توليد المعرفة ونشرها 
وتخزينها وتطبيقها”» وسأعالج هذا المبحث من خلال مسار أرى 
أنه الأليق لهذه المرحلة من البحث بعد الاطلاع على مجموعة 
من التعاريف وعلى المسارات المختلفة لمعالجة إنتاج المعرفة؛ 
فاعتمدت أربعة مستويات تمكنني من تقييم إنتاج المعرفة في 


(1) - عط1' عو120111»0 5عووع2200: -لتتوم1 /ححامه .112 [موط تمحتدع اتاكعط / /:مواخط 
01171606655 جك] -عطانا بدن زوع -3ط -160 

)02 - -0012 -11210172:11012 /357 0113011 جام . له طآ0 1ن أن 7.1تلكة؟ / /نوطاخط 
1 /1005ا 2< -5ع200655م -006ع01171 جما -أمرعه0 
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212 إنتاج المعرفة في سياق حضاري متأزم 


إطار «نموذج الرشد» وهي: إدارة المعرفة وتنظيمهاء إنتاجها 
ونشرهاء التداول المعرفي» وما حول المعرفة). 

على أن الحديث سيقتصر على المشاريع الجماعية ضمن 
«نموذج الرشد»., دون الحديث عن المشاريع قبل تشكل النموذج» 
باعتبار أن الاهتمام يدور حول المشاريع ضمن «سؤال الأزمة». 
وضمن «متحد علمي) يفترض فيه تحفيز المشاركة في الجدل 
العلمي ( 0111-0751© 86167213/86)» وتسهيل النشر المشترك. 
وتوثيق اتصال النشاط البحثي بالأنشطة غير البحثية أو توثيق 
العلاقة بين العلماء والمجتمع”". وهي ما ستكون محل تمحيص 
ونقد في إطار هذا المبحث. 


م 


(1) ينظر: حنفى وأرفانيتس» البحث العربي ومجتمع المعرفة. ص:159-157. 
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ا 000 ]مكتب الدراسات العلميةء تحليل ونقد 


إدارة المعرفة وتنظيمها: 

ضم «مكتب الدراسات العلمية» في هيكلته طاقما متنوعا 
يتكون من سبعة باحثين معدل عمرهم واحد وثلاثون سنة» منهم 
ميق أسيين الفكرة ومنهم من ساندها وحملها هما؛ وتقاسموا 
الأدوار ووضعوا آليات العمل؛ مشكلين وهم مجتمعين صورة 
للفتى» فمنهم من تحمل مسؤولية التأصيل» ومنهم من تحمل 
متابعة جديد نظم المعلومات وإدارة الجماعات» ومنهم من 
تحمل مسؤولية نقل الخواص والمرافقة» ومنهم من ضبط الجانب 
القانوني والجانب المالي» ومنهم من تولى متابعة العملية التربوية 
في المدرسة, على أن تقسيم هذه الأدوار لم يكن بحد فاصل» 
مع التأكيد أن تحمل المسؤولية المشتركة والنقاش الجماعي لا 
بعتي الاشتراعية في السفيذ» و كما لكل شيع وليسه الى يتحمالها 
ضمن مجمو. 

كانت تعقد في «مكتب الدراسات» اجتماعات أسبوعية تجمع 
مسؤولي المشاريع يقدمون فيها تقاريرهم حول سير المشروع 
5 أسبوع» بإنجازاته وإشكالاته» وكيف تم حل الإشكال وماذا 
قتي غالقا معه» :وقد أصلات واثيقة تقرير تمولاجية لوعن عد 
الإسهاب في التعبير»ء بل هي عبارة عن نقاط مختصرة» والهدف 
هو تبادل الخبرة وتقديم المعلومة» وقد سميت اللقاءات ب «سيولة 
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المعلومة». وفي هذا اللقاء الأسبوعي يخصص جانب للتكوين 
يجمع بين الفكري والعمليء بين تأصيل المعرفة والاستفادة من 
آليات العمل ضمن مفهوم 0 ( نل 18-120 116720 . 

ومن أجل تنظيم المعرفة» تم توظيف أحد طلبة «البعثة النموذجية» 
لمتابعة «رأس المال الفكري» وتنظيمه؛ ؟؛ يضم تقارير جلسات 
- في أغلبها نقاشات فكرية وتطبيقية لأفكار بعضها تجسد في 
العيدان وبعضها تر حوره وكذلك حفظ سخ من الكدن التي 
أصدرت والمقالات التي نشرت والمراسلات التي أنشئت» إضافة 
إلى تجميع المحاضرات الصوتية والمرئية» فتجمّع أرشيف كبير 
من «رأس المال الفكري» لكل حركات المكتبء لا زال محفوظا 
ومغلقا عليه» لم يتم لحد الآن تناوله وتقييمه والقيام بدراسات 
حؤله» مكل إغلاق مكنب الدراساث وتحخويل. مكثنه وكل أرشيفة 
إلى معهد المناهج. 

والسؤال المَلِح لماذا توقف مسار إنتاج المعرفة بعدم الرجوع 
إلى هذا الأرشيف؟ هل لعدم القدرة على توظيف باحث كفء؟ 
أم أن سرعة الإنجاز والبحث عن الفعالية حالت دون «العودة 
إلى الماضي»؟ أم لضعف في إدارة المعرفة وتنظيمها؟ 
إنتاج المعرفة ونشرها 

جمع «مكتب الدراسات» في فنسيوثه ببق االمَهْمتين - إنتاج 
المعرفة ونشرها ‏ بكل احترافية وفعالية على الرغم من قلة 
الإمكانات ومحدودية الطاقة البشرية» فأصدر سلسلتين في مجال 
اهتمامه؛ وهو إنتاج المقاييس والمعايير التربوية» وأقام حولها 
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محاضرات وتكوينات للمشتغلين بالتربية والتعليم؛ أولياء ومعلمين 
من خلال حلقات تخصيب الفكرء ومن خلال التكوينات التربوية. 
روفن يد عا اصندرة «مكني الدواسات2 دقر شروط لعاسيين 
الفروع؛ فبعد أن كثرت طلبات تعميم تجربة المدرسة العلمية في 
بعض ولايات الوطن» ومع تزايد الضغط على «مكتب الدراسات» 
كان لزامًا وضع دفتر شروط للمؤسسة التي تريد أن تؤسس 
أركانها على خطى «المدرسة العلمية» ثم تستعمل الاسم بعد 
ذلك. بخاصة مع تزايد شهرة «المدرسة العلمية»». فكان لا بد من 
الحماية الفكرية للمشروع» وتستفيد المؤسسة من مرافقة من خلال 
الكوينات: والحاسات الانتكارية عت العاسيس اوعنن اليد ال 
0 وصل عدد المدارس التي 
شه نشئت قبل استقلاليتها إلى 17 مدرسة على المستوى الوطني. 
كما أن مسار إنتاج المقاييس والمعايير كان يتم متابعة تنفيذه 
من خلال الزيازات المبدانية» من قبل معلسيق (شركاء)"" وأمضاء 


(1) استحدث مكتب الدراسات العلمية تصنيفا هرميا للموظفين في مشاريعه يبتدئ 
ب«الموظف» ثم «القابل للشراكة» ثم «الشريك»» وهذه الهرمية هدفها دفع العاملين 
لتحمّل المسؤولية والمشاركة في حمل همّ الرسالة» وكلما أبان الموظف عن هذه 
الروح من خلال المبادرات التي يقوم بها ومن خلال الالتزام بالمبادئ التي يؤمن 
بها المكتب كلما ارتقى في السلم» وبالمقابل يستفيد الموظف من امتيازات معنوية 
أكثر منها مادية من مثل المشاركة في القرارات الاستراتيجية التي يتخذها المكتب 
(علما أن مجلس الشركاء له ثقل في الهيكلة الإدارية» فيمكن للمجلس أن يسهم 
في تعيين مدير مدرسة أو عزله كما حدث مع مدير ابتدائية ومدير متوسطة). إلا 
أن هذه الطريقة أصبحت ثقلا على مسار المشروع بسبب كثرة العدد ثم بسبب 
نوعية القرارات المتخذة» وطبيعة الشركاء الذين قد يمتازون بالإخلاص والولاء - 
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من المكتب ثم الجلوس مع المعلم للمناقشة والتداولء» فكان 
الهدق هر الأرقاء باذاء المعلم المسارس ف شركية تلروتب: 
من خلال ما يطرح من إشكالات تربوية وما يقدمه المكتب من 
حلول وتوجيهات؛ على أن المكتب كان دائم الدفع لأن يكون 
المعلم باحثا أيضا فيحاول أن يجد بعض الحلول بنفسه. وقد 
صدرت عينات من هذه «التجارب التربوية» في كتاب «التحفيز 


التربوي» فسن السلسلة الثانية احص يغيوو ]0 


لكن لم تنشر تجارب تربوية أخرى تعتبر من إضافات ١مكتب‏ 
الدراسات» ف «المدرسة العلمية» على المقرر المفروض من وزارة 
التربية الوطنية؛ وهي تجربة اللغة الإنجليزية”» وتجربة الشاطر 
الصغير؛ وتجربة «المصلي الصغير» أو مشروع «الالتزام»؛ فتجربة 
المدرسة العلمية والجهود التي بذلت في تدريس اللغة الإنجليزية 
تستحق الكتابة عنها في ظل وجود اللغة الفرنسية المهيمنة على 
الاستعمال اليومي وعلى الإدارات الرسمية» فقامت المدرسة 
بتنظيم مخيمات للتلاميذ في اللغة الإنجليزية» واستضافت باحثة 


-2 ولكن ليس بالضرورة أن يتحلوا بالحكمة؛ فَخُلٌ المجلس بعد ذلك؛ على أن الامتياز 
المادي يتمثل في اعتبار الانضمام إلى المجلس مكونا من مكونات تحديد الأجرة. 
(1) شريفى؛ ياسين. سلسلة «حتى يغيّروا» 1: التحفيز التربوي» نشر مكتب الدراسات 
لعي الجزائرء 1427ه/2007. ْ 

(2) عالجت المدرسة إشكالية التفضيل بين اللغتين من خلال اعتبار تدريس اللغة 
الإنجليزية منحنى وليس مقررا؛ أي أن التلميذ يستفيد من نشاطات في اللغة 
الإنجليزية على أن لا يختبر عليها إلا في مرحلة المتوسطء ويتم التركيز على الفرنسية 
في مرحلة الابتدائي. 


أمريكية متخصصة في موضوع «الذاتية في التعلم». أما تجربة 
الشاطر الصغير فهي محاولة لتبسيط العلوم للتلاميذ وتمكينهم 
من معرفة مسار الاختراعء» وأما مشروع «الالتزام أو المصلي 
الصغير»'" فيقوم بدور المرافقة التربوية وزرع القيم ومعالجة 
البعد الأخلاقي والإيماني في المؤسسة التربوية. 

كان الحرص على نشر التجارب في الكتب بغية التداول والنقد 
بعد ذلك,. لكن ما يلاحظ أن التأليف اقتصر على بضعة أسماء؛ 
ففي السلسلة الأولى «ما بأنفسهم» نجد أن في تسعة عناوين: 
حمسة عفاوين القت من شخص واجد» :وعدواناة من فضوين 
آخرين في المكتبء وعنوانان أَلّفا جماعياء كما أنه افتُرض عند 
التفكير في السلسلتين (ما بأنفسهم». وحتى يغيروا) أن تبرز 
أسماء جديدة في التأليف». ولكن السلسلة الثانية توقفت في 
العدد الرابع» والأسماء التي شاركت في السلسلتين لم تواصل 
في التأليف سوى مؤلفين فقط. 

فما السبب في هذا التوقف. هل هو عدم الاقتناع بفكرة التأليف 
والنشر؟ أم أن المؤلفين فقدوا تلك المرافقة التي وجدوها عند 
نشر أعمالهم وافتقدوا التحفيز؟ أم أنها حالة طبيعية بمبدأ ١ذاتية‏ 
اتباع الأسباب» في النموذج أن الفعل يجب أن يأتي من ذات 
الشخص لا من أسباب خارجية تدفعه لذلكء وأن دور النموذج 
أيقظ في النفس القدرة والإمكان وترك المواصلة والإنجاز لذات 
الإنسان؟ 


(1) ينظر: كوزيء أزمتنا الحضارية. ص:88. 
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ويبقى أن إنتاج المعرفة في إطار «مكتب الدراسات» لم 
يرق إلى مستوى «الجماعة العلمية»» ولم يتجاوز عتبة الأفراد؛ 
والتقصير. وهو تلون بالسياق الحضاري الذي يعيش الفتى. 
التداول المعرفى 
الدراسات»؟ هل من خلال ما أصدره من مفاهيم وآليات عمل؟ أم 
من خلال حلقات تخصيب الفكر فى «مسجد المنار» وما تخللتها 
وما اتسمت به من حوارات ونقاشات من أجل التنفيذ؟ وهل نعتبر 
تنفيذ المعايير والمقاييس التي أصدرها «مكتب الدراسات» جزء 
مخ عملة النداول المعرق.» باعيان انها تحرك السوال حيبي 
قدرات السائل المعرفية ؟ 

يقسم «المعهد العالمي للفكر الإسلامي» التداول إلى مستويين”": 
مستوى «التشغيل» ويعني تداول الفكرة على المستوى المعرفي 
والنظري» ومستوى «التفعيل» الذي يضع الفكرة في الواقع ويختبرهاء 
ويقدم التغذية الراجعة بغية التوفيق بين المستويين» وأي خلل 
في أحد المستويين هو خلل يمس جوهر الفكرة ويضعف قدرتها 
على الوصول إلى المتلقي والفاعل الحضاري. 


(1) ينظر: باباعمي» مسرد مفاهيم ومصطلحات المعهد العالمي للفكر الإسلامي (غير 
منشور). 
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من هذا المتظور يبمكن الحكم عن التداول المعرفي في 
إطار «مكتب الدراسات» أنه مس المستوى الثاني ولم يمس 
المستوى الأول» وهذا راجع على الراجح إلى أن جل أعضاء 
«مكتب الدراسات» متميزون في «التفعيل» وقدراتهم في الفعالية 
عالية» وما ينقصهم هو جانب «التشغيل المعرفي)؛ من حيث 
المشاركة في «الجدال العلمي» والدفع بأفكارهم للتداول في 
الدوائر المتخصصة. مع عدم الإنكار أنه كانت هناك محاولات 
لتشارك الخبرة واستضافة المتخصصين لعرض الفكرة. 

ولقد لاحقت هذا الصفة ‏ أي القدرة على «التفعيل العملي») 
مع استنزافه للإمكانات والوقت,. والعجز في «التشغيل المعرفي) 
- المدرسة العلمية في عمومها حتى بعد غلق ١مكتب‏ الدراسات 
العلمية»» وهو من الإشكالات الأساسية التي انبرت بعض المؤسسات 
إلى حلها وبعضها لازال غافلا عنها. 
«ما حَؤْل المعرفة» 

مع توسع رقعة المشاريع» وانضباطا بمبدأ عدم الملكية في 
إطار (نموذج الرشد»». وجد «الفتى» بعد تقليب الراي وتحليل 
الأمر أن أفضل خدمة يقدمها لأمته أن يحارب «الشخصنة» 
و«الاستحواذ على المنصب» بأن يطبق ذلك على نفسه» فاستدعى 
مسؤولي المشاريع وقدم أمامهم وثيقة استقلالية المشاريع» وأوكل 
مسؤولية المشروع كاملة إلى من ارتضى المسؤولية؛ على أن 
تبقى العلاقة الوحيدة الرابطة هي العلاقة الفكرية؛ للتداول وشد 
الأزرء والمساندة في حال وجود أزمة يتعرض لها أي مشروع. 


2129 إنتاج المعرفة في سياق حضاري متأزم 


وقد أبان قرار استقلالية المشاريع عن مستوى امتلاك الخواص 
للمسؤولين في إطار «نموذج الرشد» وأهمها الوفاء والمرجعية 
الفكرية» فهل كل المؤسسات التربوية لازالت محافظة على هذه 
المرجعية الفكرية والوفاء للفكرة الأصل؟ وهل الانتماء إلى 
النموذج مرتبط فقط بتلك التي أسسها النموذج؟ فقد وُجدت 
مؤسسات أنشئت خارج إطار «نموذج الرشد» لكنها أقرب فكريا 
من بعض المؤسسات القريبة جغرافيا؟ فإلى ماذا يرجع هذا 
التصور وإلى ماذا يوعز هذا التصرف؟ هل هو الغرق الوظيفي 
أم البعد المكاني؟ أم خليط بينها؟ أم أن هناك أسبابا أخرى؟ 

بعد قرار الاستقلالية» وبعد فترة وجيزة من إنشاء «(معهد 
المناهج) أو «التوسعة الذكية لمكتب الدراسات»» توقف عمل 
#مكعب الدراسات» وأغلق أبوابه» فهل كان لتأسيس «معهد 
المناهج») سبب في ضمور عمل «مكتب الدراسات»؟ وإذا كان 
هو السبب هل هي حالة صحية؟ ولماذا حدث هذا الإغلاق» هل 
بسبب تغير مكان المحرك المبني على الطبيعة البحثية؟ أم لأن 
البيفة لازالث مرقبطة بالشخضص؟ 

وبعد غلقه: أين أعضاؤةه؟ هل أسسوا مشاريع أخرىء أم 
عادوا إلى المشروع السابق» أم انسحبوا كلية» وانطلقوا في 
مشاريع أخرىء إما أسسوها أو انضموا إليها موظفين؟ هل حملوا 
خصائص النموذج؟ هل بقوا في مجال التربية والتعليم؟ 

أسئلة كثيرة تنقدح في الذهنء وليست لدي أجوبة» ولكن 
أحاول استثارتها إذا أردنا أن نقيّم مرحلة أساسية من «زحلة 
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الفتى»؛ فمكتب الدراسات «بذرة لمراحل وأسماء أخرى؛ مثل: 
العلمية» والمناهج, والمنظومة» والخلائف... وغيرها»''2» وقد 
اعتبرتٌ الحديث عن مرحلة «مكتب الدراسات» أنها تتسم بالضبابية 
لأن الكثير من المعطيات غائبة» فهل في الأرشيف من وثائق 
مهمة يمكنها الإجابة عن الأسئلة» أم أنه حتى الأرشيف لا يحمل 
حقيقة اسمه؟ وهل هو دوري في إطار هذا البحث أن أعود إليه 


2 


00 باباعمى» تيه ورشاد» ص :127. 
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إدارة المعرفة وتنظيمها: 

بنى «الفتى» في إدارته للمعرفة على الخبرة التي اكتسبها في 
إطار «مكتب الدراسات» وما أنتج فيها من آليات» وأضاف لها 
ما يتناسب مع مرحلته التي تتعامل مع مستوى آخر من مستويات 
المعرفة في إطار الدراسات العلياء إضافة إلى المستويات التي 
تم التعامل معها في إطار «مكتب الدراسات»» لأن مجال اهتمام 
«نموذج الرشد) حضاري وليس معرفيا فقط. فهو جامع بين 
المعرفي والوجودي في حركية دائمة» معنتة أحيانا. 

وحتى يحقق «نموذج الرشد» رسالته الحضارية الكبيرة عمل 
منذ تشكله بمبداً «استدعاء الطاقة»» فكان كلما وجد في طاقة 
داخلية القدرةً على التحمل أكثر يزيدها مسؤولية ويكلفها بمهام؛ 
إما لإنشاء مشروع جديدء أو تحويل لسد ثغر شاغرء وهو ما كان 
مع إنشاء المدارس والتحويل بين المشاريع» وآخرها مع تخصيص 
باحث لموضوع إنتاج المعرفة وتنظيمهاء فكانت المهمة هي تنظيم 
الورشات المعرفية» والأيام المغلقة» وتنظيم جلسات الاستماع 
مع قامات علمية» ومتابعة الإصدارات الفكرية.. إلى غير ذلك 
من المهام ذات العلاقة بإنتاج المعرفة وتنظيمها؛ رغم ما في 
هذا الفعل من تبعات على العاملين وعلى من ابتلي بالمسؤولية 
الجديدة؛ فمنهم من لا يقطف الثمرة بل يرى البراعم تزهر فيتم 
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تحويله إلى أرض تحتاج إلى رعاية. 


بالمقابل نجد أن التفكير في إنشاء مشاريع يكون بعد إيجاد 
الشخص الذي يتوسم فيه القدرة ووجود الفكرة التي تصلح له 
وتخدم رسالة النموذج» وبهذا نمت المشاريع وتحولت من أفكار» 
ولكن أيضا بعض الأفكار ماتت لأن صاحب المشروع («الفتى) 
مفردا أو مجتيعا) لم يكن كما أَمّل فيهء فضمرت الفكرة وبقيت 
تحت التراب تنتظر من يعيد لهاالحياة» وصاحب المشروع 
إما غادر المجموع وإما تحول إلى مشروع آخر ضمن النموذج 
فواصل مسيرء مستفيدا من الخبرة القن اكتسيها. 

وما يلاحظ في التعيين في المسؤوليات أنها لا تشترط أن 
يكون المشروع وصاحبه متوافقان في التخصص. بل يتطلب أدنى 
حد من المعارف مع القابلية للتعلم واستشارة أهل الاختصاص 
بع ضوورا حطس البو الحصاري 31د الحراك اللصير 1 البسيظة 
في المجال لتحميل المسؤولية» وبهذا أبدعت حلول في الطريق 
بأقل التكاليف؛ بل في بعض الأحيان بجودة عالية تنافس أصحاب 
الاختصاصء ومن بينها قواعد البيانات عن طريق برنامج (46©©©55) 
أو برامج لتسيير «الجامعة البحثية» حيث تم إنتاجها بعد تكوين 
عصامي قصيرء فأصبحت الحل لإدارة الكثير من الأفكار داخل 
النموذج بشعار «الاستفادة من التكنولوجيا مع التبسيط عند 
الاستعمال). 


ونظرا لتوفر «معهد المناهج» على الهيكل القاعدي الجيد 
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للمشاركة في تنظيم تظاهرات علمية في التكوين التربوي أو 
فى المحاضرات الاقتصادية أو غيرها من المجالات» فقد شارك 
المعهد في تنظيم ”يوم الانترنت العربي» مع فريق جوجل الجزائر 
(71:0 ©4192 ©60081). وشارك في تنظيم محاضرة للخبير الاقتصادي 
البروفيسون عمر أكتوف بطلب من أحد تلاميده فى الجزاكر» كما 
نظم المعهد جلسات استشارية بحثية ومنهجية مع طلبة الدراسات 
العليا سواء م أسائذلة المعهد أو ف العلماء المكرمين. 

استعان المعهد في عمله بتقنية الأيام المغلقة فخصص لإنجاز 
الأعمال أياما تتراوح ما بين اليوم إلى الثلاثة أيام متواصلة 
إما داخل المعهد أو بالتوجه إلى أحد المنتزهات أو الأماكن 
الهادئة التي تجمع بين وسائل العمل ووسائل الراحة» فطبيعة 
عمل المعهد «ذهنية» بالدرجة الأولى يحتاج إلى وسائل التركيز 
لأداء العمل بفعالية. 
اهتمام وحب للأعمال الفنية للتعلم وتطوير قدراته لإنجاز أعمال 
للمؤسسة» فاستفاد منهم كما استفادوا هم منهء وقد ضم الكثير 
منهم هذه الخبرة إلى سيرهم الذاتية عند التوظيف في مؤسسات 
أخرى. 

وامتنع المعهد من تقديم خدمات تكوينية لفئتة دون الدراسات 
فيها من مداخيل مادية معتبرة؛ حتى يحافظ على حرمته كقبلة 
للباحثين الباحثين عن التركيز والهدوء. فوفر المعهد قاعات 


للبحث ومكتبة ثرية بالعناوين وخاصة في المنهج والعلوم الإنسانية 
بصفة عامة. إلا أن المكتبة ورغم ثرائها لايزال استغلالها ناقصاء 
لغياب أمين مكتبة متفرغ. وعدم فعالية برامج التسيير السابقة» 
وقلة الرواد لهاء وهي حاليا تخضع للتحيين وإعادة التنظيم 
لتؤدي رسالتها كما يُؤمل فيها. 

وتم المكتبة إضافة إلى كتب الإعارة الرسائل التي نوقشدت 
في إطار المعهدء والمؤلفات التي صدرت في إطار مؤسسة 
«كتابك»). وكذلك المقالات التي نشرت في موقع فييكوس ما 
بين 2006 و2012 في إثنين وعشرين مجلدا لتسهل العودة إلى 
تاريخية النشر في إطار «نموذج الرشد» وتتبع الفكرةء لكن 
عملية أرشفة المقالات لم تتواصل. 

مما لا ريب فيه أن تنظيم المعرفة يستدعي الكثير من الطاقة 
البشرية والمقدرات المادية وهو مالا يتوفر المعهد عليه؛ ولذا 
يسعى في كل مرة إلى إيجاد حلول ذكية يحقق بها الكثير من 
النتائج بالقليل من الأسباب» ورغم ما توصل إليه من إنجازات 
قد تبدو معتبرة إلى أنه كان في أدائه يبدو وكأنه يسبح ضد التيار 
ويضيّع الكثير'"'» ويعجز عن بلوغ أهدافه المرجوة» وعجز عن 
بلوغ حالة «البريق الحرج» الحالة المرجوة لإنتاج المعرفة؛ 


(1) «فالعالم يحرّك الأمواج» ويحدث التغيير» ويشارك في الإصلاح أو الثورات؛ بكل 
مقايبسهاء وقد يتحوّل جهده بعد أمد إلى شريحة من طبيعة الوعاء الحضاري لأمّته؛ 
غير أن العالم لا يستطيع أن يصنع المحيطء ولا أن يقوم بانقللاب جذري» في ظروف 
زمنية قصيرة لا تتجاوز عمره..2)» باباعمي» الوعاء الحضاري» ص:53. 


الفصل [[86 المتحد العلمي ضمن نموذج الرشد ل|303 
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وهو نقد للفتى فى إدارته للمعهد لا يتغاضى عنه. 
إنتاج المعرفة ونشرها 

حاول «الفتى» أن يتشارك ما ينتجه مع الباحثين والمهتمين؛ 
فاستغل الوسائل التكنولوجية المتاحة جنبا إلى جنب مع الوسائل 
المعروفة من مثل النشر الورقي والمحاضرات والحلقات والورشات 
المعرفية» كما ساهم في الإشراف على باحثين وتوجيه آخرين 
والمشاركة في مناقشة رسائل وأبحاث في إطار معهد المناهج 
أو الجامعة الجزائرية بصفة عامة. 

واستغل «الفتى»2 النشر الورقي فأنتج عن طريق معهد المناهج 
ثم مؤسسة «كتابك» بعد ذلك وعن طريق دور نشر أخرى في 
الفترة ما بين 2006 و2018 حوالى 46 عنوانا”» وبعض هذه العناوين 
أعيد طبعها أكثر من مرة ولقد تعاون في ذلك مع ثمانية دور 
نشر في ثلاث دول: أربع منها في سورياء واحدة في مصر و 
ثلاثة في الجزائر غير التي نشرت في مؤسسة «كتابك)»2»؛ وإضافة 
إلى النشر الإلكتروني في مؤسسة بألمانياء ولكن جاء توزيع 
التأليف بصورة تطرح التساؤل في إطار «نموذج الرشد» عن 
تنوع الأسماء: فالعناوين ألفها ثلاثة باحثين: أحدهم أنتج ثلاثا 
وثلاثين عنواناء والثاني ستة عناوين, والثالث عنوانا واحداء 


ومع عتاويم حاليفب مكدر كن 


(1) ينظر قائمة المؤلفات ما بين 2018-2006 (مرحلة معهد المناهج) في أصل هذه 
الدراسة: 
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فهل نعتبر أن «نموذج الرشد» لازال لم يستطع حل هذا 
الإشكال. وأنه عليه أن يركز على هذا الجانب إذا ما أراد لأفكاره 
التنوع في العرض؟ أم أن التأليف حالة ذهنية (غ341:08©4) لا 
يمكن تغبيرها بالتكلفه ولكن بالتتشئة والصبر غليهاء وفي الوقت 
نفسه عدم التوقف عندها حتى لا تُحتجز المعرفة وتتوقف؟ 

والسؤال الجوهري الآخر هو: من يمكن أن نسمي تأليفه 
معبرا عن «نموذج الرشد»؟ هل كل من تناول فكرة عن النموذج 
هو بالضرورة يتحدث باسم النموذج؟ وكيف نقيم الأحكام التي 
يصدرها مع بروز «نموذج الرشد» مرجعية فكرية للكثير من 
المشاريع والمؤسسات؟ كيف يستطيع الممارس أن يفرق بين 
الرأي الشخصي والرأي الجماعي الذي يمثل النموذج؟ 

ما يلاحظ على حركة التأليف وإنتاج المعرفة أنها اقتصرت 
على لغة واحدة هي العربية دون التأليف باللغة الفرنسية التي 
لازالت مهيمنة على السياق العام في الجزائر أو اللغة الإنجليزية 
لغة «المعطى الكوني» الذي يسعى «الفتى» أن يحقق الإسهام فيه. 
دون نسيان بعض المقالات الى كنبت بالفرنسية والتركية والكتاب 
الذي ألف+بالإتجليؤية مع بعض الخقالات المعرجمة» لكان فشن 
هذه الحركة ضعيفة مقارنة بغزارة الإنتاج باللغة العربية» ونظرا 
للمنسوب الحضاري فإن التأليف بالعربية في الوقت الراهن 
يحتاج إلى لغة أجنبية مرافقة له إما تأليفا أو ترجمة, وإلا وقعنا 
في المفارقة التي طرحها الكثير من الملاحظين أن الباحثين 
ينشرون محليا ويندثرون عالميا أو ينشرون عالميا لكنهم يندثرون 
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محليا فيغيبون عن المشاركة في واقعهم المحلي وما فيه من 
إشكالات ويكتفون بالنقاشات العالمية التي لا تعني واقعهم 
بصورة مباشرة» وهو ما يطلق عليه :17151 “07 1”:5115[1ا رغم 
ما في هذه الذهنية من سلبيات”'» فهل سيولي «الفتى» الاهتمام 
لهذا الجانب بوضع خطط عمل أم سيكتفي بما يجود به الواقع 
من باحثين يحملون حرقة نشر الفكرة الأصيلة والدفع بها نحو 
التداول العالمي؟ 

وبغية الدفع بحركة التأليف والنشر في مجتمع لازالت 
المقروئية فيه منخفضة. ودون الحديث عن مستوى آخر وهو 
ندرة التداول والنقد. ابتكر الفتى «بطاقة كتابك) وبهذا تضمن 
المؤسسة أن عذوا من الكفب تصل إلى القراء أيثما كاتواء» مما 
يشجع المؤلف على المزيد من الإنتاج وعلى البحث عن التغذية 
الراجعة حول ما كتب وما عرض من أفكارء وهذه البطاقة ترتكز 
على مبدأ «الثقة في المرجعية الفكرية للمؤسسة» لأن المشترك في 
هذه الخدمة يدفع حتى قبل تحديد عناوين الكتب التي ستصدرء 
والبطاقة اشتراك لمدة سنة» على أنه يعرف العدد التقريبي للكتب 
التي ستصله إلى مقر إقامته. ويُعلم بصدورها وله الأولوية عند 
صدور الأعداد الأولى» والسؤال لماذا توقفت هذه الخدمة التي 


(1) ينظر مقال: 
727 15 315 أهطاا: طاكعتعةء2 012 لاعتاطتسط 

على مو قع: 
/0]11611065 1151-0015© م 01 -1151ط1نام /37د 2020 /ححام»ه. 0ت جاع. تالكناكتةا: / لومواخط 


الزيارة بتاريخ: 2019/07/22 10:57. 
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استحسنها المشتركون الذين قارب عددهم الألف داخل الجزائر 
فقط؟ ولماذا لم تُفعّل مرة أخرى؟ هل لأسباب تنظيمية؟ أم 
لأسباب مادية؟ 


قام «الفتى» وتأسيا بما فعله مع الباحثين في إطار جمعية 
الثراث بتبني بعض البحوث الأكاديمية لتشرها ضمن سلسلة 
«بحوث ودراسات المناهج »منها ما نوقش في إطار معهد المناهج. 
ومنها ما كان خارجهء. بحوث بعضها لبعض الفاعلين داخل 
المشروع وبعضها لمن له علاقة طيبة مع المشروعء فنشر منها 
تسعة عناوين. مَوَلها كلية ما عدا عدد واحد تكفل به صاحبه». لكن 
لم تكن التجربة كما خطط لهاء فقد تباينت ردود أفعال الباحثين 
بين مستحسن شاكرء وبين من فهم أن الهدف ربحي فراح يساوم 
وبا لي توف الحو اعم اتوي لم اويا بالمر وج كتام يعار 
محاضرة في موضوع بحثه ولا يقوم بالترويج للكتاب «تناسيا أو 
تجاعلافك نكيف يمكن السامل مع هذه الذقيات :الى لأزالت 
لا ترى في النشر المعرفي رقيا بالفكرة ودفعا لها للتداول؟ 

إضافة إلى النشر الورقي اعتمد «نموذج الرشد» على النشر 
الإلكتروني بأوعيته المختلفة» وأهمها موقع فييكوس الذي تحصل 
على العرقبة الآولى :وطفا ف مسايغة عبن العراقم الجراسر + 
المصممة بنظام إدارة المحتوى «جوملا» سنة 22012 وجائزة 
أفضل مجلة إلكترونية جزائرية في صنف 1037م 6«نةط) للعام 
نقسة""ديوكان الأععماه فى الى على المرقم قبل أن تجيع 


(1) من تنظيم: 5لتتهتاتكث ءالآ 6112و [لى ينظر الموقع: 5 
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المقالات في الكتاب» ولكن مع التطور الحاصل في الوسائل 
التكنولوجية واستحواذ مواقع التواصل الاجتماعي على الاهتمام 
عفنف كاقين اباتع الالكعرقيه بوكمول الكهر مو القراء إلى 
السريع والفايسبوك؛ فأصبحت الضرورة ماسة للتحول في طريقة 
النشر الالكتروتي ولو على ساب قواعد النشر في المقال المركر: 

وقد صحب ذلك نقاش كبير في إطار «نموذج الرشد): هل 
على «الفتى» أن يرضخ للتحولات الجديدة ويواكب التطور 
الإلكتروني”"؟ وإلى أي حد يبقى حريصا في الاطلاع على الجديد 
وأن يكرن حاضرا ني "8 ورغم أن «النتى» يلغزم يقواعد النشر 
إلى حد ماء لكن السياق ضاغط عند نشر الفكر فيحتاج القارئ 
إلى التبسيط الذي قد يصل إلى التمييع» وهو ما يتنافى مع طبيعة 
الفكر التي تستدعي التأمل والنقدء والكتابة المعتصرة» وهو ما 
لا يستطيعه أصحاب «ذهنية الفأ سيوك وأصحاب «الأكلات 
الل ع وبهذا وجد «الفتى» نفسه أمام خيارين: إما أن يعدل 


2.072 تالكة.7الاتالكتلة: / إوصجاغخط 
الزيارة: 02 11 . 


(1) ينظر مقال: «مفارقة الحضور والغياب في وسائل التواصل الاجتماعي)»؛ باباعمي. 
المخانق والمضايق» ص:119. 

(2) استعمل الفتى مختلف المواقع للحضور المعرفي منها: 0600016205»؛ 6طنأ011لآ 
ع1 3 لطع 020ل 5011110010110. ع[00طع130. تلع1 انآ . 

(3) ينظر مقال: «ذهنية الفايسبوك والقابلية للاستحمار»؛ كوزي. شروق وغروب سفمونية 
لم تكتمل» ص :108. 

(4) من مفاهيم المفكر عبد الوهاب المسيري وَمَدأَنَهُ التي وظّفها في مؤلّفاته. 
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عن الكتابة الفكرية التي تجمع بين إجابات الواقع والتأصيل 
للمعرفة أو أن يركز على جانب دون آخر وبهذا سيخون ركيزة 
من ركائز فكرهء وفي خضم ذلك خفت وهج موقع فييكوس ذا 
البعد المرجعي الذي كان القبلة للكثير من القراء والبوصلة 
للكثير منهم في الأحداث اليومية» فكم من مرة طلب القراء 
الرأي في حدث يقع في الوطن أو حتى خارجه. 

وتعويضا على هذا الخفوت وعلى هذا الواقع المفروض حاول 
«الفتى» أن يعدد في وسائل النشرء فأنتجح حصصا فكرية خاصة 
في إطار المؤسسة مستعينا بوسائله المحدودة» وأنتج حصصا 
أخرى عامة مع مؤسسات الإذاعة والتلفزيون الوطنية» من أجل 
تصريف الفكرة ومنحها حق التداول والنقد. كما شارك ولو بصفة 
محدرووة امن خلةل الحقبون كفن المتاب :العلمية بالمشاركة فى 
بعض الملتقيات الدولية والرملية إما داخل الوطن أن كارع 
ولكن يلاحظ ضاآلة المشاركة بل ونفور «الفتى» مثها بسبب 
بعض التصرفات السلبية من مثل عدم احترام الوقت في بداية 
أمثال هذه البرامج ونهايتها إما بسبب الخضوع للبرتوكولات 
السياسية التي تشترط حضور السياسي لبداية البرنامج العلمي» 
أو بسبب العادة التي تكرست في جل هذه الملتقيات» وكذلك 
بسبب الطرح النظري المجرد الذي يصل إلى التقعير في بعض 
المواضيع مما يتناقض مع تفكير «الفتى» حول الحركية بين الفكر 
والواقع» ويبقى السؤال هل هذا الاعتراض مشروع للمشاركة 
في نشر المعرفة؟ 
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للفتى مقالات ومشاركات منتظمة فيها أم أن وجود الموقع"" 
وذاز النشر كاف لعرض أفكاره؟ اليس فى. هذا تقزيما لآفقه فى 
الفقير النعرفي؟ 

وماذا عن المبادرات التي قام بها من مثل الورشات التداولية» 
ومجلة المجمع العلمي, لماذا توقفت؟ فقد كان «الفتى» في كل 
نقد يقدمه يسعى لأن يوجد البديل» فلماذا يتوقف هذا البديل فى 
بعض الأحيان؟ هل بسبب التمويل الذي يعتبر من نقاط ضعف 
«الفتى»» وبخاصة مع تكاثر المسؤوليات عليه وازدياد توقعات 
البيئة المحيطة به من مشاريعه الحضارية؟ وما علاقة التمويل 
بإنتاج المعرفة وتكوين «الجماعة العلمية»؟ هل هو ضروري 
أم تحسيني؟ والسؤال الأهم هو: ما الذي يحرك إنتاج المعرفة 

لم يفلح «الفتى) في وضع ملامح نهائية ل«نموذج الرشد» 
فقارب الهدف ولم يحققه. فألف موسوعة «نموذج الرشد)ء 


(1) يتخذ «الفتى) من موقع أ©786005.2 المرجع الفكري لأفكاره» حيث يسمح من 
خلاله بتقصّي تاريخ فكرة وإمكانية العودة إليها مع سرعة التكنولوجياء مع ما يمكن 
أن يضيع في الطريق؟ فقد بحثت عن مقال فلم أجده لا في موقع فييكوس نسخة 1.0 
الذي أغلق بسبب مشاكل الحماية الأمنية لتعرّضه للقرصنة ولا في نسخة 22.0 ولم 
أجده أيضا في الكتب المطبوعة» وهذا مؤشر إلى أن هناك بعض الأفكار والمفاهيم 
التي تم تطويرها أو إنتاجها لكن لم يتمٌ توثيقها فضاعت؛ مما يشكل عائقا معرفيا في 
إنتاج المعرفة والتراكم المعرفي. 


الفصل [[86 المتحد العلمي ضمن نموذج الرشد 6791119 
بمشاهيعة وآلبات. عمل وصاغ مسردا لمفاهيم «نموذج الرشد» 
يوضح الخريطة المفاهيمية» كما أدخل فكر «نموذج الرشد» في 
«" نموذج الرشد' البراديم الحضاري البديل»7» و«شخصية الإمام 
عبد الحميد بن باديس وتفسيره بين الفكر والفعل ‏ على ضوء 
«نموذج الرشد» -76,» و«التحيز للنموذج المعرفي المادي في 
المنظومة التربوية الجزائرية» (المفهوم. صور التحيز» ملامح 
النموذج البديل)2”*» وعدم اكتمال وضع التصور النهائي للنموذج 
هي حالة طبيعية ومتناسقة مع ديناميكيته وحركيته بين فكر وفعل» 
فالباحثون حول الفكر هم أنفسهم الممارسون للفعل. 
التداول المعرفى 

أسمى مرتبة يصلها العقل البشري أن يناقش الأفكار ويتداول 
حوليا» مقارها العجة بالححة والنلي] بالاليل بعبدا عن الحصي 
والأهواء». من أجل غاية واحدة هى نصرة الحق بغض النظر عمن 
صدرهء وتزداد المرتبة سموا إذا كان التداول بعقل جمعى ضمن 


(1) باباعمي (مخطوط). 

(2) أطروحة دكتوراه الباحث طه كوزي» وطبعت تحت عنوان: «أزمتنا الحضارية» العقدة 
والمخرج). 

59 وسالة ماجسعر للباحثة حياة بومزين: 

(4) رسالة ماجستير الطالب البشير تامجرت» وطبعت تحت عنوان: «النزعة المادية 
تصدّع أعمدة المدرسة: الدين» العلمء التربية» الإنسان». 


9 21 إنتاج المعرفة في سياق حضاري متأزم 
لا زال «الفتى» يكابد من أجل بلوغ هذه المرتبة في كل 
خطوة يخطوها في حركيته الدائمة بين فكر وفعل» فأن تغير 
في الذهنيات لتقبّل الاختلاف ونقاش الأفكار هي مهمة جليلة؛ 
وأجل منها أن توجد البيئة الخصبة التي تحافظ على هذه الخصلة 
كمشتلة تنقل منها الفسائل لتحيل الأرض القاحلة والجافة إلى 
أرض خضراء معطاء. 
الوصول إلى حالة «العقل الجمعي) هدف استصحبه «الفتى» 
في رحلته. لكنه مقرٌ أنه قد أخفق في تحقيقه. ولما يجد بعد 
سبيلا إليه؛ء فجرب «حلقات الدرس بنية العمل2)» وتعهد بمرافقة 
«الباحث المتفرغ» علّها توجد من الباحثين من يتصف بهذه الروح» 
لكن لم يجد مؤشرات تطمتنه» بل وجد بعضا من نقيض ذلك» 
فالباحث الذي يفترض فيه بناء الفكرة ووضوح الرأي أصبح 
(يحكي) رأيه» وإذا سثل عن الدليل أشار إلى أنه «سمع) ذلك. 
ومن المؤشرات أن نسبة «الحفر المعرفي» ضعيفة فيمن يفترض 
فيه التفرغ للعلم. بل قصاراه أن يحيل إلى مذكرات تخصصه 
ومقرراته التي تنقله من سنة إلى سنة» مع بعض الاسثناءات فيمن 
اعتمد على نفسه وكابد لأن يحقق صفة الباحث الجاد في مواجهة 
«الأكاديم» في البيئة المتأزّمة» هذا «الأكاديم» الذي يحاول أن 
يتبنى تنظيما للمعرفة قد لا يكون فعالا لافتقاره لوسائل تحقيقه. 
تساءل «الفتى» بعد كل برنامج توقفء أين الخلل؟ هل من 
ذاته أم من البيئة المحيطة؟ أليس يؤمن أن يرجع أسباب الإخفاق 
إلى نفسه ويتهم ذاته في التقصير ويبحث عن الأسباب ويصلحها 


الفصل 9 المتحد العلمي ضمن نموذج الرشد 67988 
بعد ذلك؟ ولكن ماذا لو كان الأمر حقا أن الأسباب خارجية 
وهو حاول جهده لكنه لم يلفح؟ أليس في هذا جلدا للذات؟ ثم 
كيف يمكن أن يقيم أمثال هذه البرامج وهي مرتبطة بالجانب 
الحضاري الذي لا يخضع لمناهج التقييم المعروفة؟ هل تخدم 
أمثال هذه البرامج سؤال الأآزمة الذي يؤرقه؟ كيف يمكن قياس 
قدرة الفتى على نقل الهم الحضاري الذي يحمله إلى الآخرين؟ 
هل بعدد الحضور؟ أم بعدد الإحالات؟ أم بعدد طبعات الكتب 
الى ينشرها؟ 

وماذا عن التداول داخل «نموذج الرشد» بين الحاملين ل« سؤال 
الأزمة». هل هو تداول جماعيء, أم مقتصر على بضعة أشخاصء» 
وكيف يتم الفصل حول فكرة ماء هل بالأغلبية أم بالأقوى حجة 
وأن الميزان والغلبة دائما فى جنب صاحب الأعلى قدرا في 
المعرفة» حتى ولو كانت طبيعة مهمة الآخرين لا تسمح لهم 
بالحفر المعرفي؟ 

أم أن «الخضوع العقلاني» للمرجعية الفكرية هي حالة طبيعية 
في إطار النموذج الحضاريء بل كيف يمكن أن نحدد المرجعية 
الفكرية هل بالتزكية» أم بمناقشة الأفكار؟ 

وكيف نقيم التداول داخل النموذج هل بالمخرجات من 
مقالالات ومحاضرات وكتب؟ إذا كان كذلك هل نحكم على 
النموذج أنه أخفق في التداول الجماعي لأن إنتاجه المعرفي 
مقتصر على اسمين اثنين؟ وحتى بين هذين الاسمين هل هناك 
نقد متبادل بينهما في مؤلفاتء أم أن النقد داخليء أو أنه لا 


29 إنتاج المعرفة في سياق حضاري متأزم 
نقد أصلا وإنما توافق كلي على الأفكار؟ 
وماذا عن البحوث الأكاديمية المنجزة في إطار معهد المناهج؟, 
هذا المعهد الذي كان يراهن عليه الفتى أن يؤطر العملية البحثية 
ويوجهها لتخدم سؤال الأزمة: هل كانت ضمن «نموذج الرشد» 
الذي ثبناء» وهل كانت المناقشات تصب في هذا المنحى؟ أم أنها 
كانت غبارة عن إجراءاث أكاديمية روتنية الاستكمال متطلباث 
التخرج»؟ ثم ما علاقة هذه البحوث بواقع الطلبة الذين أنجزوهاء 
هل هي مجرد إضافات إلى رفوف المكتبات والجامعات؟ أم 
أنها مشاريع عملية جديدة أو حتى أفكارا لمشاريع وخطوات 
لتغيير ما في الواقع؟ 
بعد أن أحس «الفتى» باختناق التَّمّس في إطار معهد المناهج 
لأن يؤطر البحث الأكاديمي في سياق البيئة الجزائرية» وجد 
نفسه ملزما لإعادة محاولة إنشاء جامعة خاصة يوسع بها أفق 


التداول المعرفي ويسهم مع الجامعة الجزائرية ‏ مع تفاوت في 
الفعالية ‏ في معالجة إشكالات الواقع. فابتداً خطواته لإنشاء 
«الجامعة البحثية»'' ذات البعد الدولي» فاستكمل الإجراءات 
وَرّارته اللجنة الوزارية لتقييم الاستعدادات لكنه بقي ينتظر لمدة 


(1) للاطلاع على فلسفة هذه الجامعة ينظر: «الجامعة البحثية: حلم موجّها. كوزيء 
صورة العصر.. مستقبل واعد - أجيال إلكترونية - وخريف عربي بارد» مؤسسة 
كتابك؛ الجزائرء 2016؛ ص :270 وأيضا: «الجامعة البحثية فى الميزان»): كوزي» 
معركة الوعي: إذا تحرك الضمير تحرك التاريخ» مؤسية تعاباق السوواكرة لوه 
8: ص:31» وأيضا: «مساءلة حول النموذج من موشور لا تحزن إن الله معنا»» 
باباعمي» تيه ورشاد. ص :146. 


الفصل [[6 المتحد العلمي ضمن نموذج الرشد لم315 
تجاوزت الستة أشهر'' رغم جاهزيته شكلا ومحتوىء» فاقتصر في 
هذه «المرحلة التمهيدية») على تحضير الطلبة لدخول المرحلة 
الأكاديمية ماجستير أو دكتوراه عن طريق محاضرات وأيام دراسية 
في مواضيع معرفية أساسية حول «النموذج المعرفي»» و«الجماعة 
العلمية)»: و١التحيز):؛‏ إلى غير ذلك من المحاقير ات العاسيسية. 
وشارك فيها أساتذة من خارج المعهد, لكن ما لوحظ أن منهم من 
لا يحيل ولا يتحدث عن «نموذج الرشد) في معرض السياق عن 
الحديث عن «البراديغمات) مثلاء وهناك من شارك في نقاشات 
حول «نموذج الرشد» وفي مناقشات رسائل أكاديمية في إطار 
المعهد لكنه لم يستوعب النموذج جيدا فحشره في خانة قد 
تشوهه. وفي المقابل نجد أن بعضا من الأساتذة يتحدث عن 
النموذج بدقة رغم أنه لم تتح له الفرصة للتعاقد مع المؤسسة 
وأن يتعامل معها بصورة مباشرة بل من خلال اطلاعه على بعض 
المؤلفات» فكيف نقيم هذه الصورة؟ 

تساؤلات كثيرة حول مشكلة التداول المعرفي في مثل هذه 
السياقات تطرح نفسها: فهل هي مشكلة معرفية» أم نفسية» أم أنها 
تقنية» أم أن هناك أسبابا أخرى؛ فتجربة المشاركة في ورشات 
بذور الرشد مثال» وورشات بوصلة المعنى مثال» وتجاوز «نموذج 
الرشد» وتجاهله بعد أن شهّر بأسماء أعلام كانت مغمورة ‏ على 


(1») حصلت على الترخيص أخيرا بعد انقضاء فترة التسجيلات بالنسبة لطلبة الليسانس 
فى (2019-08-07).» ومما تسبب فى حالة الانتظار الوضعية السياسية التى تشهدها 
البلاد. 


29 إنتاج المعرفة في سياق حضاري متأزم 
الأقل في سياق الفتى ‏ فأصبحت الإحالة إليها مباشرة؛ رغم 
أنه لم يك ممكنا استيعاب فكرهم لولا وساطة «نموذج الرشد) 
مثال» فهل هي حالات استثنائية أم أنها طبيعية؟ فما هو العلم 
الذي يمكننا الاستعانة به ليقدم لنا منهج تحليل مركب به نقارب 
الإجابة ونتخذ خطوات فعالة لنسهم في نهضة هذه الأمة التي 
ن تقوم لها قائمة إلا ب«العقل الجمعى)؟ 

هل الأسئلة التي طرحت فيما سبق ذات طابع معرفي أم ذات 
طابع وجوديء ومن يُنتظر أن يجيب عليهاء هل الراصد نفسه أم 
من خارج «نموذج الرشد»؟ أسئلة كثيرة تستدعي «الماحول». 
ما حول المعرفة 

ولعل أهم الأسئلة في إطار النقد والتحليل هي التي يطرحها 
«الفتى» ١ما‏ حول المعرفة) ١©16086مة116+0-1::0)‏ لأنها لا تكون 
ظاهرة وربما تكمن الأهمية فيهاء فقد يعالج الموضوع من زواياه 


المختلفة بينما لم يمس الجوهر لأنه لم يكن ظاهرا عياناء أو 
ربها لأتد ند مق شانه بافيارة ثانويا: 


فإذا كنا نتتحدث عن «المتحد العلمي» وعن ضرورة وجوده 
لإنتاج المعرفة ونشرهاء هل يمكن اعتبار معهد المناهج أنه 
يمثل متحدا علميا أو «١مركز‏ تفكير» (77117:8-40:721)؟ فباعتبار 
علاقته مع بعض المشاريع الحضارية وتأثيره في قراراتها من 
خلال الآراء الفكرية التي يطرحها وباعتبار التأثير يمكننا أن 
نصنفه كذلكء» ولكن حتى معهد المناهج يخضع لهذا التأثير؛ 
بمعنى أن معهد المناهج هو أيضا مشروع من هذه المشاريع. 


الفصل 8619 المتحد العلمي ضمن نموذج الرش. 675018 


فهل هذا يعني أن «نموذج الرشد» غير متحيز مكانا؟ 


والسؤال الآخر حول معهد المناهج هو علاقته مع ١الجامعة‏ 
البحثية». فإذا كانت علاقة المدرسة مع الجامعة هي علاقة تكامل 
ومواصلة مسيرء فما هي العلاقة بين المؤسستين باعتبار أن «الجامعة 
البحثية» تهتم بالجانب البحثي وهو نفس مجال اهتمام (معهد 
المناهج» بل ربما سيكون الاستقطاب أقوى في الجامعة باعتبار 
وجود الصيغة القانونية مما يسمح بجلب الباحثين وربط علاقات 
مع مؤسسات وهيئاتء فما هي نوع العلاقة بين المؤسستين؟ 
هل هي علاقة فكرية محضة أم تدخل فيها العلاقة الوظيفية؟ 
وكيف يمكن تقييم حالة التواصل بينهما في هذه المرحلة قبل 
الحديث عن مراحل ستأتي» تدور فيها عجلة الأداء بسرعة قد 
لا تسمح بتقييم مثل هذه المواضيع؟ وكيف تحافظ المؤسستان 
على العلاقة باعتبار أن معهد المناهج انبثقت منه «الجامعة 
البحثية»)؟ وكيف تضمنان عدم تكرار ما حدث مع بعض المدارس 
عند إعلان استقلالية المشاريع؟ 


كلما أكثر «الفتى» من التأمل وطرح الأسئلة كلما استطاع 
التنبؤ بأخطاء قد تقع في المستقبل فيسارع لتفاديها ومعالجة 
أعراضهاء وكلما «هرب إلى الأمام» وتظاهر بعدم رؤيتها كلما 
تفاقمت الأمور بعد ذلك وصعب العلاج دون آثار جانبية» وكلما 
استصحب «الفتى» «الهم الحضاري» الذي يحمله وضرورة إيصال 
خبرته للأجيال القادمة كلما ازدادت ضرورة الحديث عن أمثال 
هذه المواضيع وتوثيقها حتى لا تتكرر الأخطاءء وحتى تقيّم 


29 إنتاج المعرفة في سياق حضاري متأزم 
التجربة بالربط بين المقدمات والنتائج وعدم اختزال الظاهرة في 
جانب من جوانبهاء ويبقى «الفتى» في رحلته مكابداء وللوصول 
إلى هدفه صابراء وفوق كل ذلك على الله متوكلا. 


1 


الفصل 69 المتحد العلمي ضمن نموذج الرش. 67918 


إدارة المعرفة وتنظيمها: 

استحدث معهد المناهج جائزته السنوية لتكريم العلم 
والعلمات وعينه فى ذلك»على أهداق كثيرة» ورساكل يريد أن 
يوصلهاء بداية من المبادرة التي تعبر عن نفسها بالقول: أفضل 
تغيير يريد الإنسان أن يتحقق هو أن يقوم به أولا بنفسه. لأن في 
هذا دعوة للاقتداء والتأسي» وفيها جرعات أمل تعطى لليائس 
والقانط» ومن الرسائل أيضا كسر الثنائيات المختزلة التي فتتت 
المفتت» ولم يعد يجمع بين الأجزاء التي انفصلت عن الكل 
أي صمغء لأن من خصائص «الصمغ الحضاري» أن يكون من 
مكوتات المادة المراد تلهيمها 

من الرسائل أيضا الالتفاف حول المرجعية الفكرية المتفقة 
على الثوابت ولو اختلفت في المتغيرات» في زمن جعل كل القيم 
اسائلة بل بولزسنية لا يقدر على ضنبطها الى مكلوق كاعتلط 
على الناس مثلا مفهوم ١حرية‏ التفكير» و«الالتزام بالمبادئ». 

ومن الرسائل المباشرة إدخال السرور على العالم الذي 
خدم وطنه دون انتظار مقابل» لكن الكلمة الطيبة صدقة؛. وقد 
وُقَمَت المؤسسة يوم كرمت «شيخ المؤرخين) قبل وفاته؛ وقد 
اعقتر لكريم الوساء فى اقل اتكرن فى بحياته لأنه وضيلة 
من أبناء وطنه» وتزامنت وفاته مع يوم إحياء الطبعة السادسة 


2 إنتاج المعرفة في سياق حضاري متأزم 
للوسام (2013). 


استطاع المعهد أن يحول جائزة الوسام إلى مؤسسة قائمة 
بذاتهاء فأعطى لها الامتداد الوطني». وحررها من قيد القطاع 
الخاص الذي يجد بعض المعوقات في حركته إلى المعطى الوطني 
الذي يجد الحضور ذف في المؤسسات العمومية» واستطاع أن يجد 
صيغا قانونية لمساهمات التكريم ‏ على قلتها ‏ فقيمة الجائزة 
مؤشر على قيمة العلم في ذلك البلد. 

تكريم العالم هو تكريم للعلم الذي يحمله وللمعرفة التي 
ينتجهاء لذا بذلت المؤسسة جهودا معتبرة في سبيل تنظيم وتسيير 
كل ما يمكن أن يسهم في تحقيق هذه الرسالة» فعقدت ابتداء 
جلسات متواصلة لاقتراح أسماء المكرمين والبحث في سيرهم 
الذاتية والاطلاع على إنتاجهم العلمي (محاضراتء لقاءات 
إعلامية» مقالات... الخ)» والتقت بأهل العلم للاستشارة حول 
بعض الأسماء التي تم البحث عنهاء كما عقدت أحيانا جلسات 
استماع حول السيرة الذاتية مع بعض المرشحين دون إعلامهم 
بنية التكريم» وقد اتبعت طريقة ملء استمارة الترشيح عن طريق 
الجامعات الجزائرية وبمشاركة الإعلام الوطني من خلال مؤسسة 
الإذاعة الوطنية التي شاركت في حملة جمع الترشيحات» فتم 
جمع الآلاف من الترشيحات الورقية وكذا عن طريق الموقع 
الإلكتروني» على أن هذه التجربة ليست بالضرورة فعالة في 
الترشيح لأن صورة العالم لا تكتمل بالحصص الإعلامية فقط 
بل لا بد من الاطلاع على سيرته والبحث في إنتاجه العلمي. 
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عقدت المؤسسة لقاءات كثيرة جماعية وفردية لإقناع المساهمين 
والممولين في تغطية الجانب المادي للحفلء في سياق لازال 
يعتبر الاستثمار في العلم غير ذا أهمية مقابل المجالات الأخرى 
وما ذلك إلا انعكاس للمنسوب الحضاري الذي يعيشه «(الفتى»)» 
على أن هذا الحكم له نسبيته فقد وقف إلى جانب المؤسسة 
مساهمون بقوا أوفياء لها منذ طبعتها الأولى”"» ويبقى على 
المؤسسة البحث عن أنجع السبل لإقناع هؤلاء الممولين في 
المشاركة أو البحث عن سبل أخرى للتمويل» لأن الحفل لا تحده 
البداية والنهاية» وإنما الحفل تحضيرات وسفريات وتجهيزات 
وتعاقدات,. فالذوق الجمالي والصورة الجميلة للمؤسسة لها 
أهميتها القصوى جنبا إلى جنب مع المحتوى العلمي الجاد. 

كما نظمت مؤسسة الوسام أثناء حفل التكريم أمسية تربوية 
لفاكدة الهدارس العمومية والخاصة» ومتحهعها الفرصة لأخل 
صور تذكارية لتلاميذها الحاضرين في الأمسية لربط العلاقة بين 
العالم وطلاب العلم» وبعد حفل التكريم نظمت المؤسسة بعض 
التكوينات لمؤطري تلك المدارس (معلمين وإدازيين) للاستفادة 
من التجربة التربوية للمكرم» ونظمت جلسات استشارية علمية 
ومنهجية لفائدة الطلبة الجامعيين. 

كما كانت هذه الطبعات فرصة للطلبة الجامعيين المتطوعين 
(1») وأنا أراجع هذه الفقرات مع المشرفء. وصلني نبأ وفاة أحدهم وهو السيد الحاج 


أيوب عبد الله ابن الشيخ «القرادي», والذي كان وفيا لوسام العالم الجزائري منذ 
بدأ وبذلك كان وِِمَدُلَنَهُ تمثلا آخر للفتى في صورة مثالية. 
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للاقتراب أكثر من العلماء من خلال أخذ صور تذكارية معهم 
بعد نهاية الحفل ثم السهرة التي تجمعهم مع العالم ليقدم لهم 
توجيهاته المباشرة» في لقاء ودي عفوي بعيدا عن الرسمية» واستفاد 
الطلبة من شهادات مشاركة في التنظيم باعتبارها تجربة تضاف 
لسيرهم الذاتية وتكوينهم الشخصيء وهي فرصة أيضا تجمعهم 
للإقامة معا على الأقل لمدة 24 ساعة,. ثم العودة إلى إقاماتهم 
الجامعية التي قد تبعد في بعض الأحيان مئات الكيلومترات. 

وأنجزت قاعدة بيانات لإدراج أسماء العلماء ضمن ١خريطة‏ 
العلم الجزائري»» وقد ساهمت في ترشيح أسماء من هذه القاعدة 
واختصرت جهد البحث؛. بل ساعدت في وضع خريطة زمنية 
ومكانية لوجود العالم مما سهل في ربط العلاقات بين الباحثين 
ومعرفة التأثير والتأثر بينهم. 
إنتاج المعرفة ونشرها 

فرصة تكريم العالم الجزائري مناسبة لاكتشاف أبناء الوطن 
العاملين في صمت. هي فرصة لإعادة محطات حياتهم التاريخية 
والعيش في حيثياتها واستجلاء العبر منهاء وتقديمها لجيل قادم 
يتلمس طريقه وهو يردد: لا نعرف علماءناء بل لا يوجد لنا علماء» 
فكان الشعار الذي رفعته المؤسسة «نعمء. للجزائر علماؤها). 
ولم يكن مجره رصن للكلمات بل قدمث الشغار في سيرة ذاتية 
تعريفية بالعالم» فتيقن الجميع أنه «نعم. للجزائر علماؤها). 

فرصة إعداد السيرة الذاتية هي مناسبة للكثير من المكرمين 
أن يكون لهم كتيب مختصر تعريفي بحياتهم, والكثير منهم لم 
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يملك عملا شبيها له من قبل + فأضصبحتة: السيرة الذاتية مرجعا 
لكر من الباسقين باغقيار أن السيرة الذاتة يراجعها العام 
بنفسه مما يعطي لها المصداقية والمرجعية العلمية» وكانت 
تطبع في كل سنة ما بين ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف نسخة من 
السيرة الذاتية تقسم ما بين إهداء للعالمء وإهداء للحاضرين 
في الحفل وإهداء للمؤسسات والشخصيات العلمية» وبهذا يتم 
نشر المعرفة من خلال التعريف بصاحبها؛ فالسيرة الذاتية تعرض 
يقة اكتساب المعرفة وطريقة إنتاجهاء إنها خلاصة تجربة. 
ومن فقرات الحفل المهمة الندوة الحوارية التي تعقد 
مع المكرمء حيث يجيب عن بعض الأسئلة التي تطرح حول 
المعرفة وما حولهاء وكذلك المحاضرة التي يلقيهاء ومن خلالها 
يتعرف عليه الجمهور أكثر والذي يضم من بين ما يضم رؤساء 
جامعات وعمداء كليات وباحثين» وشخصيات من كل أطياف 
الدولة والمجتمع؛ حيث أحصي أكثر من 300 شخصية منهم في 
الحفل الأخيرء وتنشر فقرات البرنامج في وسائل النشر الورقي 
(الكتب» ونشرية إسهام) والإلكتروني للمؤسسة من خلال موقعي 
فييكوس ''' وموقع مؤسسة الوسام” » ومن خلال صفحات التواصل 
الاجتماعي وقناة اليوتيوب”» مما يعطي للحضور فرصة الاطلاع 
على جديد العالم. في سياق لازال ضعيفا في تواصله الالكتروني 


 )1(‏ أعط.ومععع7.تاتاكتل؟ 
2 01. تنه كتج 0ط كطتة تعن 1ه .7لكتالكنال؟ 


(3) اسم القناة: وسام العالم الجزائري - 610هتك :50120123 4106131231 
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إها يسبب نقص الثقافة أو سبب ضعف التقانة: 


جر التفكير في تكريم العلماء «الفتى» إلى التفكير في 
معايير العالِم ومقاييس العلمء فاشتغل ولا يزال في موضوع 
«علم اجتماع العلوم» و«علم اجتماع العالم». فبحث فيه وألف» 
فكانت مرجعا له في إنجاز «خريطة العلم الجزائري». بعد أن 
كانت المعايير والمقاييس مستوردة تتعارض في أحايين كثيرة 
مع رؤيته الكونية التوحيدية» وكانت من أسباب اعتبار أبناء 
بيئته أنه لا وجود للعلماء اعتبار الصورة التي صنعها الغربي 
للعالم فلا يعتبر المشتغل ب«الديني» من العلماءء إضافة إلى 
ضعف التغطية الإعلامية لنشاطهم. 

و«خريطة العلم الجزائري») تستقصي في إنجازها «الثمرات 
العلمية» و«الآثار العملية» التي تركها العالم سواء أكانوا تلاميذ 
تربوا على يديه أو أفكارا أسست عليها مشاريع» أو كتبا ومقالات 
نشرها ليستفيد منها الناس بأي لغة كانت» مما جعل الخريطة ثقيلة 
الور وكبيرة الح مم قابظ العقنيف في لسر السيقوعهب 
العدد الذي وصل إلى 240 علّما قابل للزيادة» ففي 3 أشهر أنتجت 
حوالي 500 صفحة من الحجم الكبير (44)»: مع ملاحظة أنه تم 
استبعاد بعض الأسماء التي لم تتماش مع معايير الخريطة. 


وفن الأسعلة الجدي الحديف غنها: 


« هل عدد المشتغلين بإدارة المعرفة في مؤسسة الوسام يتناسب 
مع أعمال المؤسسة؟ 
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« ويبقى السؤال الأكبر أين الخلل؟ 
التداول المعرفى 

لا بد للنموذج المعرفي من نقاش حول أفكاره. ومحاورات 
صادقة لا تحابى ولا تجامل لتتغذى من ذاتهاء وتحقق المقصود 
من إيجادهاء وإذا وضعنا «١نموذج‏ الرشد» في حركية مؤسسة 
الوسام فإن جملة من الأسئلة ستظهر أمامنا: 

إن الخلفية الفكرية لوسام العالم الجزائري هي ١نموذج‏ 
الرشد» الذي يستقى منه أفكاره» يننا دن بالمعايير التى يضبطهاء 
وأساس بنيان «نموذج الرشد» هو «سؤال الأزمة» الذي يؤرقه 
حول حركية الفكر والفعل» فهل على هؤلاء العلماء تبني هذا 
السؤال والاتفاق عليه بداية قبل الحديث عن المكابدة للإجابة 
عنه؟ أم أن السؤال في شموليته أكبر من أن ينضبط به فردء 
الافتراض الأخير؛ نستطيع القول إن اختيار المكرم يتم بناء على 
مساهمته في النهوض بواقع أمته؛ أي أنه ينطلق من سؤال العمل 
ويسعى لتحقيق الجواب. ولو لم يعلن عنه صراحة. وبعد ذلك 
هل يمكن أن نشكل من هؤلاء العلماء متحدا علميا؟ 


ومن الأسئلة التي تؤرقنا أن مؤسسة وسام العالم الجزائري 
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ليست لمنح الأوسمة فقطء بل هي مؤسسة رسالتها أن تجمع 
علماء الأمة ليناقشوا قضاياها مجتمعين لا أن يقاربوا الحلول 
متفرقين؛ والسؤال هو عن مدى التقائهم خارج حفل التكريم 
الستوى للنداول حول أفكار كل واحد منهم لتتقارب الذبذبات 
الحضارية وليؤسسوا عملا مشتركا تحت مظلة الوسامء فالكثير 
من المكرمين تعارفوا من خلال المؤسسة رغم أن بعضهم مقيم 
في نفس المكان مع زميله. والبعض منهم يعود إلى بلدته في 
الوطن ولا تبعد عن مقر إقامة المكرم الآخر إلا بضع كيلومترات» 
فكيف السبيل لتفعيل هذه الطاقة لتجتمع وتتكتل لتنتج لنا أعمالا 


مشنتر كه ؟ 


وإذا كانت مؤسسة وسام العالم الجزائري هي سبب في 
ربط العلاقة بين هؤلاء الأعلام» فما هو المقابل الذي يؤديه 
هؤلاء لها إحسانا من عند أنفسهم؟ هل تقتصر مشاركتهم في 
الحضور الشعوري في الحفل السنوي؟ أم أنهم يناقشون أفكار 
«نموذج الرشد» وتوجهات المؤسسة, ويساهمون في نقد الأفكار 
وتصويب بعض الأخطاء؟ لقد جرّبٍ جمعهم حول موضوع «بذور 
الرشد»., لكن لم تكن النتيجة كما كان المتوقع؛ قد يكون ذلك 
بسبب طريقة العرضء أو ربما بسبب الموضوع نفسه؛ فهل تكون 
تلك المناسبة هي السبب في عدم عقد اجتماع آخر معهم حول 
مواضيع أخرى؟ أم أن اهتماماتهم المختلفة ومشاريعهم الكثيرة 
هي التي لم تسمح بمثل هذا الاجتماع والعمل المشترك؟ 

وقد حاولت المؤسسة من خلال «حركية العالم) أن تتابع 
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تحركات المكر مين وتخرج من دائرة اللقاء السنوي» إلى الحضور 
المتكرر في حياة العالم وتفعيل العلاقة معهء بالإسهام في الإعلان 
عن برامجه العلمية المبرمجة فى الجامعات والتكوينات التى 
ا ا 1 القدرة على 
ار اع اسن 
« هل هو بسبب وتيرة البرا مج المتراكمة عليهم ‏ رغم أن 
أغلبهم لديهم مواعيد مبرمجة تصل إلى شهور ‏ ؟ أم ربما 
بسبب عدم الثقة في المؤسسة؟ أم أن هناك أسباب أخرى 
« هل هناك مبادرات أخرى تجمع طاقات الأمة؟ 


«» وهل حالة الوصول إلى ترخيص الجامعة الخاصة ستمنح 
التغيير فى هذا الجانب؟ 
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19 مستخخص انغصل 0000 


8# «صورة الفتى» أو (إنسان "نموذج الرشد'2 أو «١الشخصية‏ 
المعنوية» أداة تحليل لفهم حيثيات «رحلة الفتى» وتجاوز 
الاختزال في الحكم على الظاهرة الإنسانية واختصار نجاحها 
في بعد واحد أو فرد وحيد. 

«صورة الفتى» أيضا مقياس للمشتغلين ضمن النموذج لمدى 
«صدقيتهم) في تطبيق المعايير التي ينادون بها. 

8# «رحلة الفتى» هي مجموع الفاعلين الذين أنتجوا مشروعا 
أو ساهموا في إنجازه» وأيضا أولتك الذين استفزوا «الفتى» 

8# ابتدأت الرخلة غعندما قرر «الفتى» أن يكون ضمن فريق 
عمل» قائدا للمجموع تارة» أو مكلفا بمهمة ضمن مجموع 
تارة أخرى. 

#ا يتشكل المفهوم في إطار «نموذج الرشد» من خلال إشكال 
يعترض الفتى في واقعه فيلوذ إلى «الحفر المعرفي» وتقليب 
الرأي والتداول والحوارء ثم صياغة مفهوم يقرب الفكرةء 
ثم تصريفه في الواقع من خلال التأليف فيه أو إقامة تكوين 
عر لد 

#ا حالتا «الحفر المعرفي) و(إنتاج المعرفة» جماعيا في إطار 
«نموذج الرشد) من الشروط الحدية لاستمراره وقدرته على 
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الصمود في الإجابة على أسئلة الواقع. 

#ا عمل «الفتى» بالقاعدة الزمنية «فإذا فرغت فانصب»؛ فلم 
يكن يستسيغ حالة الانتظار بين إنجاز المشاريع؛ فما إن انتهى 
من «معجم أعلام الإباضية» حتى انطلق في مشروعين آخرين 
خارج إطار فريق البحث العلمي وهما «المطياف القرآني» 
و«الأيام المسورية المكرية»: 

8# مشروعا «المطياف القرآني) و«الأيام المسورية البكرية» 
يتخذان من الآية القرآنية منطلقا للبحث العلمي وهما بهذا 
يخدمان شطر رسالة «نموذج الرشد» «(المنطلق القرآني»» 
وعقدت أيام دراسية حوله» كما قدمت أبحاث أكاديمية متعددة 


التعمضات فى عراس الدراسات العليا: 


#ا لا نجد في أدبيات «نموذج الرشد» تعبيرا صريحا عن «سؤال 
الآزمة» إلا مع نهاية 9. 

#ا (نموذج الرشد) «أداة تحليلية منهجية لفهم تر كيبية الواقع 
والظاهرة الإنسانية» ثم التعامل معها في حركية دائبة بين 

© «سؤال الأزمة» هو الأكسيوم الأول والثابت الذي تبنى عليه 
الأعمدة الأربعة ل«نموذج الرشد»: حركية الفكر والفعل» 
وذاتية اتباع الأسباب» وسداد المسلكء. والصدقية. 

#ة «مكتب الدراسات العلمية» أول تجسيد للعمل الجماعي 
البحثي المنظم في مرحلة تشكل «نموذج الرشد» لإنتاج 


المقاييس العربوية والمغايير ومتابعة التنفيذ. 

«البعثة العلمية النموذجية» رعت مجموعة من الطلبة الجامعيين 
النسيو: للحامعة الحزاقرية لتعورية قادات فاب وتوقير 
بيئة متميزة للطالب الجادء وتوجيه الطاقة. 

حرص (مكتب الدراسات العلمية» على إنتاج المعرفة ونشر 
ما يتوصل إليه؛ للتداول وللتفعيل في السياقات المختلفة 
من خلال سلسلتي: ما بأنفسهم» و«حتى يغيروا». 

«أيام النقد» التي نظمتها مشاريع مكتب الدراسات العلمية 
كانت سن أجل الانتقال هن حالة عرض الإنجاز إلى نقد 
لم يستطع «مكتب الدراسات العلمية) تحقيق بقائه لعوزه 
للآلية البحثية الناجعة. 

توقف مسار إنتاج المعرفة فى إطار «مكتب الدراسات العلمية» 
عند عتبة الأرشفة والتخزين» ولم يتواصل إلى النشر والتقييم. 
كان التداول المعرفى فى «مكتب الدراسات») جليا على 
مستوى «التفعيل» في الواقع وهو انعكاس لفعالية أعضائه 
في الميدان مقارنة بمستواهم المعرفي الذي انحصر في 
عضو أو عضوين. 

دسم مرحلة «مكتب الدراسات» بالضبابية لغياب الكثير من 
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لم يستطع «نموذج الرشد» تجاوز الثنائية في التأليف مما 

يشكل عائقا في التنوع في عرض أفكاره: منهجاء ولغةء 
وشعاة. 


#ا عمل «نموذج الرشد» بمبداً «استدعاء الطاقة»» واشترط فيمن 
يكلفه بمهام أن يكون حامل هم ويتصف بالقابلية للتعلم 
والاستعانة بذوي الاختصاصء. دون اعتبار التخصص شرطا 
حديا. 

8# استطاع «نموذج الرشد) أن يكون مرجعية فكرية من خلال 
«بطاقة كتابك» التي جاءت محاولة لتعزيز الثقة بين المؤلف 
والقارئ. ومن خلال موقع فييكوس الذي وجد نفسه بين 
خيارين إما مواكبة التطور التكنولوجي أو الاندثار. 

يلاحظ على «نموذج الرشد» نقص المشاركة في الملتقيات 
وفي المجلات المحكمة. وبالمقابل ركز جهده على إنتاج 
حصص تعليمية وإعلامية في القنوات العمومية والخاصة»ء 
وفي المعهد وخارجه من خلال الحلقات التكوينية والورشات 
التداولية. 

# لم يصل «نموذج الرشد» إلى حالة «العقل الجمعي» وحالة 
«المتحد العلمي) التي ينشدهاء ولم يطمئن بعد إلى مؤشرات 
تعره يقري محقيق للده مما يدقحه ]ل السؤال في كل مرة 
عن السبب» وعن المنهج في معالجة الإشكال. 


8# تحولت جائزة «وسام العالم الجزائري) إلى مؤسسة خيرية 
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وطنية مما أعطى لها امتدادا وطنيا. 


8# بذلت مؤسسة الوسام جهودا كبيرة في البحث والتقصي 
(استشارة» واستماعاء ومطالعة...الخ) للوصول إلى الأسماء 
المرشحة للتكريم. 

#ا تولدت عن عملية البحث لتكريم العلماء وإعداد الكتيب 
التعريفي بالمكرمين فكرة البحث عن علماء الوطن وتوثيق 
سيرهم الذاتية في ١موسوعة‏ خريطة العلم الجزائري»» في 
انتظار طباعتها. 

8# حفل وسام العالم الجزائري فرصة لاكتشاف الخيّرين من 
أبناء الوطن المساهمين في إنجاحه من مساهمين ومتطوعين 
- على نسبية المشاركة مقارنة بآفاق المؤسسة - » وفرصة 
ليؤلاء المساهمين للتقرى"من علماء الوطن. 

لم تحقق مؤسسة وسام العالم الجزائري من خلالها مكرميها 
تداولا معرفيا حول «نموذج الرشد». ولم تصل بهم إلى حالة 
المتحد العلمي وإنتاج المعرفة. 


م 4 
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الخاتمة 18 655 


الخاتمة 


حالة «المتحد العلمي») على ضوء «نموذج الرشد» محاولة 
تأصيل للمعرفة في السياق الحضاري المتأزّم ضمن «علم اجتماع 
العلوم»» الذي بنيت أسسه على معايير «منظومة مادية غربية»؛ لها 
منطلقاتها التي تتناقض في بعضها مع «الرؤية الكونية التوحيدية»» 
ومن أهمها اعتبار الوحي من مصادر المعرفة» وما ينجرٌ عنها 
من منظور «النموذج المعرفي التوحيدي)» الإسهام في بناء «نظرية 
المعرفة»» بما يصلون إليه من «حفر معرفي» في التراث الإسلامي» 
وتشغيله ليحظى ب«التداول المعرفي2 نقدا وتثميناء ونحاول تقديم 
عرض لأهم المعايير التي يتأسس عليها «المتحد العلمي») في 
«نموذج الرشدا/ء وهي محاولة ومقاربة تنتظر التداول والنقد. 

قارب هذا البحث تجربة إنسانية لها ما لها وعليها ما عليهاء 
حاول أن يقرأها من الخارجء كما حاول أن يقرأ امتداداتها إلى 
«نموذج الرشد» فيما سمي ب «رحلة الفتى»» وانتهى إلى النتائج 
المستخلصة: 
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يتأسس «المتحد العلمي» حصراء من منظور «الرؤية الكونية 
التوحيدية». على ثلاثية هي ركائزه: (العلم ‏ اليقين ‏ العمل)»؛ 
فالهدف من (إنتاج المعرفة» و«الحفر المعرفي» هو تمثل حالة 
اليقين في الله تعالى» على أن يكون الوصول إلى هذه الحالة 
دافعا للعمل من أجل اكتساب العلم النافع للبشرية» غير مُخْتَرّل 
في بعد دون آخر. 

يضمن «المتحد العلمي» بقاءه باستناده إلى خلفية فكرية 
(مرجعية) تحدد له مجال الرؤية وتؤطر فعله الحضاريء. فتحفظ 
له التناغم في الأفعال ولو تعددت,. وتسم آراءه بالتقارب ولو 
تباينت» كما يسهم أعضاء «المتحد العلمي) في تنمية هذه 
المرجعية (النموذج المعرفي) ما حافظوا على حالة «(الحفر 
المعرفي» والى الرّ كبة»)» وعلى «إنتاج المعرفة» و«التداول 
المعرفي» ب«عقل جمعي»). واعتبروها شروطا حدية لا استغناء 
عنها ولا تنازل. 

يحتاج العمل ضمن مجموع والصبر على تحدياته إلى تنشئة 
أكثر من التدريب”"» يحتاج إلى مكابدة داخلية وتجاوز لحظوظ 


(1) يقول بيجوفيتش: «التدريب لا تأثير له على الموقف الأخلاقي للإنسان. تستطيع أن 
تدرّب جنديًا أن يكون خشناء ماهرّاء قويّاء ولكنك لا تستطيع أن تدربه لكي يكون 
مخلصًاء شريفًاء متحمسّاء شجاعًا. فهذه جميعًا صفات روحية. من المستحيل فرض 
عقيدة بقرار أو عن طريق الإرهاب أو الضغط أو العنف أو القوة, (...) كل تنشئة 
حقيقية هي في جوهرها تنشئة ذاتية» وهي مناقضة للتدريب». بجوفيتشء الإسلام بين 
الشرق والغرب. ص:183. 


الخاتمة 18 [659 
إلى صبر وإلى مصابرة كذلكء» وهي خواص لا يمكن تدريبها 
ولكن ينذا غليها الآنسان؛ وهنا كين خطورة المخافية التريوية 
وأهميتها في غرس هذه القيمة في الناشئ وتعويده عليها لتصبح 
سجية فيه؛ فيُعلّم كيف يتواصل مع الآخرينء كيف يعبر عن رأيه 
دون ل ا ل 

مم أجل تتحقيق الهدف المقق علبه» وأكثر نفع ذلك كبفه يمكن 
كر رد خير لرأب صدع في فريقهء إن التلميذ إذا لم 
ينشأ على «أن يحب لغيره ما يحب لنفسه» في ظل منظومة مادية 
ما فتئت تشوّه قيمنا؛ فإن العقبة ستكون كؤودا لتجاوز حالة 
«التشرذم العلمي). 

العمل الجماعي محور تأسيس «(المتحد العلمي»» مرتبط 
بوجود الفكرة الجامعة ذات الصبغة العملية التطبيقية» فالاكتفاء 
بنقاش الفكرة المجردة ‏ على أهمية هذا الفعل ‏ سيُودِي بها بعد 
أمد؛ إن لم يصحب هذا النقاش ب«نية العمل» و«سؤال الفعل»» 
فالسؤال هو الذي يمنح المعنى للفعل الإنساني ويمده بالطاقة 
ليتحرك» وهو ما كان جليا في المشاريع التي شارك فيها «الفتى). 

وبالإضافة إلى الفكرة الجامعة (بنية العمل»؛ يحتاج العمل 
الجماعي إلى وجود الإطار التنظيمي «جمعية» مؤسسة....الخ») 
ليمنحه الاستمرارية والدوام» ويمنحه القدرة على استدعاء الطاقة 
وسهولة الحركة؛ كما يمنحه الصرامة في العمل» فالسياق الحضاري 
المتأزّم يعيش حالة «النمط التراحمي» بإيجابياته المتعددة؛ إلا 
أنه يحتاج إلى الوجه الآخر «التعاقدي» في توازن يراعي (إنسانية 
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يتأسس «المتحد العلمي» على وجود محرك وقلب نابض يضخ 
الدماء في العروقء» حاملا الأكسجين والغذاء لأطراف الجسمء 
ويختلف وجوده باختلااف طبيعة نشاط «المتحد العلمي», لكن 
الممقف ره أن المبحره للايدكن انابكون كرواولة اكرة كل 
المجموع»»؛ بل «بعضا من كل فالفكرة قد تبذا بفرخ أي السين> 
لكن لا بد على «المحرك» من إقناع آخرين للانضمام إلى الفريق 
وحمل الهمّ ليستطيع المشروع المواصلة. 

هذا المجموع همّه تحريك الفريق وتبعات التفكير والتخطيطء 
والمتابعة والتنفيذء والاهتمام بالجانب النفسي والاجتماعي لأعضاء 
«المتحد العلمي» جنبا إلى جنب مع الجانب المعرفي؛ وفي بعض 
الأحيان لا بد من الاهتمام بالجانب النفسي والاجتماعي أكثر» 
ويتميز بالنباهة ورهافة الحس والقدرة على قراءة النفسيات» 
والإدارة بمبدأ «السلاسة والانسياب» التي تجمع بين النمطين 
«التراحمي» و«التعاقدي). 

يحتاج «المتحد العلمي» إلى شخصية «وسيط الخير» الذي 
لا يذيب الجليد فحسب بل ويفتت الصخرهء فالبيئة في السياق 
الحضاري المتأزّم جافة في أغلبها وليست متجمدة» والصخر 
يحتاج إلى مكابدة وصبر لتفتيته حتى تعود العلاقة بين أعضاء 
«المتحد العلمي» حية وفعالة» ويستدعي ذلك من هذا «الوسيط»؛ 
الذي قد يكون القائد للمجموع أو عضوا يحمل هم الاجتماع. 
أن يتحلى بصفات «الجمع)» قبل أن يطلبها من غيره؛ فمن تمام 


[ثمة] الخاتمة 659[18 
الرشد التزام الإنسان بما يحمل الآخرين عليه» على أن تمثل هذه 
الصفات أو انعدامها لا ينبغي أن يوقف عملية إصلاح العلاقات 
والتشبيك بينهاء فالإنسان مراوح بين إقبال وإدبارء ولا منجى 
إلا بالوجود ضمن مجموع. 

ومن أجل الحفاظ على الرابطة الفكرية التي تجمع أعضاء 
المتحد العلمي وجب الاهتمام بالشكل كما المحتوى؛ ذوقا 
وجمالاء وضرورة العمل في مكان واحد ‏ إضافة إلى العمل 
عن بعد .4؛ لآن الالتقاء والعمل معا يريد في ثتقارب القلوب 
وتفقد اللأخوال: وهذا يتطلب أيضا البرمجة الدقيقة للأعمال 
وتنوع محاورها ما بين أعمال فردية وأخرى جماعية» وما بين 
برامج صارمة وأخرى ترفيهية» وما بين برامج للإفادة وأخحرى 
للاستفادة. 

ومضن مبوال العترع العلى هن مسه درقيط] بالسيانات 
المختلفة» ولعل الأنسب في السياق الحضاري المتأزّم الذي 
لازال ضعيفا في الاستثمار في البحث العلمي ضمن القطاع 
الخاصء وبخاصة في العلوم الإنسانية» الاقتصار على التطوع, 
أو على أقصى تقدير التفرغ الجزئي بنظام «الأيام أو الدورات 
المغلقة» في الشهر. 

تقسيم الأدوار بين أعضاء «المتحد العلمي» إجراء مهم في 
إنتاج المعرفة وليس أمرا ثانوياء كما أنه ليس إجراء تفاضليا 
للتمييز بين الأعضاءء فكل دور في «المتحد العلمي» هو حلقة في 
سلسلة إنتاج المعرفة» فقدان أحدها يعني فقدان العمل المكتمل 
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في النهاية» فالمتحد يجمع بين «الباحث»» و«المدير)ء و«الناشر)» 
والإداري»» و«المدرس)»)... إلخ. وقد يكون كل واحد من هؤلاء 
يمثل مؤسسة قائمة بذاتهاء لكن يجمعهم إنتاج المعرفة ونشرها 
والتداول حولها. 

بقاء المؤسسات بمختلف توجهاتها وبتنوع تخصصاتها (تربوية» 
أم اجتماعية» ربحية أم غيرهاء..) مرتبط بحركية البحث والتطوير» 
التي تستدعي دوام النقد الذاتي و«الانفصال عن اللحظة» ورصد 
المؤسسة من الخارجء ثم محاولة تجاوز الأخطاء والعقبات 
من خلال مداومة «الحفر المعرفي») والتداول بين شركاء الهم 
الواحدء فالحرص على إخراج زكاة النفس هو التزام بشرع الله 
وكذلك حرص على التقييم والنقد من أجل التحسين؛ وبهذا 
يحقق الإنسان «الأجر والأجرة معا). 

تشبه محاولة تحقيق المتحد العلمي في السياق الحضاري 
المتأزّم صب الماء في إناء مشروخ"» قد يتسرب الماء لكن 
سيبقى القليل المحفوظء ويواصل صاحب الإناء إصلاح الشرخ 
في الإناء لأنه لا يملك غيره» فحالة «المتحد العلمي» في السياق 
المتأزّم هي محاولة الإصلاح والإبداع معاء هي مهمة ثنائية 
الأبعاد صعبة الإنجازء تجمع بين التخلية والتحلية» فلا يمكن 
إيقاف عملية التنفيذ لأن السياق ضاغط ومحتاجء» وفي نفس 


(1) ينظر: «نظرية الإناء المشروخ) للشيخ محمد الغزالي في محاضرته بعنوان: «مسار 
الفكر الدينى فى تراثنا» ضمن ملتقيات الفكر الإسلامى فى الجزائر»ء على: 
0 770111 / /:ومااط. 


[ثمة] الخاتمة 679118 
الوقت لا بد من معالجة التشوهات حتى لا تتكاثر. 

«المتحدالعلمي» في السياق الحضاري المتأزّم يتسم 
بالمكابدة للوصولء ولا يمكن الحديث عن نقطة النهاية في 
هذه الحقبة الحضارية؛ فرحلة البحث عن أنجع السبل وأقوى 
المناهج للوصول إلى حالة «المتحد العلمي) تتسم بالتعقيد 
والصعوبة؛ لأنها تتعامل مع النفس البشرية المتقلبة المزاج 
الصعبةٍ المراس» وحياة سيدنا محمد كَكِةٍ وتعامله مع الأصحاب 
والأغعراب على السواء خير مقال» ولا سبيل لمقاربة الحل إلا 
بجهد جماعي مستصحبين آية ##ومن تَابٌ مَعَكَ 1هود:112]. 

وإذا أردنا مقاربة الحل لتحقيق حالة «المتحد العلمي» فنحن 
ملزمون بتفعيل ما يزخر به تراثنا الإسلامي من مبادئ ومعايير؛ 
بإعادة قراءته من مداخل معرفية جديدة ومستفيدين مما توصل 
إليه العلم في عصرنا من دون تطرف؛ إلغاءً أو ذوباناء فالمنظومة 
الغربية استطاعت أن تقئن «علم اجتماع العلوم» ووضعت معايير 
ومقاييس لمعالجته. وأرّخت له من يوم اكتشفته دون اعتبار 
«للتراكم المعرفي» الذي تؤمن بهء ونجد في تراثنا مؤشرات 
لهذا العلم مما يفرض علينا الكشف عنها وإضافتها لما وصلت 
إليه المعرفة في زمانناء لنسهم في بنائهاء ونزرع الأمل في أبناء 
أمتناء ونساعدهم في تخطي حالة الانبهار والتبعية لكل وافد 
فربي» ويلك ديد للمعرفة أضالتها الى شرهت باسفيعاة الوح 
من مصادرها. 
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.114 66 61 5606101009 058 5 


إدارة المعرفة 0 291. 292. 324 / 319/ 300 
2 300 

إدارة فريق العمل 1 182. 

أدب الاتثتمار 5. 

أرباب السستوئى 9 2261.219 2283 285. 2286 
57. 

استدعاء الطاقة 2726 337332300 


الإعصار الفكري 18. 
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الأكاديميا 9 282 2283, 2284. 286 287. 
أكثر تفسيرية 7 274 112. 

الأكسيوم 8 239 330. 

الأمشاج الفكرية 18. 

الأنا الجماعي 10. 

الانبفاق أو العولدذ 2 4179 262. 

إنتاج المعرفة 21 222 32 71 74 81. 8ف 


2206 :.203 201 .195 189 .177 141 .131 130 4 
2292 .289 :282 ,276 :266 :2262 2250 2223 222 1 
331 329 322 316 .310 .305 :.304 :.303 ,300 6 
.33 

إنسان نموذج الرشد 213 

الأيام المسورية البكرية لفهم القرآن الكريم 2229 2230 2232, 
7 267 330. 


أيام النقد 1 252 2271 331. 

أيام غار أمجماج 6 170.» 1177» 178. 

بحوث الفعل 4 249. 252. 

بحوث منهجية مختارة 0 . 

بذور الرشد لتفسير القرآن الكريم 230. 

البرادايم 3 55 56 57 58 59. 1112 
2 238. 


البرانى 5 203 256. 
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بطافة حعاباك 6 35 

اللحفة العابية المراعية 340.244م 331 

التجاوز التجاور 2.38 

التحليل بالنماذج 26 

التداول المعرفي 7 254 586. 58 95. 114. 163» 
0 22 2269 290, 296. 297. 311. 314. 315. 325 
1 335. 

التشغيل الفكري 219 

التشغيل المعرفي 2.7 

العف البركنن 269 

العقمير الميكر 8 269. 

التفعيل العملي 9 7. 

التكويق الميخمر 0 

تجايك السباعة 3 

العتشعة 8 205. 

تنظيم المعرفة 41 177. 202. 206. 292. 303. 

التوتر 0 112 119 240, 

التوسينة الذفية لمكفي الدراينات. :398 :3539 

الثالث الموضوع 9 285. 


ثلاثية ”الحفرء النسجء المدد“ 62. 
ثلاثية: ”المرجعيةء والفهم العقلاني» ثم الخضوع”“ 62. 
ثني الركبة 21. 
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الجامعة البحثية 0 267 301 314. 
الجدل العلمى 1 290. 
الجرح والتعديل 0 81 83. 114. 


الجماعة العلم ‏ عملية 3 54. 

التحماعة الخلمية الاققراضية 49 452 53 

الحفاعة العلسة 9و 35 36 39 41 43 49. مى 
2 53 72 74 99 104: 111 161: 164 191 3221 
2809 284 286 296 310 


الجماعة المتماسكة 12. 
الجماعة المرجعية 3 
جماعة أو مجموعة البحث 37. 
جمعية التراث 8 19 220 227 228 229 104. 116 


130 .128 :.127 .126 :125 .124 :.123 .121 119 8 
142 141 :.140 .139 138 .137 .135 .134 133 1 
159 158 :.157 .153 152 .148 147 .145 144 3 
171 169 :.167 166 :.165 .164 163 .162 161 0 
194 193 4191 .185 179 .178 177 ».176 174 3 
2230 229 :226 .215 :.214 .202 .201 .199 198 5 
.273 236 5 

حمعية العلماء المسلمين الجواكرييق. 2 .250-2302165 

الجمعية العلمية 3 

الجواني 8 203, 286. 
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حالة «البريق الحرج» 3. 
حالة هزارفان 60. 
حتى يغيروا 26 
الحرفية 2 
حركية العالم 214 
حركية الفكر والفعل 221 
8 4325 330. 
الحروفية 2. 
الحفر المعرفي 220 


2 313 329 336 340. 
خلفات الدوس كية العمل 
خلفات تخضبي الفكر ‏ 0395 

حلقة العلم المسورية البكرية 


211 


خريطة العلم الجزائري 276 
الخريطة المعرفية 58 
خزان الأفكار 0 
الخضوع العقلاني 13. 
الخلائف 211 
دليل مخطوطات وادي ميزاب 

دورية الحياة 3 
ديناميكية الجحماعة أو المجموعة 
ديوان الأشياخ 158. 


.331 .295 ,294 251 0 
.326 5 


2265 2247 2243 2240 »2 


2264 2260 .223 .222 1 
.312 .2263 7 

.6 

. 21 


.333 .324 .324 27/8 7 


.299 287 1 
.202 1558 6 
.203 .196 5 

0 
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ديوان العزابة 78. 

ذاتية اتباع الأسباب 3 241 243. 330. 

الذكاء الجماعي 5 

ذهان الاستحالة 2 240. 

ذهان السهولة 2 240. 

ذهكة الغا سوك 8. 

رأس المال الفكري 02 

رجل المرحلة 213 

رحلة الفتى 76 206, 209. 212,. 214. 2226 


3535-1329-3660 
الرؤية الكوتبة العو حيفية ‏ 471-7068 108:95 376 279 


.335 4 

الزمرة المصطلحية 7 38 111. 

زحن السبولة 76. 

الزهق المبارك 17 

الذهق والوقك 35 38 

مداه التسببلك 1 242 243,: 330. 
السلاية والائميات 38. 


سلسلة «بحوث منهجية مختارة) ‏ 190. 

سلسلة «بحوث ودراسات المناهج) 7 307. 

سؤال الأزمة 3 53 55. 59: 111. 112. 2209 
3 2:16 3232 237 4238 343 364-2632345 265 


[ثمة] فهرس المفاهيم والمصطلحات 828 67 
2 290. 313. 314. 325. 330. 

سؤال انفصام الفكر عن الفعل 237 

سوسيولوجيا المتحد العلمي 2 97. 


السياق الحضارى المتأرّم 7 19. 20 22. 25. 108. 126. 


.341 2340 339 3338 337 335: 4 


سبولة المعلومة 91. 

الشيكة البحية 3 

اللبخدية !لمعنو 178 قوق قم 325 

الشعور الجمعي 0 

الصدقية 9 243. 283. 330. 

ضووة إدراكا 211-35 267 

«صورة الفتى) أو «إنسان نموذج الرشد) أو «الشخصية المعنوية» 

.329 9 

الطريق الثالث م 

عدم الملكية ر” 

العقل الجمعي أو الجماعي 37) 243. 2269, 312. 316 332. 

علم اجتماع الاختراع 0" 

علم اجتماع العالم 0 33 37 44. 63 ذل 16 7ف 
9 81. 54. 96 97. 101. 113. 114. 116. 324. 

علم اجتماع العلماء 187 


علم اجتماع العلوم 9 36 43. 44 65 76 97 
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.341 324 .283 191 117 0 


علم اجتماع المثقفين 
علم ميزان الرجال 


.97 96 4 


07 
)9 


العمل الجماعى ( 79011 مطوهء6) 
5 2.165 2.17/7 180. 2.1854 2.2214 248. 2251 


العناقيد الاصطلاحية 

غار أمجماج 

غيتو معرفي 

الفتى 
2 213 214. 2215 
3530-9 2336:3355 
3 257 258. 2260 
3 274 2275: 2276 
4 285. 286. 2287 
5 3306. 307: 308 
7 318 321 324 

فريق البحث العلمي 
6 117 121 130 
1610 4162 4165 
0 194 195. 2.196 
5- 236.336 073 


37 


.178 »177 »170 6 
. 4 


21 

216 
202355 
)2605 
2215 
2506 
9 
09 
9 

13 
65 
7 
.-.0 


.114 .83 1 
2.100 74 7 


.111 8 


.209 ,206 6 
2225 .224 9 
2245 .241 0 
2268 267 6 
2281 .280 9 
2300 .299 7 
313 312 0 
:337 4333-0 


226 .25 .21 0 


02 


2005 


10م 
6 2) 
20-6 
20) 
622 
201 
14 


27 


1 
3.37 


211 
227 
251 
2_1 
003 
2314 
316 


5م( 


4 135. 153.» 155. 159غ. 


6 177. 154. 155. 156غ» 


2206 .204 .203 201 9 
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فريق العمل 7 145. 170. 151. 152. 154. 
ا ا 

«فقه الرشد» و«القابلية للرشد» 4. 

الفكر الإباضي 6 156. 197. 202. 

الفكر الإسلامي 41 71 75 95. 226. 227. 2232 
09 2285. 287. 340. 

فن أن تكون ضمن: نمه 6ؤة”2 نندل .1 202 

فهر سة شرح النيل 6 135 140. 141. 142. 143. 
4 194. 202. 214. 

الفهم الجماعي 28. 

فييكو س 2 236 2240. 244. 2248 249 


303 .265 2265 2264 2.2263 .262 2259 2258 251 0 
.332 .323 310 309 7 


القابلية للاعتراف 0 287. 
القابلية للرشد 2 166.» 244. 
القابلية للصدق 9 ت5,. 


القابلية للعمل الجماعى ‏ 99 100. 114. 
القدرة على الإنتاج (07) 162. 


القضية 2.00 
قطيعة ابستيمو لو جية 2 
الكاريزما 2 103. 


كالية المخار 545 
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ما بأنفسهم 6 248. 250. 251. 2252. 2255 
5 331. 

ما حول العلم 1 106. 

ما حول المعرفة (؟©6ع2051608عآط-ه+» )11‏ 22. 226. 32. 2290 
7 316. 

بدأ «الاتسياب والسلاسة) 285. 

المتحد العلمي 9 20 221 32 33 34 35. 36 


9 40 42. 43. 49. 50 51 52. 53 ذي قي 59. 61 
9 273 97. 98 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 
1 112.» 114. 116» 117. 206. 237. 259. 262. 265. 
4. 316. 332. 333. 335. 336. 338. 339. 340. 341. 


المجتمع العلمي 6 49. 51 111. 

مجتمع المعرفة 6 37 51. 266,. 290. 

مجلة المجمع العلمي 0. 

المجمع العلمي 4 259. 260. 

المختبر العلمي 237 

المدرسة الآلة 2522 

مدرسة الثقافة الجديدة 46. 

المدرسة العلمية 6 247 249. 252. 271: 2293 
4 297. 

مدرسة طارق بن زياد 46. 


مراكز التفكير 2155 62-غ1[ص1ط'1' 6. 
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المرجعية الفكرية 8 73 2217 258. 298. 306 
3 319. 

مره البسة 7 161. 

مسرد المفاهيم 0 


مسرد مفاهيم المعهد العالمي للفكر الإسلامي ‏ 281. 
مسرد مفاهيم نموذج الرشد 222 223. 


مشروع بذور الرشد 0. 

بصنافو مره 55. 

المطياف القرآني 7 226, 228 4229 4230 2231 
6 267: 330. 

معاد له لبيكوس 8. 

معجم أعلام الإباضية 6 119 133. 135: 136. 138 


5 149145 150 151 دقان ققاق وماك 1356 1597 
1 2164 165 1659 اق تقك قلاف خارتق ودف رفت 
ت 550381 

معجم مصطلحات الإباضية 116. 119. 133. 135. 136. 138. 
تقل جقله وقاو كك 1ك 2قك 153 34ل 1157-1356 
1 65164 41659 اق كق1ه قوت فزت دق ردت 
عت 3350581 

المعرفة» والتعارف» والاعتراف ‏ 119 147. 166: 201. 


المعطى الكونى 0 279. 282 305. 
معلمة الفقه الإباضى 9. 
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المعهد العالمى للفكر الإسلامى 9 279. 280. 281. 296. 
معهد المناهج 2 225 227 30. 51. 2/76 ١101‏ 


1 122. 2.126 2.140 159. 164. 2.151 2225 229. 2246 
0 252 253. 2254, 2255 2256 2257 259. 261. 2263 
1 2272 2273 2275 2278 2281 2.284 292. 300. 301 
4 /307. 314. 316. 317. 319. 
مكتب الدراسات العلمية ‏ 53. 239. 246, 248. 249. 2250 
52-1 291 330:::293 331. 


الملفات الصحفية 5. 

المنتج (5) / القدرة على الإنتاج (6©5) 12. 
المنطق العملي 2 190. 
المنطلق القرآني 6 286. 330. 
المنظمة البحثية 37 


المنظومة التوحيدية 4 483 113. 

المنظومة المادية الغربية 33: 64 113. 

المنظومة المعرقية الرشيدة 222 236. 

المنهج الوصفي 26. 

مؤسسة «كتابك» 3 304. 

مؤسسة وسام العالم الجزائري 2701221 4073-2723 
4320:3255 333. 

موسوعة ١نموذج‏ الرشد) ‏ 310. 

موسوعة الشيخ علي يحي معمر ‏ 198 199. 
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موسوعة تراث سلف الإياضية 8. 

النافعية 8 29 31 41. 67. 

النسق المفتوح 8 251. 

تسق كامن 6 112. 

النسيج الحضاري 0. 

تكب الله 3 309. 323. 

النشر المعرفي 7 177 189 190 198 307 
0 

نظرية الإناء المشروخ 0. 

فظرية المدركة 2 236 286. 287. 


فكارية العرطن والمعلك 368 
نعمء للجزائر علماؤها ١‏ 322. 


النفعية 3 

نقطة انعطاف 7 213. 

النمط التراحمي 5 337. 

النمط التعاقدي 5. 

نموذج الرشد 9 21:20 22 24 25 26 27 


6 39. 244 6ث 68 70 104. 117. 126. 162 177. 


2209 .206 197 8 
2225 .224 .223 1 
2246 .245 2243 1 
2290 .287 282 0 


2220 .219 .2158 .214 212 0 
2240 2.2239 .2238 2237 2236 5 
2277 2276 2268 2266 2260 2 
305 .304 .303 000.298 »7 
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7 308 310 3311 3313 3314 3315. 316. 317. 325 
432906 14330 4332 :33543.33 
النموذج المعرفي 0 21 24 32 33 34 55 56 
7“ 58. 59. 64 65. 105. 2.106 112. 114». 116. 2206 
23706 4335.315 :330:. 
نموذج الوادي المقدس 4. 
نموذج الوعاء الحضاري ‏ 44. 


الهم الحضاري 1 313 317. 

الوادي المقدس 4 285. 

ورشات بوصلة الفضى ‏ 2652222 315 

وسام العالم الجزائري 5 272270261 


3 22/4 22/75 22/76 319. 2.321 325 326 332 333. 
الوعاء الحضارى 4 73 2221 2.235 2260 303. 


